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■ تـل ابيـب ـ واشـنطن ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: اسـتعرض 
ضابط كبير في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية الإسرائيلية 
خـلال اجتمـاع للجنـة الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت 
الثلاثاء، سـيناريو وضعته الشـعبة تحسـبت فيه مـن أنه في 
حال اتهمت المحكمـة الدولية حزب الله باغتيـال رئيس وزراء 
لبنان الأسـبق رفيق الحريري فإنه سيشـعل موجة من العنف 

تقود إلى سيطرته على الحكم في بيروت.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن نائب رئيس قسـم 
الأبحاث في شـعبة الاسـتخبارات العقيد يوسي أدلر قوله، إن 
«العشرات سـيقتلون بعدما يمارس حزب الله القوة ويسيطر 
علـى مؤسسـات الدولـة (اللبنانيـة)، وفـي وضع كهـذا هناك 

احتمال لأن ينتقل التوتر باتجاه إسرائيل».
واضاف أنـه «على الرغم من مرور أربع سـنوات على نهاية 
الحـرب (أي حـرب لبنـان الثانيـة) فـإن لحـزب الله حسـابا 
مفتوحا مع إسـرائيل فـي أعقاب اغتيال عمـاد مغنية» القيادي 
العسكري في الحزب الذي اغتيل في دمشق في شباط (فبراير) 

العام 2007.
شـعبة  وضعتـه  بديـلا  سـيناريو  أدلـر  واسـتعرض 

الاسـتخبارات ومفـاده أنه في حـال اتهام حزب اللـه باغتيال 
الحريـري فإن الحزب سـيمارس ضغوطا علـى رئيس الوزراء 
اللبناني سـعد الحريري والدول العربية المعتدلة، في محاولة 

للتوصل إلى تسوية.
واضـاف أن حـزب اللـه مسـتمر فـي بنـاء قوته مـن خلال 
التعاون مع سـورية وإيران، وأن بحوزته أسـلحة وصواريخ 
متطـورة تهدد وسـط إسـرائيل.  وتطرق إلى الهدوء النسـبي 
السائد عند الشـريط الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة وقال 
إن «حمـاس لا تـزال تبحث في خيار تنفيـذ عملية اختطاف بما 

في ذلك في منطقة الضفة الغربية».
وقـال أدلـر انه يجـري التخطيط لإطلاق عدة سـفن لكسـر 
الحصار عن غزة، على الرغم من الأحداث التي رافقت أسـطول 
الحريـة التركي فـي نهاية أيار (مايـو) الماضي، لكـن تقديرات 
شـعبة الاسـتخبارات هـي أن «المحفزات لإطلاق سـفن جديدة 

أصبحت اقل من الماضي».
وتطرق أدلر إلـى البرنامج النووي الإيرانـي وقال إنه «من 
الواضح أن إيران لـم تصل إلى المحادثات (مع الغرب) من أجل 
أن تبـدي ليونـة في مواقفهـا، والإيرانيون يحملون إسـرائيل 

والولايـات المتحدة وبريطانيا مسـؤولية اغتيـال عالم نووي 
وإصابة آخر بجروح».

الـى ذلـك نقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الثلاثـاء عن 
مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ان حزب الله 
يملك حوالي خمسـين الف صاورخ وقذيفة ما يزيد من مخاوف 

وقوع نزاع اكبر مع اسرائيل.
واعرب المسؤول الذي لم يكشف اسمه، عن قلقه من ترسانة 
الحزب اللبناني الشـيعي ردا على تسريبات موقع ويكيليكس 

عن مضمون برقيات دبلوماسية امريكية. 
وتنتقد هذه البرقيات انتشار الاسلحة في المنطقة، خصوصا 

انطلاقا من سورية، بحسب الصحيفة. 
واكد المسؤول عن الدفاع ان ترسانة حزب الله تضم اربعين 
الى خمسـين صاروخا مـن طراز فاتح 110 قـادرة على بلوغ تل 
ابيب ومعظم الاراضي الاسـرائيلية وعشـرة صواريخ سـكود 

دي. 
وكتبـت الصحيفـة انـه من هـذا المنطلـق تبرز مخـاوف من 
تحـول نزاع جديد محتمل بين حزب الله واسـرائيل، الى حرب 

تندلع في كل المنطقة. 

دعا امريكا الى تخويف سورية لأن المحكمة الخاصة غير كافية
جنبلاط لا ينفي تقارير ويكيليكس: كنت في غربة وعدت وأقترح العودة للحمام الزاجل

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
لـدى اسـتقباله وفـوداً شـعبية ومشـايخ دروز ردّد 
رئيس النائـب الديمقراطي النائب وليـد جنبلاط أمامهم 
أنّـه كان محقّـاً وصائباً فـي تموضعه السياسـي لحماية 
الطائفـة أولاً والجبل عموماً، ويعتبر أنه في حال حصول 
أي اضطرابـات في البلد، فإنّ الجبل سـيكون الملاذ الآمن 
للجميـع، وأنه متفق مع القيـادات الدرزيّة كافة على هذه 
الوظيفـة للمنطقة.  وفي آخر موقـف للزعيم الدرزي، فقد 
أعلن «أن تسـريبات «ويكيليكس» تؤكد انه لم يعد هناك 
دبلوماسـية»، مقترحـاً «العـودة الـى مراسـلات الحمام 

الزاجل، او الى البريد على الخيل، فذلك أضمن».
وعما نُسـب اليه في تقارير»ويكيليكس» قال جنبلاط 
«لن أنفي ما نسـب اليّ شـخصياً في «ويكيليكس»، لأنني 
فـي تلك المرحلة كنت في غربة جعلتني اسـتخدم عبارات 
او تعليقات مخالفة للتراث الوطني والقومي، والآن عدت 

الى موقعي الحقيقي والطبيعي والتاريخي».
وكان أحد التقارير كشـف عن مضمون اجتماع عقدته 

السـفيرة الأمريكيّة في بيروت ميشيل سيسون، يُرافقها 
بعـض دبلوماسـيي السـفارة، بالنائـب وليـد جنبـلاط 
فـي منزله فـي كليمنصـو في 30 نيسـان (ابريـل) 2008، 
وشـارك فـي الاجتماع وزيـر العـدل شـارل رزق، رئيس 
مجلـس القضـاء الأعلـى انطوان خيـر ووزيـر المهجرين 

نعمة طعمة.
وسُئل جنبلاط عمّا إذا كان القرار الجديد لمجلس الأمن 
الذي يُركّـز على وضع العلاقات اللبنانيّة السـوريّة على 
السـكّة يُفيـد لبنـان، فأجاب بـأن «القرار يجـب أن يذكر 
الحـدود، وإدراجه قـد لا يجـد الإجماع المطلـوب عليه». 
وأعـرب عـن تخوّفه مـن أن أي قـرار جديد تكـون «لغته 
مخففـة» سـيفقد قـوة الدفـع بسـرعة. وكان أيضـاً غيـر 
متأكّد مما إذا كانت الجلسـة المقبلة لمجلس الأمن لمناقشـة 
القـرار 1559 ينبغـي أن تكـون مفتوحـة أو مغلقـة، قائلاً 
«إن الحكومة اللبنانيّة لم تحسـم موقفها حتى الآن لجهة 

استعدادها لمناقشة مسألة الحدود مع سورية».
ومما نُسـب الى جنبلاط قوله عن السياسة الامريكية 
في المنطقة إنـه «مرتاح لرؤية بيانات الحكومة الأمريكيّة 

بشأن الجهود السوريّة لبناء مفاعل نووي».
واضـاف بين المزح والجـدّ «انّ على الولايـات المتحدة 
الآن إرسال السفينة الأمريكيّة نيميتز لتخويف سورية». 
واقتـرح أيضاً «أن تسـاعد الولايات المتحدة في تحسـين 

السـجون اللبنانيّة (رداً على أعمال الشـغب التي حدثت 
أخيـراً فـي سـجن رومية).ولفـت الوزيـر رزق الـى «أن 
خريطة طريق توضح كيف يُمكن الولايات المتحدة تقديم 
مسـاعدة سـتكون مفيدة (إضافـة إلى برنامـج التدريب 
القضائـي الحالـي الذي تموّلـه وكالة التنميـة الأمريكيّة 
بقيمة 7 ملايين دولار). وأشـار جنبـلاط إلى أن الحكومة 
اللبنانيّـة لـم تتلقّ حتـى الآن وديعـة المليـار دولار التي 
وعدت السـعوديّة بوضعها في المصرف المركزي. واعتبر 
الوزير طعمة «أن التعطيل يعود إلى التقاليد السعوديّة، 
وأن أفضـل طريقة للحصـول على الأموال هي أن يُرسـل 
رئيس الحكومة فؤاد السـنيورة مستشـاره محمد شطح 
ليقضي أربعة أو خمسة أيّام في الرياض لتسير الأمور».

وعن المحكمة الدولية قال جنبلاط «إن المحكمة الخاصّة 
ليست كافية لإخافة سورية». وأقرّ رزق «أن عمل المحكمة 
الدوليّـة كان مخيفـاً لسـورية حتـى الفتـرة الأخيـرة». 
واتفـق جنبلاط ورزق على «أن الرئيس السـوري بشـار 

الأسد لن يهتم بالمحكمة الدوليّة لسنوات».
وكـرّر رزق مخاوفـه مـن «أن رئيـس لجنـة التحقيـق 
الدوليـة دانيـال بلمار أبلـغ البعض أنه لا يملـك قضيّة». 
وقـال رزق إنـه «يُمكن الولايـات المتحدة أن تُسـاعد عبر 
توجيـه السـفير زلماي خليـل زاد للطلب مـن الأمين العام 
لمجلـس الأمـن التأثير علـى بلمار والتشـديد علـى أهميّة 

دوره بصفته المدّعي العام للمحكمة»، مضيفاً «على بلمار 
منع لجنـة التحقيق الدوليّـة من تبرئة الضبـاط الأربعة 

المتهمين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري».
ولماذا لـم تُقرر الحكومة اللبنانيّة بعد إرسـال رسـالة 
إلـى مجلس الأمـن لطلب تمديد مدّته سـتة أشـهر للجنة 
التحقيـق الدوليّـة، قـال رزق «ذلـك لأن الحكومـة فقدت 
النصاب القانوني في جلسـتها في 29 نيسـان». واضاف 
إنـه «لا يشـكّ فـي أن الحكومة سـتوافق على الرسـالة»، 
لافتاً الى «أن السـنيورة أدخل تعديـلاً واحداً عبارة «في 
أقـرب وقت ممكن» بـدلاً من «قريباً». وأبـدى رزق تفاؤله 
بأن الرسـالة سـتلقى ترحيباً ولا يُمكـن رفضها، لأنه غيّر 
فـي اللهجة، بحيث أصبحت إن الدولة اللبنانيّة :تُرحّب» 
ببلمـار مدّعياً عامـاً، ولا تطلـب. وتعليقاً علـى معلومات 
«ويكيليكس» دعا رئيس حركة «الشعب» النائب الاسبق 
نجـاح واكيـم اركان قوى الرابع عشـر مـن اذار الى الرد 
على ما نشـره الموقع من وثائق، معتبراً «ان هذه الوثائق 

تثبت للرأي العام حقائق مفجعة».
واعتبـر واكيم انه «قد تنشـر في المسـتقبل وثيقة عن 
اللقـاء الـذي حصل في السـفارة الامريكية بـين فريق 14 
اذار ووزيـرة الخارجيـة الامريكيـة السـابقة كونداليـزا 
فضيحـة  وسـتكون   2006 تمـوز  عـدوان  خـلال  رايـس 

الفضائح».

يعود الى معارضة منقسمة ومرحلة «اركن على جنب»
توقيف قصير للبرادعي في مطار القاهرة

يثير تكهنات بتصعيد ضد معارضي التوريث
لندن – «القدس العربي» 

من خالد لشامي:
اعتبر مراقبون ان توقيفا قصيرا لكن غير مسبوق 
تعرض له الدكتور محمد البرادعي في مطار القاهرة 
لـدى عودتـه امـس الاول مـن اوروبـا، ربمـا يشـير 
الـى تحول فـي السياسـة الحكومية تجـاه الجمعية 
الوطنيـة للتغيير ومعارضي ما يعرف بـ»سـيناريو 

التوريث».
وقالـت تقاريـر ان ضابطاً بشـرطة الجوازات في 
مطار القاهرة اسـتوقف الدكتور البرادعي، الذي لم 
يدخـل من باب كبار الزوار كالعادة، ليفحص ان كان 
اسـمه مدرجا على قوائم المطلوبين فـي قضايا امنية 

او جنائية.
وحسـب التقارير فان الدكتـور البرادعي، الحائز 
جائـزة نوبـل وقـلادة النيـل، وهي اعلى وسـام في 
مصر، غضب من تصـرف الضابط الذي طلب منه ان 
ينتظر (على جنب) حتى يتم الفحص، لكن سـرعان 

ما اعاد اليه الجواز.
وحسـب جـورج اسـحق، القيـادي فـي الجمعية 
الوطنية للتغيير، فان ما حدث كان تصرفا «سخيفا»، 

لكنه لم يعرف ان كان حدث خطأ او مقصودا.
ولكـن صحفا مصريـة اعتبرت امـس ان ما حدث 
«اهانة متعمدة للبرادعي تشـير الـى مرحلة جديدة 
من التصعيد السياسـي بهـدف التمهيـد للتوريث»، 
واشـارت الـى ان ما قالـه الضابـط للبرادعـي وهو 
«اركـن علـى جنب» يمثـل شـعار المرحلـة المقبلة في 

التعامل مع المعارضين.
وقال اسـحق لـ»القدس االعربـي» «ان البرادعي 
سـيعقد مؤتمرا فـي مغاغة بصعيد مصـر في يوم 11 
ديسـمبر، ومؤتمرا اخر في اسـوان يوم 17 ديسمبر، 
وسـيحضر ممثلون عن القوى السياسـية المشاركة 
فـي الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر، التي سـتبحث في 

تشكيل برلمان مواز».
الاخـوان  انسـحاب  ان  اعتبـر  البرادعـي  وكان 
والوفـد مـن جولـة الاعـادة يمكـن ان يمثـل فرصـة 

للتغيير.
الا ان اعضـاء اخرين في الجمعيـة يبدون تفاؤلا 
اقل بعودة البرادعي، ويعتبرون ان غيابه عن مصر 
منذ شـهر ايلـول سـبتمبر الماضي وهي الفتـرة التي 
شـهدت صراعات سياسية مهمة بشـأن الانتخابات 
التشـريعية، يؤكـد انـه سـيكتفي بـدور رمـزي فـي 
الدعـوة الـى التغييـر، ويكـرس احتيـاج المطالبـين 

بالتغيير الى زعيم.
وتتضارب الانباء حول ان كان البرادعي سيطيل 
اقامتـه في مصر، ام سـيعود الى اوروبـا حيث يقيم 
منـذ انتهـاء عملـه فـي وكالـة الطاقـة الذريـة العام 

الماضـي، حيث يملـك بيتا في فيينا واخـر في جنوب 
فرنسـا ويتنقـل بينهمـا، الى جانـب ما يقـوم به من 
زيارات عمل لعواصم عالمية، وهو ما يعتبره «شـغله 

الرئيسي».
وتتكتـم الجمعيـة الوطنيـة للتغيير التـي تعتبر 
البرادعي (راعيا) وليس رئيسـا لهـا، حول خططها 
فـي التحـرك بعـد نجاحها فـي جمـع قرابـة المليون 
توقيـع على المطالب السـبعة التـي تتعلق بضمانات 

لنزاهة الانتخابات والغاء حالة الطوارئ.
 الا ان البرادعـي يعـود الـى خريطـة سياسـية 
جديدة بعد اقصاء «الاخوان» والمستقلين المعارضين 
للتوريـث مـن البرلمـان، وجمعية فشـلت فـي اتخاذ 
موقـــــف موحـد مـن الاسـتـــحقاق الانتخابـي، 
وحملة للتغيير ليس واضـــحا ان كانت ستتمكن من 
الاسـتفادة مما تعتبره «تزويـرا علنيا للانتخابات» 
لاستعادة ما فقدته من زخم خلال الشهور الماضية.   

وقـال ايمـن نـور زعيم حـزب الغـد المشـارك في 
الـى  يسـعى  انـه  العربـي»  لـ»القـدس  الجمعيـة 
تجـاوز الخلافـات والانقسـامات التي تسـببت فيها 
الانتخابات، وتوحيد الجهود في المرحلة المقبلة التي 
ستشهد الانتخابات الاهم في مصر وهي الانتخابات 

الرئاسية.

دبلوماسي امريكي رفيع:
واشنطن لم تعد تسعى لتجميد الاستيطان 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
قـال دبلوماسـي أمريكي رفيـع امـس الثلاثاء إن 
واشـنطن لن تسـعى بعـد الان لتجميد الاسـتيطان 
الإسرائيلي كي تسـتأنف محادثات الشرق الأوسط 
الراميـة  الاتصـالات  كل  «سـتنهي  وإنهـا  المتوقفـة 

للوصول الى وقف آخر» للاستيطان.
الفلسـطينية  السـلام  محادثـات  وانهـارت 
الإسـرائيلية التـي اسـتؤنفت بوسـاطة أمريكية في 
ايلـول (سـبتمبر) بعد ذلك بأسـابيع بسـبب قضية 
الاسـتيطان. ومنذ ذلك الحين تسـعى واشنطن دون 
جـدوى لحـل الأزمـة. ونقلـت وسـائل الاعـلام عـن 
الدبلوماسـي قولـه للصحافيـين فـي القـدس بعدما 

طلب عـدم الإفصاح عن اسـمه «توصلنا لنتيجة هي 
أن الوقت غير ملائم لاسـتئناف المفاوضات المباشرة 
مـن خلال تجديد وقف الاسـتيطان». وأشـار إلى أن 
واشنطن ستعمل الان على التوصل الى اتفاق بشأن 

قضايا الأمن والحدود. 
وكان وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك اعلن 
وقـف الاتصالات مـع الولايات المتحدة حول مسـألة 
تجميد أعمال البناء في المستوطنات بسبب انشغال 

واشنطن في قضيتي ويكيليكس وكوريا الشمالية. 
تعثـر  إن  الاسـرائيلية  للاذاعـة  بـاراك  وقـال 
المفاوضات يؤدي الى عزل اسـرائيل ويلحق الضرر 
بالفلسـطينيين وان على إسـرائيل المبـادرة الى دفع 

العملية السلمية قدما. 

بريطانيا تعتقل اسانج.. وطائرات تجسس امريكية فوق الجزائر
ويكيليكس: واشنطن احتجت على صواريخ سورية لحزب الله
وحذرت السودان من السماح بمرور اسلحة إيرانية إلى غزة

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»:
أظهرت الوثائق الدبلوماسـية السرية الأمريكية التي 
نشـرها موقع ويكيليكس الإلكتروني، ان واشنطن سعت 
لمنـع سـورية من امـداد حزب اللـه اللبنانـي بالصواريخ 
والقذائف بشـكل سـري، وأنها حذرت سـورية مراراً من 
تهريب سلاح لحزب الله لأنه «يضر بالمصالح الأمريكية». 
وأفـادت تقارير بأن من بين تسـريبات موقـع ويكيليكس 
أن  إلـى  تشـير  أمريكيـة  دبلوماسـية  برقيـات  الأخيـرة 
الولايـات المتحدة تعاملت «بصورة سـرية» بهدف عرقلة 
وصول أسـلحة إيرانية وسـورية لحركة حماس في غزة 

وحزب الله في لبنان. 
وأضافـت الوثائـق ان من بـين الصفقات الأكثـر إثارة 
للقلـق تزويـد سـورية أو إيـران حـزب اللـه بصواريـخ 
«فتـح 110» القادرة على بلوغ تل أبيب. وقال مسـؤولون 
إسـرائيليون لنظرائهـم الأمريكيـين فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2009 انـه إذا اندلعـت الحرب فإن حـزب الله 
سـيحاول إطلاق 400 إلـى 600 صاروخ يوميـاً ومواصلة 

الهجمات على الأقل لشهرين.
ولجأت واشنطن إلى الضغط على الحكومات العربية 
حتى لا تتعاون في مساعي إيصال الأسلحة إلى وجهاتها. 
وفـي حالات كثيرة اسـتندت تلك الطلبـات إلى معلومات 

استخباراتية قدمتها إسرائيل. 
حـذرت  الأمريكيـة  الإدارة  أن  الوثائـق  وأوضحـت 
السـودان في كانون الأول (يناير) من عام 2009 من مغبة 
السماح بتوصيل اسـلحة إيرانية كان المتوقع أن ترسلها 
طهـران إلى حركة حماس في قطـاع غزة في نفس توقيت 
عمليـة الرصـاص المصبوب، التـي نفذتها إسـرائيل على 

القطاع، والتي أودت بحياة 1400 فلسطيني. 
وذكـرت الوثائـق أن الدبلوماسـيين الأمريكيين تلقوا 
«بالـغ قلقهـم» للسـلطات فـي  بالتعبيـر عـن  تعليمـات 
الخرطوم. كمـا تم إبلاغ السـعودية والإمارات وسـلطنة 
عمان وتشـاد بالمخططات الإيرانيـة المزعومة، وحذرتهم 
الولايات المتحدة من أن مرور هذه الأسلحة عبر اراضيهم 
يمثل انتهاكا لقـرارات الأمم المتحدة التي تحظر صادرات 

الأسلحة الإيرانية.
وبحسـب البرقيـات، أعـرب دبلوماسـيون أمريكيون 
في أكثر من مناسـبة عن قلقهم العميق من طائرات شحن 
كبيرة تشـغلها شـركة خطوط «بدر» الجوية السـودانية 

تنقل أسلحة من طهران إلى الخرطوم ومنها إلى حماس.

صحيفـة  ونشـرتها  اخـرى  برقيـات  فـي  وجـاء 
«لومونـد» الفرنسـية الثلاثـاء ان الجزائر اعطـت بداية 
العـام موافقتهـا على عمليـات امريكية لتحليـق طائرات 
اسـتطلاعية لـ«مراقبة اهـداف لتنظيم القاعـدة في بلاد 

المغرب الاسلامي في الساحل» الافريقي.
واوضحـت «لوموند» ان تلك الموافقة كانت مشـروطة 
بـان «لا يكـون لمهمـات التحليـق اي رابـط مباشـر مـع 
العمليـات على الارض» بحسـب هذه الوثائـق الصادرة 
عن السـفارة الامريكية في الجزائر العاصمة. واوضحت 
ايضـا ان طائـرات الاسـتطلاع الامريكيـة المجهـزة بآلات 
تصويـر وكاميـرات تنطلق فـي الغالـب من قاعـدة روتا 

الامريكية الجوية البحرية في جنوب اسبانيا. 
وتعتبـر السـفارة الامريكيـة ان «ليـس هنـاك من بلد 
اهم من الجزائر في محاربة القاعدة». وبحسـب الوثائق 
ايضـا فـان الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة 
ابلـغ الامريكيـين «ان الجزائر ترغب في ان تكون شـريكا 

استراتيجيا وليس خصما». 
واعلنت الشـرطة البريطانية ان مؤسـس ويكيليكس 
جوليان اسـانج حضر صبـاح الثلاثاء الى مقر الشـرطة 
البريطانية التي اعتقلته. وأمرت محكمة ويستمنستر في 
لندن بإبقاء أسـانج رهن الاحتجاز حتى 14 كانون الأول 
(ديسـمبر) الجـاري، وتجمـع عشـرات الاشـخاص امام 

المحكمة ليعلنوا دعمهم لاسانج.
مـن جانبهـا اكـدت المدعيـة العامـة السـويدية المكلفة 
التحقيـق في تهمة الاغتصاب الموجهة الى مؤسـس موقع 
ويكيليكس جوليان اسانج الذي اوقف الثلاثاء في لندن، 
انه ليس لديها اي نية في تسليم الاسترالي الى الولايات 

المتحدة لدى وصوله الى السويد.
وقالـت المدعية ماريـان ني في مؤتمـر صحافي عقدته 
امس الثلاثاء في غوتبورغ بجنوب غرب السويد بحسب 
وكالـة الانباء تي تي «لـم اصدر مذكرة توقيـف اوروبية 

بحقه لكي اسلمه الى الولايات المتحدة». 
(رأي القدس ص 19)

«نيويورك تايمز»: حزب الله يملك 50 الف صاروخ وقذيفة
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتحسب من سيطرة نصر الله

على بيروت في حال اتهامه باغتيال الحريري

متظاهرة في لندن تحتج على اعتقال جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس امس    (ا ف ب)

حجب صحيفة «إيلاف» 
الإلكترونية بالسعودية 

ـ  لنـدن  ـ  ا  ب.  د.  ـ  الريـاض   ■
«القـدس العربي»:  فوجئ  قراء صحيفة 
«إيلاف» الإلكترونية المملوكة للصحافي 
بحجـب  العميـر  عثمـان  السـعودي 
الصحيفـة اليوميـة فـي المملكـة العربية 
السـعودية، وظهر على صفحتها الأولى 

«عفوا الموقع المطلوب غير متاح». 
وقال مصدر مـن داخل مكتب صحيفة 
«ايلاف» بالعاصمة السـعودية الرياض 
«د.ب.أ»،  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الإعـلام  وزارة  وكيـل  مـن  «استفسـرنا 
عبدالرحمـن الهـزاع الـذي أكـد انـه لـم 
يرد له شـيء ولم يوقـع أي قرار بحجب 

الصحيفة».
ويرى مراقبون ان السبب وراء حجب 
صحيفـة «ايـلاف» يرجـع الـى تناولهـا 
فـي الفترة الاخيـرة مسـألة الخلافة في 
السعودية، وخاصة التقــرير الذي اعده 
مدير تحريرها سـلطان القحطاني حول 
صعود نجم الامير نايـف بن عبد العزيز 
النائب الثاني وزير الداخلية، خاصة في 
ظل غيــــاب العاهل السـعودي للعلاج 
في الخارج، اضافة الى مرض ولي العهد 

الامير سلطان.

الدكتور محمد البرادعي

تعرض دبلوماسي بحريني
لاعتداء من قبل مجهول في دمشق 

جنوب السودان يطالب مجلس الامن باجراء
 تحقيق بشان قصف من جيش الخرطوم

■ دمشـق ـ يو بـي اي: تعـرض القائـم بالاعمال 
في سـفارة البحرين في دمشـق محمد احمد المحميد 
لاعتـداء بالطعـن مسـاء الاثنـين مـن قبـل شـخص 
فـي منطقة كفر سوسـة، وسـط العاصمة السـورية 

دمشق.
وقال السـفير البحريني في دمشـق عبد الرحمن 
مبـارك السـليطي «ليونايتد بـرس انترناشـونال» 
«ان الدبلوماسـي البحريني خرج من المستشفى بعد 
تلقية العلاج وان حاله الصحية مستقرة». واضاف 
السـليطي «ان الاجهزة المختصة تقـوم بالتحقيقات 

اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث».
وقالـت مصـادر طبيـة سـورية ليونايتـد بـرس 
مستشـفى  مـن  «خـرج  المحميـد  ان  انترناشـونال 
الاندلس الجراحي في دمشـق صباح اليوم الثلاثاء 
العـلاج وان حالـه الصحيـة جيـدة».  بعـد تلقيـه 
امـس  مسـاء  البحرينـي  الدبلوماسـي  وتعـرض 
الـى طعنتـين واحـدة فـي الرقبـة واخرى فـي اليد. 
للاطمئنـان  امـس  مسـاء  المستشـفى  الـى  وحضـر 
الكويـت،  سـفراء  البحرينـي  الدبلوماسـي  علـى 

الامارات،عُمان واليمن.

■ الخرطـوم - ا ف ب: طلبـت الحركة الشـعبية 
لتحريـر السـودان، المتمـردة الجنوبيـة السـابقة، 
الثلاثاء من مجلس الامن الدولي التحقيق في قصف 
الجيش السوداني الجوي المستمر، كما تقول، وذلك 

مع اقتراب الاستفتاء على تقرير المصير.
وقـال باغان امـوم الامين العام للحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان وزير السـلام فـي حكومة جنوب 
السـودان في مؤتمر صحافي فـي الخرطوم «نطالب 
مجلـس الامـن بارسـال فريق محققـين الـى المنطقة 

وتأمين عملية السلام في السودان». 
واضـاف ان «حزب المؤتمر الوطني (للرئيس عمر 
البشير) يريد ان نعود الى الحرب لعرقلة الاستفتاء، 
لكننـا لا نريـد العودة الـى الحرب لاننـا نريد اجراء 

الاستفتاء في الموعد المقرر». 
ومن المقرر ان يختار سـكان جنوب السـودان في 
اسـتفتاء ينظم في التاسـع من كانـون الثاني/يناير 
المقبل، البقاء ضمن سودان واحد او الانفصال. وكان 

هذا الاستفتاء البند الرئيسي في اتفاق السلام الذي 
وضـع العـام 2005، حـدا لاكثر من عقديـن من حرب 

اهلية بين الشمال والجنوب. 
واتهمت سلطات جنوب السـودان قبل اسبوعين 
الجيش السـوداني بشـن عمليات قصف جوي على 
مواقعها جنـوب حدود 1956 التي تفصل بين شـمال 
وجنوب اكبـر بلد افريقـي. لكن الجيش السـوداني 

نفى اي قصف لجنوب السودان. 
وقال اموم ان قصف الجيش الشـمالي مستمر في 
ولاية شـمال بحر الغزال، بل وامتد الاثنين والثلاثاء 
الـى ولاية غـرب بحر الغـزال المجاورة، مـا ادى الى 
الغاء مسـابقة وطنية بين المدارس السودانية كانت 

ستجري للمرة الاولى في تاريخ جنوب السودان. 
في المقابل، اتهم الجيش الشمالي وحزب الرئيس 
البشـير الجيـش الجنوبـي بمسـاعدة المتمردين في 
منطقـة دارفـور المتاخمة لولايتي شـمال وغرب بحر 

الغزال. 
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القمة الخليجية المقبلة تعقد في السعودية وليس في البحرين

دول الخليج العربية تختتم قمتها وتعرب عن قلقها إزاء الملف النووي الإيراني 
ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

اختتمت القمـة الخليجية الحادية والثلاثون اعمالها 
في ابوظبي ظهر امس واعلن رئيس القمة الشيخ خليفة 
بـن زايـد ال نهيـان رئيـس دولة الامـارات في الجلسـة 
الختاميـة التـي عقدت فـي قصر الامـارات نجـاح القمة 
وشـكر كل الذين اسـهموا في هذا النجاح وتمنى الشفاء 

للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وفـي الجلسـة ذاتهـا تلـى عبدالرحمن حمـد العطية 
الامين العام لمجلس التعاون برقية من العاهل السعودي 
الذي يخضع للعـلاج حاليا في نيويورك تمنى فيها الملك 
عبدالله النجاح للقمة وتحقيق اهداف وغايات شـعوب 

دول المجلس.
 واعلـن الاميـر نايف بـن عبدالعزيـز النائـب الثاني 
لرئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة السـعودي 
ان القمـة الخليجيـة المقبلـة سـوف تعقـد فـي الريـاض 
«بتوجيهـات من خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز وبرغبة من الملك حمد بن عيسى ال خليفة 
ملـك البحريـن». وأعربت القمة امس الثلاثـاء عن قلقها 
البالغ تجاه مستجدات الملف النووي الإيراني.  وطالبت 
القمة «بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات 
بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها 
منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسـلحة الدمار 
الشـامل والأسـلحة النووية». ورحبت القمة «بالجهود 
الدوليـة، وبخاصـة تلك التـي تبذلها مجموعـة (1+5)، 
لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السـلمية»، كما 

اعربت عن الأمل في أن «تستجيب إيران لهذه الجهود». 
وذكـر البيـان الختامـي للقمـة «تابع المجلـس الأعلى 
(لدول التعاون الخليجي) تطـورات العلاقات مع إيران 
وأكد مجدداً أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسـية لإقامة 
علاقات حسـن جوار والاحترام المتبـادل وعدم التدخل 
في الشـؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية 

وعدم استخدام القوة أو التهديد بها». 
وأكـدت القمة «حق دول المنطقة في اسـتخدام الطاقة 
النووية للأغراض السـلمية في إطـار الاتفاقية الدولية 
ذات الصلة، ووفـق معايير وإجـراءات الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية وتحـت إشـرافها وتطبيق هـذه المعايير 
علـى جميـع دول المنطقـة بما فيها إسـرائيل وبشـفافية 
تامـة». وأكدت «ضـرورة انضمام إسـرائيل إلى معاهدة 
عدم انتشار الأسـلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها 
النوويـة للتفتيـش الدولـي، مـن قبـل الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية». 
وأبدت القمة أسفها «لعدم إحراز الاتصالات مع إيران 
أي نتائـج إيجابيـة مـن شـأنها التوصل إلـى حل قضية 
الجـزر الثلاث (في ميـاه الخليج)، مما يسـهم في تعزيز 

أمن واستقرار المنطقة». 
ودعـا البيان ايـران «للاسـتجابة لمسـاعي الإمارات 
لحـل القضية عن طريق المفاوضات المباشـرة أو اللجوء 

إلى محكمة العدل الدولية». 
وفي الشـأن الفلسـطيني،، أكـدت القمـة أن «تحقيق 
إلا  يتحقـق  لا  والدائـم  والعـادل  الشـامل  السـلام 
الأراضـي  كافـة  مـن  الكامـل  الإسـرائيلي  بالانسـحاب 
العربيـة المحتلة إلـى خـط 4 حزيران/يونيـو 1967، في 
فلسـطين والجولان العربي السـوري المحتل، والأراضي 

التـي ما زالـت محتلة في جنـوب لبنان، وإقامـة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس الشـرقية».  
وندد المجلس الأعلى «بسياسـات التهويد التي تقوم بها 
السـلطات الإسـرائيلية في القدس الشـرقية، ومحاولة 
فرض الأمـر الواقع بتغييـر الأوضـاع الديموغرافية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة». 
وفيمـا يتعلـق بالملـف العراقـي، أكـد المجلـس موقفه 
بشـأن «احتـرام وحـدة العـراق واسـتقلاله وسـلامته 
الإقليميـة وعدم التدخل في شـؤونه الداخلية والحفاظ 
علـى هويتـه العربيـة والإسـلامية». وأكـد أن تحقيـق 
الأمـن والاسـتقرار فـي العـراق «يتطلـب الإسـراع فـي 
إنجاز المصالحـة الوطنيـة العراقية الشـاملة بما يحقق 
مبـدأ الشـراكة بـين كافـة الأطـراف والكتـل السياسـية 

العراقية». 
وفيما يتعلق بالملف السوداني، أبدى المجلس تضامنه 
مـع جمهوريـة السـودان، وعـدم القبـول بالإجـراءات 
التـي اتخذتهـا المحكمة الجنائيـة الدولية بشـأن النزاع 
فـي دارفـور، ورفضـه التـام لكافة التهـم التـي وجهتها 
المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن 

البشير. 
واعـرب المجلـس عن املـه فـي أن يجري الاسـتفتاء 
والتراضـي،  التوافـق  لمقتضيـات  «وفقـاً  السـوداني 
فـي سـبيل المحافظـة علـى الأمن والاسـتقرار فـي ربوع 

السودان».
وكانـت الـدورة الــ31 لقمـة دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي انطلقـت فـي أبوظبـي مسـاء اول مـن أمـس 
الاثنين، فيما تقرر عقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس 

الأعلى لدول المجلس في السعودية العام المقبل. 

■ عواصــم ـ وكالات: اعلــن عضــو فــي الوفد 
الايرانــي لوكالــة فرانــس بــرس ان المفاوضــات 
بين الدول الســت وايران التــي انتهت الثلاثاء في 
جنيف بعد يومين من المحادثات المكثفة حول الملف 
النــووي ستســتأنف «فــي نهاية كانــون الثاني/

يناير في اسطنبول» لبحث «التعاون وايجاد نقاط 
مشتركة». 

واعلن المفاوض الايرانــي المكلف الملف النووي 
سعيد جليلي الثلاثاء ان ايران سترفض البحث في 
حقوقها في المجــال النووي خلال الاجتماع المقبل 
للدول الست الكبرى في اسطنبول (تركيا) خلافا 
لما اكدته في وقت ســابق وزيــرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشتون. وكان مصدر غربي اعلن 

ســابقا لوكالة فرانــس بــرس ان المفاوضات بين 
الدول الســت وايران انتهت الثلاثــاء.  وقد اجرى 
ممثلو الدول الســت وممثــل ايران ســعيد جليلي 
ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 
محادثات الاثنين والثلاثاء في جنيف للمرة الاولى 

منذ 14 شهرا. 
والــدول الســت هــي الــدول الخمــس الدائمة 
العضويــة في مجلس الامــن (بريطانيا والولايات 
المتحدة وروســيا والصــين وفرنســا) الى جانب 
المانيــا.  ومن المفتــرض ان تعقد اشــتون وجليلي 
مؤتمرا صحافيا حول اللقــاء الذي اعتبرت نتيجة 
يومه الاول «بناءة» من قبل الاطراف.  ودعت ايران 
الثلاثــاء القــوى الكبرى الــى الاعتــراف «بحقها» 

فــي دورة الوقود النــووي بما في ذلــك تخصيب 
اليورانيوم، وذلك في اليوم الثاني من المفاوضات 
مع الدول الســت في جنيف. وقال الناطق باســم 
وزارة الخارجيــة الايرانيــة رامــين مهمانبرســت 
خلال لقائه الاســبوعي مع الصحافيين في طهران 
ان «المهــم هو ان تعتــرف الــدول المفاوضة بحقنا 

فعليا». 
واضــاف ان «الاعتــراف بحق بلدنــا في دورة 
الوقود يمكن ان يبشر بتعاون كبير في النشاطات 
النوويــة الســلمية. نعتبــر ان هــذا القــرار يتطلب 
شــجاعة» مــن جانــب القــوى الكبرى.  مــن جهة 
اخرى، انتقد مهمانبرست المعلومات التي اوردتها 
«بعض الوســائل الغربية التي تنقل عن مسؤولين 

تشــاؤمهم حيــال المفاوضــات» مع الدول الســت 
(البلــدان الخمــس الدائمــة العضوية فــي مجلس 
الامــن -- الولايــات المتحدة وبريطانيا وروســيا 

والصين وفرنسا -- والمانيا). 
مفاوضــات  تجــري  التــي  «الــدول  ان  وقــال 
يفترض ان تبرهن بالافعــال ان هذه الاحكام التي 
توردها وســائل الاعلام خاطئــة».  وكان الرئيس 
الايرانــي محمود احمــدي نجاد اكد قبــل ايام ان 
«حــق ايــران الثابــت» فــي تخصيــب اليورانيوم 
«غير قابل للتفاوض». واســتأنف مفاوضو ايران 
والدول الســت الثلاثــاء مفاوضاتهــم التي بدأت 
امس ووصف اليوم الاول منها «بالبناء».  ويهدف 
الاجتماع الى تحديد برنامج اللقاءات التي ستتيح 

التطرق الى المســائل الاكثر حساســية.  من جانبه 
قال الرئيس الإيراني محمــود أحمدي نجاد امس 
الثلاثــاء إن المحادثــات مــع القوى العالمية الســت 
ســتكون «مثمرة» إذا رفعت العقوبــات المفروضة 

على إيران بسبب برنامجها النووي. 
وقــال فــي كلمــة نقلتهــا قنــاة بــرس تي.في 
التلفزيونيــة الرســمية مصحوبة بترجمــة باللغة 
الخاطئــة  القــرارات  نحيتــم  «إذا  الإنجليزيــة 
وأســاليبكم غيــر اللائقــة جانبــا وإذا تخليتم عن 
تلكــم القــرارات التــي لم تتــرك أثرا على الشــعب 
الإيراني وإذا رفعتــم وألغيتم كل تلكم القيود التي 
وضعتموها... إذا بدأتم المحادثات بهذه (الأفعال) 

فقطعا ستكون المحادثات مثمرة». 

تريد الاعتراف «بحقها» في دورة الوقود النووي... ونجاد يدعو القوى الست للتخلي عن العقوبات 

المفاوضات المقبلة بين ايران والدول الست في اسطنبول.. وطهران ترفض مناقشة حقوقها النووية

اختتام اعمال القمة الـ 31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في ابوظبي 

لندن ـ «القدس العربي»:

تعـرض مكتـب التحقيقـات الفدراليـة  
الامريكي»اف بي اي» لفضيحة بعد الكشف 
عـن زرعـه  مجرمـا بسـوابق بـين المصلين 
في مسـجد فـي سـاوث كاليفورنيـا لجمع 
معلومات عن المسـلمين وللايقاع بالمصلين، 
وتخفى المجرم بزي مسلم فرنسي من اصل 
سوري، وظل يتحدث للشبان المسلمين عن 
ضـرورة الجهـاد واسـتخدام العنـف ضد 

الانظمة الكافرة. 
وادى حديثـه هذا الـى اثارة الشـكوك 

لدى المصلين داخل المسجد.
وتبـين فيما بعـد ان «اف بـي اي» جلب 
مجرما اسـمه كريغ مونتيليـه وزرعه على 
انـه  فـاروق العزيـز (فرنسـي مـن اصـل 
سـوري) حيث قضى هذا العميل 15 شـهرا 
بـين المسـلمين يصلـي الصلـوات الخمـس 
في المركز الاسـلامي فـي ارفايـن – اورانغ 
كاونتـي ويلبـس الثـوب الابيـض لاظهار 
تقـواه ولكنـه كان مزودا بكاميـرا صغيرة 
جـدا مثبتـة فـي واحـد مـن ازرار الثـوب، 
ومفاتيـح سـيارة زرعت فيهـا ميكرفونات 
تسـجل كل مـا يدور مـن حديث فـي داخل 
المسـجد.  ولكن محاولة الشرطة الفدرالية 

سـلبية  افعـال  لـردود  ادت  العميـل  زرع 
علـى الشـرطة نفسـها عندمـا لم يتسـامح 
المسـلمون مـع هـذا الشـاب فقـد تطوعـوا 
للذهـاب للشـرطة المحليـة واخبـروا عـن 
هذا الشـاب المتطرف الذي دخـل مركزهم. 
وقالـوا ان العزيـز بـات يؤثر سـلبيا على 
عـن  الدائـم  بحديثـه  المسـلمين  الشـبان 
الجهاد. وليسـت هذه هي المـرة التي يزرع 
فيها مكتـب التحقيقـات الفدرالي مخبرين 
في داخل صفوف المجتمع المسـلم الامريكي 
من اجل البحث عـن «ارهابيين» محتملين، 
ومسـاجدهم  المسـلمون  تعـرض  فقـد 
هجمـات  ومنـذ  والتنصـت  للتجسـس 
ايلول (سـبتمبر) 2001، لكـن هذه العملية 
الاخيـرة ادت الـى زيـادة التوتـر والحنق 
على الشرطة الامريكية من المسلمين الذين 
قطعـت منظماتهم تعاونهـا واتصالاتها مع 
الاف بي اي. وكان المخبر يركن سيارته في 
مـرآب سـيارات المركز بعـد ان يضع قبعته 
وثوبه الابيض. ومهمة المجرم السابق هذا 
كانت المعاونة في جمع معلومات عن قضية 
يلاحقهـا عمـلاء اف بي اي والتـي انهارت 
الشهر الماضي في اوريغان، بعد ان حاولت 
الشـرطة اعتقال شخص من المنطقة زعموا 
انـه حـاول زرع عبـوة ناسـفة في شـجرة 

عيـد ميلاد في مكان عـام، حيث قدم عملاء 
الاسـتخبارات العبوة الناسفة، كما حاول 
جمع معلومات عن مسلم ترى الشرطة انه 
متطرف ويؤم المسـجد لكن المعلومات التي 
جمعها لم تسـاعد في بناء قضية قانونية، 
لكـن وزارة العـدل قـررت في خطـوة غير 
عادية الغاء كل التهم الموجهة للرجل مع ان 
المدعـي العام حاول تقـديم الرجل على انه 

يمثل تهديدا خطيرا وكبيرا. 
وما احرج السلطات الفدرالية ان المجرم 
خرج عن صمته وكشـف المهمة التي كلفته 
بهـا الشـرطة. وكشـف مونتيليـه عـن كل 
الوسـائل التي  زودته بها الشـرطة، حيث 
اتهم مسؤولته التي جندته بانها دربته من 
اجـل الايقاع بالمسـلمين من خـلال اختراق 
مساجدهم ومحلات عملهم وزيارة بيوتهم 
وحتى اقامة علاقة مع امرأة مسلمة ان كان 

يفتح له باب لجمع  المعلومات. 
رفضـت  الفدراليـة  الشـرطة  ان  ومـع 
اقـوال  ان  الا  الحـادث  علـى  التعليـق 
مونتيليـه توافـق الحقائـق التـي توفرت 
للصحافـة الامريكيـة حيث حصـل العميل 
علـى 177 الـف دولار بعد خصـم الضريبة 
خلال الخمسة اشهر التي عمل فيها مخبرا. 
ويرى قادة مسلمون في ساوث كاليفورنيا 

لتخريـب  ادى  العميـل  عـن  الكشـف  ان 
تعاونهـم مـع الشـرطة حيث يعملـون معا 
من اجـل منع بروز التطـرف داخل المجتمع 

المسلم. 
ونقـل عن شـكيل سـيد، عضـو مجلس 
شـورى سـاوث كاليفورنيـا وهـو مجلس 
يجمـع تحـت مظلتـه 75 جمعيـة ومنظمـة 
يشـعر  الاسـلامي  المجتمـع  ان  اسـلامية 
بالخيانـة، واضـاف ان عمـلاء اف بـي اي 
قامـوا بتدريـب مجـرم معروف بسـوابقه 
كـي يختـرق المسـاجد. ووصـف العمليـة 
بانهـا تشـبه «مسلسـل هندي» حيـث قام 
اف بـي اي بالتخلي عنه عندما كشـف عن 
الفضيحـة وهـو ما «اثـار جنـون الرجل». 
وعلـى الرغم من موقف المسـلمين الغاضب 
الا ان اف بـي اي اكـد ان مونتيليـه لا يمثل 
المكتب الـذي يواصل تعاونه مع المسـلمين 

لمكافحة  التطرف.
ويؤكـد المسـؤولون فـي «اف بـي اي» 
ان العلاقـات مـع المسـلمين اكثر مـن جيدة 
حيث سـاعدوا في تنظيـم اجتماع مع قادة 
المسـلمين الامريكيـين ووزيـر العـدل اريك 
هولدر الاسـبوع الماضي. كمـا التقى عملاء 
مشـاكل  لمناقشـة  مسـلمين  اي»  بـي  «اف 
الـذي تعـود غالبيتـه  المجتمـع المسـلم - 

الى  الصومال ويعيشـون في سـان دييغو 
ومينيابوليـس. ولكـن عمـل مونتيليه مع 
«اف بـي اي» يعـود الـى عـام 2003، حيث 
عملـة،  بتزويـر  تتعلـق  محكوميـة  انهـى 
وبعـد خروجـه التقـى بـه عميل فـي مكان 
لياقـة بدنية حيث جنـده لاختراق عصابة 

مخدرات وجماعات عنصرية بيضاء. 
وفـي عـام 2006 التقـى مونتيليـه مـع 
مسـؤولته فـي مقهـى سـتار باكـس الذي 
عرضـت عليـه اختـراق  المسـاجد، حيـث 
اخبرتـه ان» الاسـلام يمثـل تهديـدا علـى 
الخطـر القومـي الامريكـي». وطلـب منـه 
اختراق والتجسـس على مسـاجد اورانج 
كاونتـي ومنطقتـين اخريـين فـي سـاوث 

كاليفورنيا. 
ولكن طلبت منه مسؤولته التركيز على 
مركـز ارفايـن القريب مـن بيته الـذي يؤم 
صلاة الجمعة فيه قريبا من الفي شـخص. 
وعلـى الرغـم مـن ان المركـز كان مشـهدا 
للتوتر بين الشـرطة والمسـلمين لدرجة ان 
مدير شرطة لوس انجليس زاره عام 2006 
واكـد للمسـلمين ان الشـرطة اذا قررت ان 

تراقبه فستخبرهم. 
وبعد شـهرين حضـر مونتيليـه واعلن 
الشـهادة امـام مئـات من المصلـين. ويقول 

المصلـون ان مونتيليـه كان مثـالا للالتزام 
حيث كان ينتظر في السـاعات الباكرة من 
الصباح في موقف السـيارات بانتظار فتح 
المسجد مع انه كان هناك لتسجيل اسم من 

يفتح الباب كل يوم حسبما طلب منه.  
وما قاد للكشف عنه ما لاحظه المصلون 
في المسـجد من  تصرفاتـه الغريبة من مثل 
ترك مفاتيح سـيارته فـي اكثر من مكان في 
المسـجد واحيانا حديثه مع الشـباب قائلا 
«جيـد انكـم ايها الشـبان تعدون انفسـكم 
للجهاد».  لكن الشـعرة التي قادت للكشف 
عنـه هو تسـجيله حوارا مع مـدرس اللغة 
العربية في المسـجد، حيث اخبره ان لديه 
اسـلحة كافيـة لتدميـر بنايـة حيـث وافق 
المـدرس الافغانـي الاصـل لكنـه اتصل مع 
اصدقائـه وقـال لهم انه مقتنـع بان الرجل 
ارهابـي. ومـع ان المدرس الافغانـي اعتقل 
خاصـة ان احمـد اللـه نيـازي هـو صهـر 
حارس بن لادن، وكل الاتهامات التي قدمت 
ضده قامت على معلومات قدمها مونتيليه. 
وانهـارت القضية يوم الاثنين بعد ان خرج 
العميل عـن صمته وقرر فضـح الـ»اف بي 
اي» عبر سلسـلة من اللقـاءات مع الاعلام 
متهما الشـرطة بانهـا خانتـه. وفبركت له 

قضية اعتقال لاسكاته. 

«اف بي اي» زرع عميلا للتجسس على المسلمين في كاليفورنيا وخروجه عن صمته وتر العلاقات مع المسلمين

■ عواصـم ـ وكالات: أكـد رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون الثلاثاء في كابـول ان التقدم في الحـرب ضد طالبان 
في افغانستان يجب ان «يكون لا عودة عنه»، معبرا عن امله في 

بدء انسحاب القوات البريطانية من افغانستان في 2011.
وكاميـرون الـذي يقـوم بزيارتـه الثانيـة الـى افغانسـتان 
كرئيـس للوزراء، التقى الرئيس الافغاني حميد كرزاي بعد ايام 
علـى تسـريبات البرقيات الدبلوماسـية الامريكية التي كشـفها 
موقـع ويكيليكس واظهرت انتقادا شـديدا من جانب الامريكيين 

ومسؤولين افغان لاداء القوات البريطانية. 
وقـال كاميـرون في مؤتمـر صحافي مشـترك مع كـرزاي انه 
«متفائل بحذر» ازاء التقدم الذي احرز في ميدان المعركة وخطط 
حلف شـمال الاطلسـي لسـحب بعـض القـوات بحلول السـنة 
المقبلة على ان تسـحب البقية في نهاية 2014. واضاف ان «2010 
كانـت بدون شـك السـنة التـي احرزنا فيهـا تقدما فعليـا. 2011 
يجب ان تكون السنة التي يصبح فيها هذا التقدم لا عودة عنه». 
وتابـع ان «الرئيس كرزاي يعطيني الثقة بـان خططنا للمرحلة 

الانتقالية يمكن تحقيقها» مضيفا «سنجعل ذلك يحصل». 
ونقلت احدى البرقيات الدبلوماسـية عـن الرئيس الافغاني 
الذي شـهدت علاقاته مع الغـرب توترا متزايـدا، قوله في 2009 
ان عدم كفـاءة البريطانيين ادت الى انهيار النظام والقانون في 
ولاية هلمند.  وردا على سـؤال حول البرقيات التي كشـف عنها 
موقـع ويكيليكس كرر كرزاي قوله بان بعضها قد لا يكون اصليا 
موضحـا ان «بريطانيا كانت داعما قويا لافغانسـتان والشـعب 
الافغانـي».  ووصـل كاميـرون الاحـد الـى افغانسـتان حيـث 
ينتشر حوالى عشـرة الاف عنصر بريطاني، ثاني اكبر قوة بعد 
الولايات المتحدة في القوة الدولية للمسـاعدة على ارساء الامن 
في افغانسـتان (ايساف) التابعة للاطلسي والتي تعد 140 الف 
عنصر وتخوض حربا ضد تمرد طالبان منذ تسـع سـنوات. ولم 

تحدد الحكومة البريطانية موعدا لانتهاء زيارته. 
ديفيـد  الجنـرال  الدفـاع  اركان  رئيـس  كاميـرون  ويرافـق 
ريتشـاردز الـذي سـبق ان اسـتبعد احتمـال سـحب القـوات 
البريطانية مطلع السـنة المقبلة لكنه قال الان ان ذلك يبدو هدفا 

واقعيا. 
وقـال كاميرون «انا متفائـل بحذر بانه لدينا الاسـتراتيجية 
الصائبة، لقد مرت سـنة ونحن نعتمد هذه الاسـتراتيجية، وقد 
دعمناهـا بالموارد المناسـبة».  وشـهدت السـنة الماضيـة تعزيزا 
كبيـرا للقوات الامريكية فـي محاولة لاخراج حركـة طالبان من 

معاقلها في قندهار وهلمند كجزء من استراتيجية جديدة تهدف 
الى سحب القوات الغربية في اقرب وقت ممكن. 

وحـول مـا ورد فـي البرقيـات الدبلوماسـية مـن انتقـادات 
امريكيـة وافغانية للجهود البريطانية فـي هلمند، معقل طالبان 
وتهريب المخدرات، وحيث تنتشر القوات البريطانية الى جانب 
20 الـف عنصر من مشـاة البحريـة الامريكية قـال كاميرون «لم 
يكـن هنـاك عدد كاف مـن القوات فـي الماضي. مـن الواضح الان 
انـه لم يكن لدينـا ما يكفي من القوات فـي هلمند لمعالجة الوضع 
الامني». لكنه اضـاف ان الوضع الامني في هذه الولاية «يصبح 

اسهل تدريجيا (...) الناس يرفضون طالبان». 
واجـرى كاميـرون محادثـات الثلاثاء مع حاكـم ولاية هلمند 
غـولاب مانغال كما اعلن المتحدث باسـم الحكومـة المحلية داود 
احمدي. واشـير الى مانغال في البرقيات الدبلوماسية على انه 

احد المسؤولين الافغان الذين انتقدوا عمل البريطانيين. 
وبحسب البرقيات الامريكية التي تحمل تاريخ كانون الثاني/
ينايـر 2009 فان الحاكم اتهم البريطانيين بعدم بذل جهود كافية 
للتفاعل مع السكان المحليين وانهم بدلا من القيام بذلك بقوا على 
الدوام في قاعدتهم الاساسـية في اقليم سـانغين.  وفي نيسان/
ابريـل 2007 نقل عـن الجنرال دان ماكنيل الـذي كان قائد قوات 
الاطلسـي في افغانسـتان القول بانه «انزعج» مـن البريطانيين 
الذين «تسـببوا بفوضى في هلمند» بسـبب اعتمادهـم التكتيك 

الخاطئ. 
وحاولت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون طمأنة 
بريطانيـا ازاء دورها في افغانسـتان، الاسـبوع الماضي معبرة 
عن «احترامها الشـديد واعجابهـا بالجهود الاسـتثنائية» التي 

تبذلها القوات البريطانية في افغانستان. 
وقتـل حوالى 350 عنصـرا بريطانيا في افغانسـتان منذ بدء 
الاجتيـاح الدولـي لهـذا البلد في نهايـة 2001 والاطاحـة بنظام 

طالبان بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. 
جـاء ذلـك فيما بـدأ وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتس 
الثلاثـاء زيـارة الـى افغانسـتان للقـاء قـادة القـوات الدولية 
والرئيس الافغانـي حميد كرزاي فيما تقوم واشـنطن بمراجعة 

استراتيجية الحرب في هذا البلد المستمرة منذ تسع سنوات.
وزيارتـه غير المعلنة تأتي وسـط توتر اضافي بين واشـنطن 
وكابـول بعـد تسـريب البرقيـات الدبلوماسـية الامريكية التي 
رسمت صورة سلبية عن كرازي وحلفائه الضالعين في الفساد.  
ووصـل غيتـس الى قاعـدة باغرام الجويـة بعد سـنة على قرار 

الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما ارسـال تعزيـزات تضم ثلاثين 
الـف عنصـر امريكـي اضافي الـى افغانسـتان في اطـار تعديل 
للاسـتراتيجية ومن اجـل تكثيف جهود تدريـب القوات الامنية 
الافغانيـة. وقـال الناطـق باسـم جيـف موريـل للصحافيين ان 
غيتـس يصـل الى افغانسـتان «ولديه شـعور جيـد ازاء التقدم 

الذي احرز السنة الماضية». 
واضاف ان الزيارة ستسـاهم في رسم مراجعة استراتيجية 
الحرب التي تجري حاليا في البيت الابيض، معتبرا ان «الزيارة 
تشـير الـى ان النقاش تجدد في واشـنطن».  وسـيجري غيتس 
محادثـات مـع قائـد قـوات الاطلسـي فـي افغانسـتان الجنرال 
الامريكـي ديفيد بترايـوس الذي عبـر عن شـكوكه الاثنين ازاء 

افاق تحقيق انتصار في افغانستان بحلول 2014. 
وقال بترايوس ردا على سؤال على قناة «ايه بي سي» لمعرفة 
ما اذا كان «واثقا» من تولي السـلطات الافغانية الامن في البلاد 
بحلول 2014 «لا يمكنني ان اقول اننا واثقون».  واضاف «اعتقد 
ان اي قائـد لن يقول ابدا (اني واثق من اننا سـنتمكن من القيام 
بذلك)».  واوضح «نعتقد انه موعد معقول» في اشارة الى العام 
2014، مضيفا «نقوم بكل ما في وسعنا لزيادة فرص تحقيق هذه 
الغاية». وتابع «لكن مرة اخرى لا اعتقد ان هناك اي شـيء اكيد 

في مثل هذه الامور ولن اكون صريحا (...) ان لم اقل ذلك». 
ويأتـي ذلك بعدمـا قـام اوباما الجمعـة بزيارتـه الثانية الى 
افغانسـتان منذ توليه السـلطة قبل سـنتين، حيث اكـد للقوات 
الامريكيـة انهـم يربحـون الحـرب لكنـه لـم يجتمع مـع كرزاي 
بسـبب رداءة الطقـس.  وحـاول بترايـوس ايضـا التقليـل من 
شأن الخلافات مع الرئيس الافغاني ونفى التقارير التي اشارت 
الى انه هدد بالاسـتقالة بسـبب تعليقات كـرزاي حول الوجود 

العسكري الامريكي.  
وغيتـس الـذي وصـل الـى قاعـدة باغـرام الجوية سـيتفقد 
القـوات الامريكيـة فـي انحاء البـلاد بعد ايـام على مقتل سـتة 

امريكيين برصاص شرطي افغاني خلال جلسة تدريب. 
والهجـوم كان الاحـدث الذي يقـوم به متمـردون تمكنوا من 
اختـراق صفوف القـوات الافغانية ما يهدد بنسـف جهود حلف 
شمال الاطلسي لتدريب الشرطة الافغانية وقوات جيش. وتعمل 
القـوات الدوليـة بقيادة الامريكيين في شـرق البـلاد على وقف 
خطـوط الامـدادات للمتمردين فيمـا يحظى ناشـطون بملاذات 
آمنة في باكستان المجاورة. وامضى غيتس ليلته على متن حاملة 
الطائرات الامريكية «ابراهـام لينكولن» الاثنين في بحر العرب. 

من جهـة اخرى ذكـر الموقع الامريكـي لمراقبة المواقع الاسـلامية 
(سـايت) الاثنـين ان حركة طالبان تعتبر الزيـارة الاخيرة التي 
قـام بها الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما لافغانسـتان هي دليل 
«يـأس» بعد تسـعة اعوام من الحـرب. وقام الرئيـس الامريكي 
الجمعة بزيارة خاطفة لافغانسـتان وزار الجنود الامريكيين في 

قاعدة باغرام واكد لهم انهم «سينجحون في مهمتهم». 
واعتبرت طالبان ان هـذه التصريحات المتفائلة حول النزاع 
تتعـارض مع رؤية الجيـش الامريكي والشـكوك الموجودة لدى 
الشـعب.  وقالت حركة طالبان في رسالة نشرت الاحد وترجمها 
موقع سـايت «يجب ان لا يسـتمر اوباما والولايات المتحدة (في 
افغانسـتان) وان يستعملا قوتهما وطاقتهما في بلد لا يمكن لاي 

سلطة ان تسيطر فيه». 
واعتبـرت الحركة انه بالشـكل الذي جرت فيـه زيارة اوباما 
لافغانسـتان والتي لم تسـتمر سوى سـاعات، يظهر الى اي حد 
ان التحالـف الدولـي لا يمكـن ان يربح الحـرب.  واكدت طالبان 
ان «الزيارة السـرية والسريعة لاوباما لافغانستان جرت بدون 
مؤتمـر صحافـي وبدون لقاء اي مسـؤول فـي الادارة (الرئيس 

حميد كرزاي) وجاء فراره من افغانستان تحت جنح الليل». 
وكان البيـت الابيض اعتبـر ان الطقس العاطـل خلال زيارة 
اوبامـا لافغانسـتان، جعلت الرئيـس يبقى في باغـرام واكتفى 

باتصال هاتفي بالرئيس كرزاي. 
وأعلنـت وزارة الدفاع الأفغانية امس الثلاثاء مقتل ثلاثة من 
القوات الخاصة (كوماندوز) في هجوم صاروخي غربي البلاد، 

فضلا عن مقتل ثلاثة آخرين في حادث سير في الجنوب. 
وأضحت الوزارة أن مسـلحين شـنوا هجوما صاروخيا أمس 
اسـتهدف قاعـدة للجيش فـي منطقة موقور بإقليـم بدغيس، ما 

تسبب في مقتل ثلاثة من قوات الكوماندوز وجرح رابع. 
وأضاف بيان الـوزارة أن ثلاثة جنود آخرين لقوا حتفهم في 

حادث سير أمس في منطقة قارا باغ، بإقليم غزني. 
يبلغ عدد قوات الجيش الأفغاني حاليا نحو 150 ألف جندي، 
تتولـى قوات أمريكيـة بالتعاون مع قوات من دول حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتـو) تدريبهم منذ عـام 2002 . كما يجـري منذ ذلك 
الحـين تدريب أكثر من مئة ألف رجل شـرطة. ووافـق قادة دول 
حلف شـمال الأطلسـي الشـهر الماضي على نقل كامل المسؤولية 
الأمنيـة فـي البلاد إلـى الجيـش الافغانـي والشـرطة الأفغانية 
بحلول نهاية عـام 2014، كما تعهدوا بتكثيـف عمليات التدريب 

والتسليح لقوات الأمن المحلية. 

طالبان تعتبر زيارة اوباما لافغانستان دليل «يأس»... ومقتل 6 جنود أفغان في هجوم وحادث سير 

كاميرون يتحدث عن بدء سحب قوات بلاده في 2011... ووزير الدفاع الامريكي في زيارة غير معلنة لافغانستان

مفتي السعودية: طباعة القرآن
 الكريم على «التورتة»استهانة به 

■ الرياض ـ د ب ا: استنكر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز 
آل الشــيخ، طباعة شــكل القرآن أو بعض آيات منــه على الكيك «التورتة» ســواء في 
حفلات المدارس أو العمل أو بعض المناسبات العائلية، مؤكدا ان هذا العمل « استهانة 
بالقرآن».  وذكر المفتي، في حديث مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرته امس 
الثلاثاء، أن «طباعة شكل القرآن الكريم أو بعض آياته على شيء مخصص للأكل تعد 
اســتهانة وغير جائــز». وقال المفتي «تكريم القرآن لا يكــون بطباعته وأكله بل بحفظ 

آياته وقراءته والاستماع إليه والقيام بما جاء به وليس بتزيين الكيك ثم أكله». 
يِذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة طلب بعض المدارس أو حلقات تحفيظ 
القــرآن أو الأفــراد من محال حلويات طباعة شــكل المصحف أو آيات منه لمناســبات 
مختلفــة كإتمام الطالب حفظ القرآن أو النجاح علــى «التورتة». وقال باعة في محال 
حلويــات إن «طلبــات عدة تأتــي إلى محالهم لطباعة شــكل القرآن فــي ختام حفلات 

التحفيظ في بعض المدارس». 

15 قتيلا على الاقل في هجوم
 لميليشيا قبلية على قرية في الصومال

■ مقديشو ـ ا ف ب: اعلنت مصادر متطابقة ان 15 شخصا على الاقل معظمهم من 
المدنيين قتلوا منذ مســاء الاثنين في هجوم شــنته ميليشيا قبلية على قرية في وسط 
الصومال. واندلعت المواجهات بســبب خلاف على عقار بعــد ظهر الاثنين في محيط 

مدينة غالكايو ما حمل ميليشيا قبلية على شن هجوم على قرية لعشيرة منافسة. 
وقال احد الوجهاء المحليين محمد ايدلي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
ان «15 شــخصا من العشــيرة نفســها قتلوا وانتشــلنا 11 جثة اعيدت الى غالكايو»، 

واصفا الحادث «بالرهيب». 
وصرح وجيــه آخر عثمان معلم عبد القادر ان «الناس كانوا متوجهين الى اعمالهم 
اليوميــة عندمــا تمــت مهاجمتهم. حاولــوا المقاومة لكــن المهاجمين كانــوا مدججين 

بالاسلحة وعلى متن آليات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة». 
وتدور المواجهات بين عشــيرتي السعد والماجرتين المتنافستين تقليديا من قبيلتي 

الهوية والدارود اللتين تتنازعان الاراضي ومصادر المياه في كل المنطقة. 
وتعيش المجموعتان جنبا الى جنب في مدينة غالكايو المقسمة الى شطرين وتشكل 
حدود ادارة غالمودوغ الاقليمية ومنطقة بونتلاند المعلنة من جانب واحد شمال شرق 
الصومال.  وتصاعد التوتر في الاســابيع الاخيرة في كل المنطقة التي تشــكل قطاعا 
عازلا مع وســط جنوب البلاد الذي يســيطر عليه الاســلاميون الشباب. وقال شهود 

عيان ان معارك الاثنين جرت في قرية داميرالي شمال شرق غالكايو.

موسكو: المتهمة بالتجسس في بريطانيا روسية 
■ موســكو ـ ا ف ب: قال مصدر دبلوماســي روســي في تصريحات نقلتها وكالة 
الانباء انترفاكس ان مســاعدة نائب بريطاني يشتبه بانها تتجسس لحساب روسيا 
وعلــى وشــك طردها مــن بريطانيا، هــي مواطنة روســية. وقــال هذا المصــدر «انها 
مواطنة روســية. سفارة روسيا (في لندن) توجهت الى وزارتي الخارجية والداخلية 
البريطانيتــين للحصول على معلومات رســمية حــول ما يجري مــع اي. زاتوليفتر».  
واضــاف المصــدر نفســه ان الادارة القنصلية في الســفارة الروســية فــي بريطانيا 
مستعدة لبذل ما بوسعها لتقديم المســاعدة القنصلية اللازمة لزاتوليفتر اذا تم تأكيد 

توقيفها رسميا. 
وقالــت صحيفة صنــداي تايمــز البريطانية ان جهــاز الامن الداخلــي البريطاني 
ومكافحة التجسس «ام اي 5» يعتبر كاتيا (تصغير اسم ايكاتيرينا) زاتوليفتر البالغة 
الخامسة والعشــرين من العمر والتي تعمل مســاعدة للنائب الليبرالي الديموقراطي 
في مجلس العمــوم مايك هانكوك، «عميلة نائمة» لاجهزة الاســتخبارات الروســية.  
واضافــت الصحيفة ان جهاز «ام اي 5» يعتقد ان هذه المرأة الشــابة تعمدت العمل مع 
النائب هانوك (64 عاما) الذي يعرف عنه بانه قريب من روسيا. وكان وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف صرح الاثنين ان اجــراءات تدقيق جاريــة للتأكد من انها 

روسية معتبرا ان هذه الفضيحة تهدف الى تقويض العلاقات بين موسكو ولندن. 

السلطات الامريكية تعتقل شخصا بتهمة محاولة 
تهريب تقنيات عسكرية حساسة إلى الصين

■ ســياتل ـ يو بي اي: أعلن مكتب التحقيقــات الفدرالي الامريكي «أف بي أي» أنه 
اعتقل رجلاً في واشنطن بتهمة محاولة تهريب تقنيات عسكرية حساسة إلى الصين. 
وقــال المكتب في بيان إنه بدأ في متابعة الرجل المدعو ليان يانغ (46 عاماً) من منطقة 
وودينفيل في واشــنطن حين تلقى عملاء معلومات تفيد أنه يبحث عن طريقة لشــراء 
قطع محظورة من الولايات المتحدة وتهريبها. وقد تم اعتقال ليان في 3 كانون الأول/
ديســمبر الجاري حين كان من المقرر أن يلتقي بعميل متخف ليدفع نقداً مقابل 5 قطع 

طلبها. وقد اتهم ليان بالتآمر لانتهاك قانون تصدير الأسلحة الامريكي.
وأفاد بيان الـ»أف بي آي» أن ليان ســعى لشــراء 300 قطعة تســتخدم في الأقمار 
الصناعيــة من خلال محاولته إنشــاء شــركة وهمية في الولايات المتحــدة يبدو أنها 
تشــتري القطع وإخفاء أنه ســيتم شــحنها إلى الصين، وقد وافق على دفع مبلغ 620 
ألف دولار مقابلها. وفي حال إدانة ليان، قد تصل عقوبته إلى 5 سنوات في السجن.

السجن لامريكي هدد أوباما من خلال قصيدة
■ لويسفيل ـ يو بي اي: حكم على امريكي هدد الرئيس الامريكي باراك أوباما، من 

خلال قصيدة نشرها على أحد المواقع الإلكترونية، بالسجن لمدة 33 شهراً.
وأفاد موقع «دبليو إتش آي أس 11» الامريكي انه حكم على جوني لوغان سبنسر 
جونيور من مدينة لويســفيل في ولاية كنتاكي بالســجن 33 شــهراً لأنه نشر قصيدة 
تهــدد أوباما على موقع مجموعة تشــيد بتفــوق البيض. وبالرغم مــن ان لوغان (28 
ســنة) أكد ان نشر القصيدة يحظى بحماية قانونية إلا انه اعتذر عن كتابتها قائلاً انه 
كان غاضباً نتيجة وفاة والدته وإذ به يلتقي المجموعة التي ســاعدته على التغلب على 

إدمان المخدرات. يشار إلى ان القصيدة تتحدث عن قناص يطلق النار على أوباما.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
ــ من كمال حسن بخيت:  

وقّـع الفريق عبـد الرحيم محمد حسـين 
نيـال  والفريـق  السـوداني  الدفـاع  وزيـر 
دينـق نيال وزير شـؤون الجيش الشـعبي 
بمدينـة فلج في ولاية أعالـي النيل بجنوب 
السـودان امس علـى اتفاق إطـاري لتأمين 
مناطق ومنشـآت النفـط بالجنوب (جنوب 
خط 1956م) بحضور علي عثمان محمد طه 
نائب الرئيس السوداني ورياك مشار نائب 

رئيس حكومة الجنوب.
ل  وقال طه إنّ تأمين البترول الذي تُشـكِّ
قصته ملامح بنـاء الدولة هو موضع اتفاق 
بـين الشـريكين وبـين الحكومـة الاتحادية 
وحكومة الجنوب، وأضـاف لدى مُخاطبته 
الخطـوة  إن  الاتفـاق  بتوقيـع  الاحتفـال 
اسـتدامة  علـى  السـودانيين  عـزم  تؤكـد 
السـلام انطلاقاً من توجيهات الرئيس عمر 
البشـير ونائبـه سـلفا كيـر بعـدم العـودة 
للحرب، وقال طه: «وصلنا إلى نهاية اليوم 
الإيجابي الـذي نجدد فيه روح المسـؤولية 
المشـتركة لتأمـين البتـرول بصورة تشـمل 
ـركات»،  الأصول والمرافـق والعَاملين والشَّ
ونـوّه طـه إلـى أن تدفـق البتـرول يشـكل 
عصـب الاقتصـاد السـوداني حاليـاً وفـي 
الاسـتفتاء،  نتيجـة  كانـت  أيـاً  المسـتقبل 
وأكّد طـه قُدرة أبناء السـودان على تجاوز 
الوطنيـة  الإرادة  وقـدرة  الامتحانـات، 
وأشـار  المشـكلات،  حـل  فـي  للسـودانيين 
ل نجاحاً  إلـى أنّ نجاح تأمين البترول يُشـكّ
للأجهـزة المعنية وللشـركات والعاملين في 
قطاع النفط، وأشـاد طه بشـراكة الشركات 
العاملة في السودان مع الحكومة وجهودها 

في استمرار تدفق النفط وتعزيز إنتاجه.
 وأشـار إلـى ترتيبـات تقوم بهـا وزارة 
النفـط لتأمـين انتقـال العاملـين بالبترول، 
ارتضينـاه  إجـراء  الاسـتفتاء  إن  وقـال 
بإرادة سياسية مشـتركة وستصل نتائجه 
بـذات الإرادة، ويجـب أن تكـون في صالح 

السودانيين.
وفـي السـياق أكـد لـوال أشـويل وزير 
النفـط الاتحادي، على أهميـة حماية إنتاج 
البترول. فيما أكّدت حكومة الجنوب احترام 
كل العقـود الموقّعـة في مجـال البترول قبل 
وبعـد اتفاقيـة السـلام، وأشـارت لأهميـة 

وجود آليات لحل مشاكل تأمين البترول. 
ل  وقال طه إنّ تأمين البترول الذي تُشـكِّ
قصته ملامح بنـاء الدولة هو موضع اتفاق 
بـين الشـريكين وبـين الحكومـة الإتحادية 
وحكومة الجنوب، وأضـاف لدى مُخاطبته 
الخطـوة  إن  الاتفـاق  بتوقيـع  الاحتفـال 
اسـتدامة  علـى  السـودانيين  عـزم  تؤكـد 
السـلام انطلاقاً من توجيهات الرئيس عمر 
البشـير ونائبـه سـلفا كيـر بعـدم العـودة 
للحرب، وقال طه: «وصلنا إلى نهاية اليوم 

الإيجابي الـذي نجدد فيه روح المسـؤولية 
المشـتركة لتأمـين البتـرول بصورة تشـمل 
ـركات»،  الأصول والمرافـق والعَاملين والشَّ
ونـوّه طـه إلـى أن تدفـق البتـرول يشـكل 
عصـب الاقتصـاد السـوداني حاليـاً وفـي 
الاسـتفتاء،  نتيجـة  كانـت  أيـاً  المسـتقبل 
وأكّد طـه قُدرة أبناء السـودان على تجاوز 
الوطنيـة  الإرادة  وقـدرة  الامتحانـات، 
وأشـار  المشـكلات،  حـل  فـي  للسـودانيين 
ل نجاحاً  إلـى أنّ نجاح تأمين البترول يُشـكّ
للأجهـزة المعنية وللشـركات والعاملين في 
قطاع النفط، وأشـاد طه بشـراكة الشركات 
العاملة في السودان مع الحكومة وجهودها 
في اسـتمرار تدفق النفـط وتعزيز إنتاجه، 
وأشـار إلى ترتيبات تقوم بها وزارة النفط 
لتأمـين انتقـال العاملـين بالبتـرول، وقـال 
بـإرادة  ارتضينـاه  إجـراء  الاسـتفتاء  إن 
نتائجـه  وسـتصل  مشـتركة  سياسـية 
بـذات الإرادة، ويجـب أن تكـون في صالح 
السـودانيين. وفي السياق أكد لوال أشويل 
وزيـر النفـط الاتحادي، علـى أهمية حماية 
إنتـاج البترول. فيما أكّدت حكومة الجنوب 
احترام كل العقود الموقّعة في مجال البترول 
قبل وبعد اتفاقية السـلام، وأشارت لأهمية 

وجود آليات لحل مشاكل تأمين البترول. 
وجدّد قرنق دينق وزير الطاقة والتعدين 
بحكومة الجنوب، حرص وزارته بالتعاون 
مـع السـلطات لتأمـين ممتلـكات البتـرول 
والعاملـين فيهـا، مُسـتنكراً قلق الشـركات 
العاملـة، وقال: نريد أن يكـون النفط نعمة 
وليس نقمـة، وزاد: لا أحد يرغب في إيقاف 

هذه الصناعة.
وأمـن الاتفـاق الإطـاري الـذي وقعتـه 
القوات المسـلحة والجيش الشعبي بحسب 
الوحـدات  اسـتمرار  علـى  أمـس،  بيـان 
المشـتركة المدمجـة وفقاً للترتيبـات الأمنية 
فـي  جنوبـاً  البتـرول  تأمـين  فـي  الحَاليّـة 
الدائرة الخارجية لتأمين المنشـآت والأفراد 
الأجهـزة  وبقيـة  والعاملـين  والشـركات 
الأمنيـة فـي الدائـرة الداخليـة مـع زيـادة 
المعينـات اللازمة لمقابلة متطلبات مرحلة ما 
قبل الاسـتفتاء ومرحلة الاستفتاء وإعلان 
النتيجـة حتـى 16 شـباط/فبراير 2011م، 
وأكد الاتفاق علـى أن تأمين البترول جنوباً 
من مسـؤولية الوحدات المشـتركة المدمجة 
والأجهـزة الأمنيـة (جهـاز الأمـن الوطنـي 

وشرطة الجنوب) كل حسب اختصاصه.
وقال البيان: في حالة الحاجة يتم تعزيز 
إضافي بولاية الوحدة وشَمال أعالي النيل 
من الوحدات المشـتركة المدمجة من مناطقها 
الأخرى. ونص الاتفاق على الاسـتمرار في 
قيـام الوحـدات المشـتركة المدمجـة بتأمين 
مناطـق البترول في الجنـوب حتى 9 تموز/
يوليـو 2011م وفقـاً للموجهات السياسـية 
التـي يتفـق عليهـا طرفـا اتفاقيـة السـلام 
الشـامل عقـب إعـلان نتيجـة الاسـتفتاء. 
وتَـمّ الاتفاق على أن يجتمـع مجلس الدفاع 

المشـترك لوضـع الإتفـاق الإطـاري موضع 
التنفيذ فوراً، وأن تلتزم الأطراف والحكومة 
بتوفيـر  الجنـوب  وحكومـة  الاتحاديـة 

المعينات والمتطلبات اللازمة للإنفاذ.
وأقر الاتفـاق، تكوين آليـة لمراقبة إنفاذ 
الخطة الأمنيـة والتدخل الفـوري لاحتواء 
أي طارئ برئاسة وزير الداخلية بالحكومة 
الاتحادية ووزير الداخلية بحكومة الجنوب 
رئيسـاً مناوباً وعضويـة كل من مدير جهاز 
الأمـن والمخابـرات الوطنـي، ونائـب مدير 
جهـاز الأمـن والمخابـرات الوطنـي، وقائـد 
الوحـدات المشـتركة المدمجـة، وقائـد ثاني 
المدمجة.التعديـن  المشـتركة  الوحـدات 
بحكومة الجنوب، حرص وزارته بالتعاون 
مـع السـلطات لتأمـين ممتلـكات البتـرول 
والعاملـين فيهـا، مُسـتنكراً قلق الشـركات 
العاملـة، وقال: نريد أن يكـون النفط نعمة 
وليس نقمـة، وزاد: لا أحد يرغب في إيقاف 

هذه الصناعة.
وقعتـه  الـذي  الإطـاري  الإتفـاق  وأمـن 
القوات المسـلحة والجيش الشـعبي بحسب 
بيان أمس، على إستمرار الوحدات المشتركة 
المدمجـة وفقاً للترتيبات الأمنيـة الحَاليّة في 
تأمين البترول جنوباً فـي الدائرة الخارجية 
والشـركات  والأفـراد  المنشـآت  لتأمـين 
والعاملين وبقية الأجهزة الأمنية في الدائرة 
الداخلية مع زيـادة المعينـات اللازمة لمقابلة 
متطلبـات مرحلة ما قبل الاسـتفتاء ومرحلة 
الاسـتفتاء وإعلان النتيجة حتى 16 شباط/
فبرايـر 2011م، وأكـد الاتفاق علـى أن تأمين 
البتـرول جنوبـاً مـن مسـؤولية الوحـدات 
المشـتركة المدمجـة والأجهزة الأمنيـة (جهاز 
الأمن الوطني وشـرطة الجنوب) كل حسـب 
اختصاصـه. وقال البيان: فـي حالة الحاجة 
يتـم تعزيـز إضافـي بولاية الوحدة وشَـمال 
أعالـي النيل من الوحدات المشـتركة المدمجة 

من مناطقها الأخرى.
ونص الاتفـاق على الاسـتمرار في قيام 
الوحدات المشـتركة المدمجـة بتأمين مناطق 
البتـرول في الجنـوب حتـى 9 تموز/يوليو 
2011 وفقاً للموجهات السياسية التي يتفق 
عليهـا طرفـا اتفاقية السـلام الشـامل عقب 
إعلان نتيجة الاسـتفتاء. وتَـمّ الاتفاق على 
أن يجتمـع مجلـس الدفاع المشـترك لوضع 
فـوراً،  التنفيـذ  موضـع  الإطـاري  الاتفـاق 
وأن تلتـزم الأطـراف والحكومـة الاتحادية 
المعينـات  بتوفيـر  الجنـوب  وحكومـة 

والمتطلبات اللازمة للإنفاذ.
وأقر الاتفـاق، تكوين آليـة لمراقبة إنفاذ 
الخطة الأمنيـة والتدخل الفـوري لاحتواء 
أي طارئ برئاسة وزير الداخلية بالحكومة 
الاتحادية ووزير الداخلية بحكومة الجنوب 
رئيسـاً مناوباً وعضويـة كل من مدير جهاز 
الأمـن والمخابـرات الوطنـي، ونائـب مدير 
جهـاز الأمـن والمخابـرات الوطنـي، وقائـد 
الوحـدات المشـتركة المدمجـة، وقائـد ثاني 

الوحدات المشتركة المدمجة.

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت  

أكّـد نافـع علي نافـع مسـاعد الرئيـس السـوداني، نائب 
رئيس المؤتمر الوطني، عدم وجود حوار مُؤسّسي مع المؤتمر 
الشـعبي، وقال إن الحوار غير وارد ولا مبرر له لعدم جدواه 
لكون الشـعبي مؤسسة يطغى عليها د. حسن الترابي، الذي 
قال إنّ برنامجه تغيير النظام بأية وسـيلة، واسـتطرد: لكن 

حوارنا مع الإسلاميين مستمر، وزاد: نجني ثماره كل حين.
وقال نافـع في برنامج «حتى تكتمل الصـورة» الذي بثته 
قنـاة النيل الأزرق السـودانية أمـس، إنّ ما لقيتـه المعارضة 
من تجاوز وإهانة من الحركة الشعبية لم تجده من الوطني، 
وأضاف: المعارضة على هوانها وضعفها تريد حكومة قومية، 

وقال: لن نقبل بذلك حال وقع الانفصال. 
ونَفـى نافع أي اسـتهداف من الحكومة لقـوات مناوي في 
دارفور، وقال: نأمل ألاّ يكون هنالك استهداف لقوات مناوي، 
وتَابَع: سنعمل على بسط الأمن في الإقليم، ولن نسمح لأحد 
بـأن يعبث بأمـن دارفور، ونحن نرى أن يعـود مناوي، ومن 

الأوفق أن يعود.
وأوضـح نافـع أنّ الحكومة عملـت كل ما في وسـعها لحل 
قضيـة أبيـي. لكنـه قـال إنّ الحركـة دائمـاً كانت تَقـف أمام 
الحلول، وقال: لا يُمكن أن تقوم حرب بسـبب أبيي إذا أوقفت 
الحركـة أولاد أبيي، وقـال: ما ذكره دينق ألور بتدخل سـلفا 

كير لمنع اجتياح أبيي من قبل الجيش الشعبي نأمل أن يكون 
بدايـة رضـوخ أولاد أبيي داخـل الحركـة. وزاد: إذا اختارت 
الحركـة الحـرب نحن لا نبدأ بهـا، ولكن إذا بـدأت يُلام الذي 

يبادر.

■ لنـدن ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر إخبارية بأن من بين تسـريبات 
موقـع ويكيليكس الأخيرة برقيات دبلوماسـية أمريكية تشـير إلى 
أن الولايـات المتحدة تعاملت «بصور سـرية» بهـدف عرقلة وصول 
أسلحة إيرانية وسـورية إلى حركة حماس في غزة وحزب الله في 

لبنان. 
ووفقا لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية لجأت واشنطن 
إلـى الضغط علـى الحكومات العربيـة حتى لا تتعاون في مسـاعي 

إيصال الأسلحة إلى وجهاتها. 
إلـى معلومـات  الطلبـات  تلـك  وفـي حـالات كثيـرة اسـتندت 

استخباراتية قدمتها إسرائيل. 
وأوضحـت الصحيفـة علـى موقعهـا الإلكترونـي الليلـة الماضية 
أن برقيـات للخارجيـة الأمريكية تفيد بـأن الإدارة الأمريكية حذرت 
السـودان فـي كانـون الأول/ينايـر من عـام 2009 من مغبة السـماح 
بتوصيـل اسـلحة إيرانية كان المتوقع أن ترسـلها طهـران إلى حركة 
حماس في قطاع غزة في نفس توقيت عملية الرصاص المصبوب التي 

نفذتها إسرائيل على القطاع، والتي أودت بحياة 1400 فلسطيني. 
وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسـيين الأمريكيـين تلقوا تعليمات 
بالتعبيـر علـى «بالغ قلقهم» للسـلطات في الخرطـوم. كما تم إبلاغ 
السـعودية والإمارات وسلطنة عمان وتشـاد بالمخططات الإيرانية 
المزعومـة، وحذرتهـم الولايـات المتحدة من أن مرور هذه الأسـلحة 
عبـر اراضيهـم يمثـل انتهـاكا لقـرارات الأمم المتحـدة التـي تحظر 

صادرات الأسلحة الإيرانية. 
ورد وزيـر الخارجية السـوداني على مسـؤول أمريكي بأن الرد 
الرسمي لبلاده سيكون عدم السماح بقدوم أسلحة من إيران، ليرد 
عليـه المسـؤول الأمريكي بالقـول إن أي «تغير، ولو بسـيط في هذا 

الموقف، سيكون غير ملائم». 
وبعـد هذا بأشـهر ، تناقلت تقاريـر إعلامية فـي منتصف كانون 

الثاني/ينايـر أن طائـرات إسـرائيلية نفـذت هجومـا علـى إقليـم 
سـوداني، ونقلت صحيفة «الشـرق الأوسـط» اللندنيـة بعدها عن 
مسـؤول أمريكي القول إنه تم تحذير السـودان مسـبقا بشـأن هذه 

الشحنة من الأسلحة. 
وفـي آذار/مارس مـن العـام الماضي، أبلغـت الولايـات المتحدة 
الأردن ومصـر بوجود خطـط إيرانية جديدة لنقل شـحنة «معدات 
عسـكرية قاتلة» إلى سورية، ثم السودان قبل ان تصل الى حماس. 
وحثـت الولايـات المتحـدة «الـدول المضيفـة» علـى طلـب أن تهبط 
الطائرات المشـتبه بها لتخضع للتفتيش، أو حتى عدم السـماح لها 

بالمرور عبر أجواء هذه الدول. إلا أنه لم يتضح ما حدث بعد ذلك. 
وفـي نيسـان/أبريل، وصفـت برقيـات أمريكية وزيـر الداخلية 
المصـري حبيـب العادلي بأنـه يقـف وراء تفكيك خلية لحـزب الله 
في سـيناء كما أن له الفضـل في وقف تدفق الأسـلحة الإيرانية من 

السودان، عبر مصر، إلى غزة. 
وفـي نهايـة الشـهر نفسـه، أبلـغ مديـر الاسـتخبارات المصرية 
الوزير عمر سليمان مسـؤولين أمريكيين بأن بلاده «تحقق نجاحا» 
فـي الحيلولة دون وصول التمويل الإيراني إلى حماس، كما أبلغهم 
بأن «مصر بعثت برسـالة واضحة إلى إيران مفادها أنه في حال لم 
تتوقف إيران عن التدخل في مصر، فإن مصر ستتدخل هي الأخرى 
فـي إيـران»، مضيفـا أن الاسـتخبارات المصريـة بـدأت بالفعل في 

تجنيد عملاء لها في العراق وسورية. 
وفـي حزيران/يونيـو قال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتننياهـو لمسـؤولين أمريكيـين إن هنـاك «تدفقـا ثابتـا للأسـلحة 
الإيرانية إلى غزة عبر السـودان، أو سورية ثم عبر البحر» ، إلا أنه 
قـال إن الأداء المصـري في وقف الأنفاق تحسـن بعدما استشـعرت 
القاهـرة أن خـط الأسـلحة الإيرانيـة يشـكل تهديدا مباشـرا لمصر 

أيضا. 

■ القاهـرة - يو بي اي: قالت مصـر امس انها قدمت كافة 
التسـهيلات لتسـجيل ابناء جنوب السـودان حتى يتمكنوا 
مـن التصويـت في اسـتفتاء تقرير مصير الجنـوب المقرر في 

التاسع من يناير المقبل.
موقـع  نشـرها  التـي  السـرية  الوثائـق  احـدى  وكانـت 
ويكيليكس اشـارت الى ان القاهرة حاولت اقناع واشـنطن، 
الداعـم القوي لاجراء الاسـتفتاء، بتأجيل الاسـتفتاء لاربع 
سـنوات خوفا من ان يؤثر انفصال الجنوب على حصتها من 
ميـاه النيل. وقال وزيـر الخارجية المصري احمـد ابو الغيط 
السـبت إن تقسـيم السـودان يبـدو محتمـا؛ لأن مسـؤولي 
الشـمال والجنـوب لـم يبذلـوا جهـدا حقيقيا للحفـاظ على 

وحدة أكبر دولة افريقية.
واوضح محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية المصري، 
فـي تصريح للصحافيين امس، ان ثلاثة مراكز اقتراع اقامتها 

مصر لديها ستنتهي من تسجيل الناخبين في 13 كانون الأول 
ديسـمبر الجاري طبقـا لما قررتـه مفوضية اسـتفتاء جنوب 
السودان. واضاف عبد الحكم، في تصريح للصحافيين، بأنه 
تم تقديم كافة المسـاعدات والتسـهيلات اللازمة التى طلبتها 
مفوضية اسـتفتاء جنوب السودان، والسـفارة السودانية، 
وممثل حكومة جنوب السـودان فـي القاهرة ومكتب المنظمة 

الدولية للهجرة.
وأشـار عبـد الحكم الـى ان مصـر هـي واحدة مـن ثماني 
دول حددهـا قانون الاسـتفتاء الصادر فـي أواخر عام 2009 
لاجراء الاسـتفتاء خارج الأراضي السـودانية لأبناء جنوب 

السودان.
وتقـع المراكـز الثلاثـة التـي اقامتهـا مصـر لديهـا لاجراء 
الاسـتفتاء في مناطق؛ مدينة نصر (شـمال شـرق القاهرة)، 

وعين شمس (شرق القاهرة)، والمعادي (جنوب القاهرة).

■ القاهرة - يو بي اي: يبدأ الحزب 
الوطنـي الديمقراطي الحاكـم في مصر 
الأربعاء الاعداد لعقد مؤتمره السنوي 
السـابع المقـرر يومي 25 و26 من شـهر 
كانـون الأول ديسـمبر الجـاري، وذلك 
مجلـس  انتخابـات  مـن  فـرغ  بعدمـا 

الشعب.
فـوزا  حقـق  الحاكـم  الحـزب  وكان 
سـاحقا فـي الانتخابـات التـي انتهـت 
مـن  مقعـدا   420 فيهـا  وحصـد  الاحـد 
مقاعد البرلمان البالغة 508، فيما تمثلت 
احـزاب المعارضة والمسـتقلون بنسـب 

ضئيلة. 
عبـر  موقعـه  علـى  الحـزب  وقـال 
الانترنت ان بحث ترتيبات عقد المؤتمر 
السنوي من المقرر ان يتم خلال اجتماع 
هيئة مكتب الأمانة العامة الذي سيعقد 
الشـريف  صفـوت  برئاسـة  الأربعـاء 

الأمين العام للحـزب وبحضور أعضاء 
هيئة المكتب.

يذكـر أن المؤتمـر السـنوي للحـزب 
الوطني قد تم تأجيل عقده من التاسـع 
الثانـي  تشـرين  شـهر  مـن  والعاشـر 
الماضي لعدم انشـغال أعضـاء التنظيم 
عن الاسـتعداد للانتخابـات البرلمانية 
2010. ويـرى مراقبون ان المؤتمر المقبل 
للحـزب سـيحدد طريقـة التعامـل مـع 
الانقسامات بين الحرس القديم الموالي 
والحـرس  مبـارك،  حسـني  للرئيـس 
الجديـد، الموالـي لجمـال مبـارك نجـل 
الرئيس، الـذي صعد الى الصدارة منذ 
الاصلاحـات الاقتصادية الليبرالية في 

.2004
ان  الـى  اخباريـة  تقاريـر  وتشـير 
هناك صراعا داخـل الحزب الحاكم بين 
الحرس الجديد المؤيد لترشـيح جمال، 

الـذي يترأس لجنة السياسـات القوية 
الرئاسـة  لانتخابـات  الحـزب،  داخـل 
المقبلة والحرس القديم المؤيد لترشـيح 

مبارك الاب لولاية سادسة للرئاسة.
ويعتقـد على نطاق واسـع ان جمال 
مبارك (46 عاما) أبرز المرشحين لخلافة 
والده الذي يدخل فـي مايو/أيار المقبل 
عامه الثالث والثمانين. لكن قياديين في 
الحزب الحاكم اكدوا ان مبارك سيرشح 
نفسـه لولاية سادسـة في الانتخابات 
المقبلة. وانتشـرت في الاونـة الاخيرة 
ملصقـات بالقاهرة تدعـو لتأييد جمال 
مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
نفسـها  علـى  تطلـق  جماعـة  تنظمهـا 
«الحملـة الشـعبية لدعم جمـال مبارك 
مرشحا للرئاسـة»، لكن مراقبين يرون 
انهـا بالـون اختبار لقيـاس مدى قبول 

الشارع لجمال كرئيس.

اتفاق بين الخرطوم والحركة الشعبية 
على تأمين منشآت النفط في جنوب السودان 

مسؤول سوداني: الحوار غير وارد
مع مؤتمر الترابي بسبب «طغيانه»

ويكيليكس: الولايات المتحدة حذرت السودان 
من السماح بمرور أسلحة إيرانية إلى غزة 

القاهرة تؤكد تقديم تسهيلات لأبناء
 جنوب السودان للمشاركة بالاستفتاء 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـفت 
ان  الثلاثـاء  امـس  مصريـة  صحيفـة 
الحكومة تقوم ببنـاء تحصينات أمنية 
أمام السـد العالي على نهر النيل بهدف 

حمايته من أية محاولات لتفجيره.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» عـن 
الماليـة  المـوارد  وزارة  فـي  مسـؤول 
والري ان قولـه ان خط التحصينات 
علـى  العمـل  بـدأ  الـذي  الفـولاذي 
تشـييده سـيصد أية متفجرات يمكن 
ان ترسـل عبـر مجرى النهـر لتفجير 
السـد الذي يعتبر أهم منشأة حيوية 

في مصر.
الـوزارة  ان  الـى  المسـؤول  وأشـار 

سـتنتهي من بنـاء التحصينـات العام 
المقبل.

المزيـد  عـن  المسـؤول  يفصـح  ولـم 
مـن التفاصيـل إلا انه قال ان المشـروع 
الـذي يتكلـف حوالي 40 مليـون جنيه 
(حوالي 9 ملايـين دولار) لن يؤثر على 
جسـم السـد وسـيبنى في موقع أمامه 

مباشرة.
ويعمل السـد العالي الذي تم بناؤه 
بمعونة من الاتحاد السوفياتي السابق 
القـرن  وسـتينيات  خمسـينيات  فـي 
الماضـي على احتجاز الميـاه في بحيرة 
ناصـر التـي تقـع الـى الجنـوب بهدف 

استغلال المياه للأغراض الزراعية. 

دعـت  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
المتحـدة  لـلامم  العليـا  المفوضيـة 
للاجئين الثلاثاء مصر الى «التدخل» 
لاطلاق سـراح 250 مهاجـرا اريتريا 
محتجزيـن «رهائـن» فـي صحـراء 

سيناء لدى مهربين.
الامم  باسـم  متحـدث  واشـار 
المتحـدة ادريـان ادواردز فـي لقـاء 
صحافـي ان «المفوضيـة العليا تحث 
مصـر علـى التدخـل لاطلاق سـراح 
مجموعـة مـن 250 مهاجـرا اريتريـا 
محتجزيـن رهائن منذ حوالي شـهر 

لدى مهربين في سيناء بمصر». 
ان  اخـرى  جهـة  مـن  وكشـف 
المفوضيـة العليـا اجـرت اتصـالات 
مـع الحكومـة المصرية لمناقشـة هذه 
القضية وان وزير الداخلية المصري 
اكـد ان «جهودا تبـذل حاليا لتحديد 

مكان الرهائن وتحريرهم». 
عـدم  الـى  ادواردز  واشـار 

وجـود الكثيـر مـن المعلومـات عـن 
مـع  موضحـا  المهاجريـن  هويـة 
ذلـك ان وسـائل اعـلام قالـت انهـم 
محتجزون في حاويات ويتعرضون 
لـ»تجـاوزات» وان المهربـين طلبـوا 
مـن اقاربهـم ثمانيـة الاف فديـة عن 
كل منهم. ويسـعى الاف الاشـخاص 
سـنويا الى عبور الحـدود بين مصر 
واسـرائيل معرضين انفسهم لمخاطر 
جسيمة مثل الوقوع في ايدي مهربين 
يتاجـرون بالبشـر وفقـا للمفوضية 

العليا. 
ويأتـي عدد من هـؤلاء المهاجرين 

من اريتريا. 
وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق 
الانسـان طريقـة تعامـل السـلطات 
المصرية القاسية مع هؤلاء المهاجرين 
الذين يقولون انهم يريدون التوجه 
الى اسـرائيل بحثا عن ظروف حياة 

افضل. 

تحصينات أمنية أمام السد
 العالي خشية من محاولات تفجيره

الامم المتحدة تحث مصر على «التدخل» لتحرير 
250 مهاجرا اريتريا محتجزين في سيناء

الحزب الحاكم في مصر يستعد لعقد مؤتمره
 السنوي السابع بعد انتهاء الانتخابات

حسن الترابي

مصر: محللون يعتبرون ان عدم حل البرلمان
سيؤكد اتجاه النظام الى تنفيذ سيناريو «التوريث»

الحـزب  اكتسـاح  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الوطني الحاكم الانتخابات التشـريعية المصرية 
وفـوزه بنحـو 83 ٪ من مقاعد مجلس الشـعب، 
تبقى التسـاؤلات حـول الاسـتحقاق الاهم الذي 
المقبـل،  العـام  الرئاسـية  الانتخابـات  تمثلـه 
مطروحة في ظل اسـتمرار الغمـوض حول نوايا 

الرئيس حسني مبارك.
وحصـل الحـزب الحاكـم علـى 420 مقعـدا في 
مجلس الشعب من اجمالي 508 مقاعد بينما فازت 
احزاب المعارضة مجتمعة بـ14 مقعدا والمستقلون 

بسبعين مقعدا. 
حتـى ان الخبراء يرون ان اسـتجابة الرئيس 
مبـارك او تجاهلـه للدعـوة التي اطلقهـا عدد من 
منظمـات المجتمـع المدنـي لحـل البرلمـان الجديد، 
ستشكل مؤشرا مهما بشأن مرشح الحزب الحاكم 

في الانتخابات الرئاسية. 
ويقـول الخبير فـي مركز الاهرام للدراسـات 
الشـوبكي  عمـرو  والاسـتراتيجية  السياسـية 
«اذا تم حـل البرلمـان، فهـذا معنـاه ان مشـروع 
توريـث الحكـم لجمـال مبـارك (نجـل الرئيـس 
المصري حسـني مبارك) لم يحسـم بعد ومعناه 
ان الرئيـس مبـارك سـيعيد ترشـيح نفسـه». 
ويضيـف «اذا لم يتم حل مجلس الشـعب، وهو 
الارجح، فهذا مؤشـر علـى ان الامور تتجه نحو 

التوريث». 
كان  اذا  مـا  عامـا)   82) مبـارك  يعلـن  ولـم 
مسـؤولي  ان  كمـا  لا.  ام  للرئاسـة  سيترشـح 
الحـزب الوطنـي يدلون بتصريحـات متضاربة 

بهذا الشأن. 

ويعتقـد الشـوبكي ان الحـزب الوطنـي اراد 
ان يجعـل «هـذا البرلمـان علـى مقـاس مشـروع 
التوريث». واشـار الى انه اضافة الى اسـتبعاد 
الاخوان المسـلمين «كان لدى قيادته اصرار على 
ازاحة حزمة نواب مسـتقلين مـن بينهم حمدين 
صباحي وعلاء عبد المنعم وجمال زهران، مثلوا 
المعارضة الحقيقية في مجلس الشـعب السابق 

وكشفوا العديد من قضايا الفساد». 
وكان الائتـلاف المسـتقل لمراقبـة الانتخابـات 
الـى  المصـري  الرئيـس  الاثنـين  بيـان  فـي  دعـا 
«حـل البرلمـان» مؤكـدا «مطاعـن خطيـرة باتـت 
تحاصـر بقـوة مشـروعية مجلس الشـعب اذا ما 
اعتمد تشـكيله على النتائح المعلنـة للانتخابات 

البرلمانية». 
واضـاف الائتـلاف انه يخشـى مـن ان «يطيل 
الاسـتمرار فـي اهـدار حجـة الاحـكام القضائية 
وثيقـة الصلـة بالعملية الانتخابيـة وترك الامور 
بيـد برلمان مطعـون في مشـروعيته، الانتخابات 
الرئاسـية المفترض اجراؤها العـام المقبل وكل ما 

سيسنه البرلمان من تشريعات». 
وبـرر الائتلاف، الذي يضم عـددا من منظمات 
المجتمـع المدنـي هـذه الدعـوة بـ»عـدم احتـرام 
الداخليـة  ووزارة  للانتخابـات  العليـا  اللجنـة 
للاحـكام الصـادرة مـن القضـاء الاداري الـذي 
الزمهمـا بـادراج بعـض المرشـحين المسـتبعدين 
من الكشـوف النهائيـة وتجاهلهما حكـم المحكمة 
الاداريـة العليا الذي الزم اللجنـة العليا بتطبيق 
تلـك الاحكام وهو ما ادى الـى بطلان الانتخابات 

قانونا في عدة دوائر». 

غير ان محللين اخرين يرون ان الشبهات التي 
تحيط بمشـروعية مجلس الشعب الجديد بسبب 
اتهامات بالتزوير هيمنت على المشـهد الانتخابي 
وادت الى انسـحاب قوتي المعارضة الرئيسـيتين 
الاخـوان المسـلمين وحـزب الوفـد الليبرالـي، قد 

تلقي بظلالها على انتخابات الرئاسة. 
ويقـول مدير مركـز القاهرة لدراسـات حقوق 
الانسـان بهـي الدين حسـن ان «الوضـع كارثي، 
فالبرلمان مشـكوك في شـرعيته بينمـا تمر البلاد 
انتخابـات  قبـل  حساسـة  انتقاليـة  بمرحلـة 

الرئاسة». 
ويضيـف «بصرف النظر عن ترشـيح الرئيس 
مبارك نفسـه للرئاسـة ام لا، مـن مصلحة النظام 
ان تتـم هـذه المرحلـة بمؤسسـات غيـر مطعـون 
صـار  وثيقـا  رابطـا  ان  لاسـيما  شـرعيتها  فـي 
يربـط الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية» منذ 
التعديـلات الدسـتورية التـي اجريت فـي العام 

 .2007
وتضع هذه التعديلات شـروطا عدة للترشـح 
لانتخابـات الرئاسـة اهمها ضـرورة حصول اي 
حزب سياسـي يرغب في ترشـيح احد مسؤوليه 
للرئاسـة على مقعـد واحد على الاقـل بالانتخاب 
في مجلس الشعب او مجلس الشوري. وبموجب 
هـذا الشـرط اصبـح حـزب الوفـد مسـتبعدا من 
انتخابات الرئاسة اذ ليس لديه اي نائب منتخب 

في المجلسين. 
كما يشترط الدستور المعدل حصول اي مرشح 
مستقل على تأييد 250 عضوا منتخبا من مجلسي 
الشـعب والشـوري من بينهـم 65 علـى الاقل من 

الشـعب و25 مـن الشـورى. واعتبـر الخبيـر في 
مؤسسـة كارنيغـي للسـلام عمرو الحمـزاوي ان 
«الحكومـة المصريـة تواجـه الان ضغوطـا هائلة 
بسبب صورتها السـلبية» خصوصا في الخارج. 
واضـاف انها «باتـت الان امام معضلـة تتمثل في 

كيفية تحسين هذه الصورة». 
وكانـت الولايـات المتحـدة اعربت عـن «خيبة 
املها» ازاء الظروف التـي دارت فيها الانتخابات 
الامـر الـذي اعتبرته السـلطات المصريـة «تدخلا 

غير مقبول في شؤونها الداخلية». 
وانتقـد الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين الظـروف 
التي جرت فيها الانتخابات التشـريعية في مصر 
معربا عن الاسف لما تخللتها من انتهاكات لحقوق 

المعارضة واعمال العنف الدامية احيانا. 
لكن عمرو الشبكي يرى ان الحزب الحاكم غير 
معني بالصورة التي سـتخرج عليها الانتخابات 
شـكلية  «سـتكون  انهـا  يعتقـد  التـي  الرئاسـية 

تماما». 
ويضيـف ان «الانتخابـات سـتكون تحصيـل 
حاصـل للتوافـق الـذي سـيتم على اسـم رئيس 

الجمهورية». 
ويتابع «بما انني لا اتوقع ان يترشـح الرئيس 
مبـارك فـي 2011 فـان هنـاك احتمالـين: امـا ان 
يترشـح جمال مبـارك وفي هـذه الحالـة لا بد ان 
ينال قبول المؤسسة العسكرية، او ان يتم الاتفاق 
بين الحـزب الحاكـم والمؤسسـة العسـكرية على 
مرشـح اخر يتقدم مسـتقلا علـى ان يقوم الحزب 
الوطنـي بتأمـين الشـروط الدسـتورية اللازمـة 

لترشيحه». 

مواطن مصري في احد مراكز الاقتراع في القاهرة اثناء الانتخابات في جولة الاعادة الاحد الماضي



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6686 الاربعاء  8 كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ  2 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6686 Wednesday 8 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

النجيفي: المجلس السياسي سيكون تنفيذيا والدورة البرلمانية ستختلف عن سابقتها

مقرب من المالكي يكشف أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية 
بغداد-»القدس العربي»:

لم يبـق سـوى 15 يومـا امـام المالكي 
لعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة، 
وسط خلافات بشـأن الحقائب الوزارية 
وصلاحيـات رئاسـة البرلمـان والمجلـس 
الاسـتراتجية،  للسياسـات  الوطنـي 
فقـد منح الدسـتور المكلـف ثلاثـين يوماً 
لتقـديم حكومته إلـى البرلمان وبحسـب 
مصدر رفيع المسـتوى مقـرب من المالكي: 
تغيـرات  ستشـهد  المقبلـة  المرحلـة  «ان 
فـي اغلب الحقائـب الوزاريـة والمناصب 
الامنية والاساسـية في الدولة. وستضم 
الحكومـة (38 وزيرا) بعـد اضافة وزارة 
الاسـتثمار، ونائبـا لرئيـس الجمهورية 

واخر لرئيس الوزراء».
رئاسـة  هيئـة  بقـاء  عـن   وكشـف 
الجمهوريـة المتألفة من جـلال الطالباني 
وطـارق  المهـدي  عبـد  وعـادل  رئيسـا 
الهاشمي نائبين له مع اضافة نائب ثالث 
رشح لهذا المنصب رئيس قائمة الإصلاح 
ابراهيـم الجعفـري، في وقت قـد يتنازل 

الجعفري للتركمان.
اما رئاسـة الـوزراء فسـتكون لنوري 
المالكـي مـع ثلاثـة نـواب حسـب طلبـه 
الـذي اعلـن قبـل تكليفـه، وقـد ترشـح 
لمناصـب النـواب رافـع العيسـاوي عـن 
القائمـة العراقيـة وروز نوري شـاويس 
عـن التحالف الكردسـتاني وتنافس عن 
النائب الثالث حسـين الشهرسـتاني عن 
كتلة مسـتقلين فـي التحالـف الوطني، و 
خضيـر الخزاعي وزير التربية السـابق، 
كتلـة  فـي  القيـادي  الربيعـي  ونصـار 

الاحرار.
واشار المصدر الى ان الكتل السياسية 
رشحت عدة اسـماء للوزارات السيادية 
رغم عـدم الاعلان عن حسـم مـن يتولها 
بشـكل رسـمي . وهـي: وزارة الدفـاع .. 
ذهبت الـى القائمـة العراقية، فقد رشـح 
لتوليهـا كل من، فلاح النقيب وهو الاوفر 

حظا ،وصالح المطلك، اسكندر وتوت. 
للتحالـف  ..ذهبـت  الداخليـة  وزارة 
الوطنـي، فقد رشـح لتوليها كل من عبود 
كنبـر، عقيـل الطريحي، عدنان الاسـدي 

وهو الاوفر حظا. 
وزارة الخارجية .. لقد تم الاتفاق على 
بقائها مـن حصة التحالف الكردسـتاني 

وسيحتفظ بها هوشيار زيباري. 
التحالـف  احتفـظ   .. النفـط  وزارة 
حسـين  يعـاد  وقـد  بتوليهـا  الوطنـي 
الشهرسـتاني لمنصبـه فـي حـال لـم يتم 
الاتفـاق على توليه منصـب نائب رئيس 
الوزراء لشـؤون الطاقة، وابراهيم بحر 
العلـوم، وثامـر الغضبـان وهـو الاوفـر 

حظا.
وزارة الماليـة..  تم الاتفـاق بـين الكتل 
السياسـية خـلال الايـام الماضيـة علـى 
توليهـا مـن قبـل القائمـة العراقيـة وقد 

طفل عراقي يقف بالقرب من منزل تم استهدافه بعبوة ناسفة بحي الكاظمية في بغداد 

حسم اسم مرشحها محمد علاوي. 
اما الوزارات الخدمية..  

الزراعة .. ذهبت الى القائمة العراقية 
ورشـح لهـا، جمـال البطيخ وهـو الاوفر 

حظا، وعلي البهادلي. 
النقـل .. للتحالف الوطني رشـح لها، 

علي الدباغ.
الصحة .. المرشح الاوفر حظا بتوليها 

حنان الفتلاوي من التحالف الوطني 
مـن  يحسـم  لـم   .. العالـي  التعليـم 
سيتولاها، المرشـحون، علاء مكي، ظافر 
العانـي، علـي الاديب، وقـد يحتفظ عبد 

ذياب العجيلي بمنصبه. 
وزارة الاسـتثمار.. سـامي الاعرجـي  
(تحالـف الوطنـي) وهـو الاوفـر حظـا، 
والدكتـور اكـرام عبـد العزيـز ال عقيـل 

(العراقية). 
..ذهبـت للقائمة  الهجـرة والمهجرين 

العراقية ورشحت لها ازهار الشيخلي  
ولـم  للعراقيـة  ذهبـت   .. البلديـات 

يحسم امس مرشحها. 
للتحالـف  ذهبـت   .. التخطيـط  وزار 

الوطني ولم يحسم اسم من سيتولاها  
الكهرباء: حسمت للتحالف الوطني. 

للتحالـف  حسـمت  المائيـة:  المـوارد 
الوطنـي.  وقـد رشـحت أسـماء أخـرى 

لتولي مناصب غير الوزارات. 
امانـة بغـداد .. رشـح لتوليهـا عـزة 

الشابندر بدلا عن صابر العيساوي. 
المستشـار الاعلامي لرئيـس الوزراء 
او الناطق الرسـمي للحكومة فقد رشـح 
لاحد المنصبين علي الموسوي مدير المركز 
الوطني للاعلام.  وعلـى صعيد اخر قال 
رئيـس مجلس النواب أسـامة النجيفي، 
للسياسـيات  الوطنـي  المجلـس  إن 
الإستراتيجية «سيكون تنفيذيا» باتفاق 
الكتـل الفائـزة فـي الانتخابـات، مبينـا 
ينبغـي  الحاليـة  البرلمانيـة  الـدورة  أن 
التـي  أن تكـون مختلفـة عـن سـابقتها 
طغـت عليهـا «هيمنة السـلطة التنفيذية 

والمواجهة معها».
وأضـاف النجيفي، فـي مقابلة خاصة 
(الرسـمية)  العراقيـة  فضائيـة  بثتهـا 
إن هنـاك «اتفاقـا بـين الكتـل الفائزة في 
المجلـس  يكـون  أن  علـى  الانتخابـات 
الاسـتراتيجية  للسياسـات  الوطنـي 
تنفيذيـا»، داعيـا الكتـل إلـى «الالتـزام 

بالاتفاق المبرم بينها».

وأوضح أن قرارات المجلس «سـتتخذ 
باتفاق جميع أعضائه في حال وجود أمر 
ضروري واسـتراتيجي»، وتابع «اما في 
حـال وجود أمر أقـل أهميـة فيحتاج إلى 

موافقة 80٪ من الأعضاء».
البرلمانيـة  بالـدورة  رأيـه  وبشـأن 
السـلطة  أن  النجيفـي،  أفـاد  السـابقة، 
التنفيذيـة كانـت مهيمنـة علـى مجلـس 
النواب بنحو أعاق عمله وعمل السـلطة 
يحصـل  ولـم  معـا  آن  فـي  التنفيذيـة 
بسـبب  التعـاون  أو  الكامـل  التنسـيق 
المواجهـة غيـر المجديـة». وعـن غيابات 
النواب المتكـررة، ذكر أن مجلس النواب 
«يجب أن يبدأ بنحو مختلف عن المجلس 
يعكـس  أن  «يجـب  وتابـع  السـابق»، 
صـورة مليئـة بالثقة إلـى المواطن برغم 
أن عددا غير قليل من السـلطة التنفيذية 
يربـو عددهـم على 20 لـم يـؤدوا اليمين 
الدسـتورية ولم يصبحوا نوابا رسـميا 
حتـى الآن إلـى أن يفعلـوا ذلـك أو يتـم 
اسـتبدالهم فـي حـال بقـوا في السـلطة 
التنفيذيـة». وذكـر النجيفـي أن حـالات 
الغياب «قليلة وتتعلق بالسفر والحج»، 
منوهـا إلـى أن هناك «متابعـة وعقوبات 

للمتغيبين».
مـن جانب يذكـر ان اختيـار المناصب 
سـيتم  الوزاريـة  والحقائـب  السـيادية 
ونظـام  الإنتخابـي  الاسـتحقاق  وفـق 
النقاط اللذين سـيحددان حصة كل كتلة 

برلمانية في الحكومة الجديدة . 
وكانـت هنـاك اليـة قـد طرحـت عبـر 
وسائل الاعلام تنص على: كل 2.24 مقعد 
يسـاوي نقطة واحـدة، وان الرئاسـات 
الثـلاث بقيمـة 10 نقـاط، ونائبيهـا بـ 5 
نقـاط، اما الـوزارات السـيادية فقيمتها 
بــ 3 نقـاط والخدميـة الاولـى بنقطتين، 
والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة 
نقطة واحدة، وستكون مقبولية المرشح 

وفق الكفاءه والمهنية. 
وتضـم الحكومـة الحاليـة 37 حقيبة 
وزاريـة تم تصنيف خمس منها سـيادية 
والخارجيـة  والماليـة  النفـط  وهـي: 
خدميـة  ثـم  والداخليـة..  والدفـاع 
ووزارات دولـة ويتوقـع أن يبقـى هـذا 
التقسـيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى 
متطلبات التوافق والشـراكة التي تشدد 
عليها الكتل السياسـية مع اضافة وزارة 

الاستثمار.

■ لنـدن ـ ا ف ب: هـدد رئيـس الـوزراء العراقي 
السـابق ايـاد عـلاوي بعدم المشـاركة فـي الحكومة 
العراقية الجديدة التي يجري تشكيلها اذا لم يحدث 
تقاسـم حقيقـي للسـلطة وذلك فـي حديث نشـرته 

الثلاثاء صحيفة تايمز البريطانية.
وقال علاوي السياسـي الشـيعي الـذي تصدرت 
قائمتـه «العراقيـة» الانتخابـات التشـريعية التـي 
تقاسـم  يوجـد  «لا   2010 اذار/مـارس  فـي  جـرت 
للسـلطة» محذرا من انه «اذا لم يتغير الوضع فانني 

لن اشارك» في الحكومة. 
الكتـل  توصلـت  المسـاومات  مـن  اشـهر  وبعـد 
السياسـية المختلفة في العاشر من تشـرين الثاني/
نوفمبر الى اتفاق على تقاسم السلطة كرس توزيعها 
على اساس طائفي.  ووفقا لهذا الاتفاق جرى تثبيت 

الرئيـس جـلال طالبانـي ورئيـس الـوزراء نـوري 
المالكـي فـي منصبيهما وانتخـاب اسـامة النجيفي، 
وهـو مـن قائمة عـلاوي، رئيسـا للبرلمان. كمـا اثمر 
الاتفـاق عن تشـكيل «المجلـس الوطني للسياسـات 
الـذي سـيتولى عـلاوي رئاسـته  الاسـتراتيجية» 

مبدئيا. 
وتعرض الاتفاق لاهتزاز سـرعان مـا تم تجاوزه 
عبر تقديم توضيحات، لكنه رغم ذلك يبقى هشـا في 
ظل انعـدام الثقة خصوصا بـين «العراقية» و»دولة 
القانون» بزعامة المالكي.  وكانت القائمة «العراقية» 
تقدمـت علـى «دولـة القانـون» بفـارق ضئيـل بعد 
حصولها على الغالبية العظمى من المقاعد في مناطق 
العرب السـنة.  وتعتبر مشـاركة علاوي المدعوم من 
الاقليـة العربيـة السـنية التـي هيمنت علـى النظام 

السـابق، ضرورية للامن والاسـتقرار فـي هذا البلد 
لمنع عودة التمرد.  وقال علاوي للصحيفة ان «ايران 
وضعت عراقيل في طريق عملية تقاسـم السـلطة»، 
مؤكدا ان طهران اعترضت على مشاركته هو وحزبه 
في الحكومة. واضاف «انها علامة اسـتفهام وضعت 
علـى الديموقراطيـة» مؤكـدا ان «النـاس يدركـون 
العراقيـة)  الشـؤون  (فـي  العليـا  اليـد  لايـران  ان 
ويعتقـدون ان العـراق تتحكم فيه قـوى خارجية». 
واشـار السياسي الشـيعي الى ان «هناك الكثير من 
خيبـات الامل لـدى العراقيين، الذين صوتـوا لنا او 

الذين لم يصوتوا لنا». 
واضـاف «لقد ربطـوا الديموقراطيـة بكون الذي 
يحصـل على اكبر عـدد (من المقاعد) هـو الذي يجب 

ان يتولى تشكيل الحكومة». 

تقرير: اياد علاوي يهدد بعدم المشاركة في الحكومة العراقية 

اياد علاوي

بغداد - «القدس العربي»:

رأى مسيحيون أن استحداث محافظة 
خاصة بهم في ســهل نينوى، يسهم في 
تحســين أوضاعهــم، فــي حــين أعــرب 
آخــرون عن تخوفهم مــن تأثير ذلك على 
وحدة العراق ومصالح أبناء الطائفة في 

المحافظات الأخرى.
التــي  كوركيــس،  ســلوى  وقالــت 
قدمت مــن بغداد إلــى بلدة عينــكاوا (5 
كــم شــمالي أربيــل)، قبــل أيــام، بحثا 
عــن ملاذ امــن لها ولعائلتها إن تشــكيل 
محافظة خاصة بالمســيحيين «لا يشكل 
حــلا لمشــاكلهم لأن لديهــم مصالح في 
المناطــق التي يعيشــون فيها»، مشــيرة  
إلى أن المسيحيين «لا يريدون الانفصال 
عن النســيج المجتمعــي العراقــي لكنهم 
بتوفير  الاتحاديــة  الحكومــة  يطالبــون 
الأمن والأمــان للعراقيين في المحافظات 

كلها دون استثناء».
وقالت زميلتها رنا باسل، التي قدمت 
مــن الموصل، إن المســيحيين «لا يعرفون 
كيف ســيكون وضعهم عند اســتحداث 
محافظة خاصة بهم في سهل نينوى وما 
إذا كانوا سيتركون أعمالهم ومصالحهم 
في الموصل»، وتســاءلت «هل أن ســهل 
نينوى ســيكفي لإيواء مسيحيي العراق 
كافــة وكيــف ســيحصلون علــى فرص 
العمل هناك». وكانت قيادات مسيحية، 

في إقليم كردستان وباقي أنحاء العراق، 
طالبــت الحكومــة الاتحاديــة بضرورة 
«اســتحداث محافظــة خاصــة بهم في 
ســهل نينــوى»، انطلاقــا مــن مبــادرة 
رئيــس الجمهورية جــلال طالباني، من 
بين جملــة مطالبــات أخــرى، وحذرتها 
مــن «تحرك دولي إذا لــم تتخذ إجراءات 
فاعلة لحمايتهم»، وذلك خلال الاجتماع 
الذي عقدته في مدينة أربيل. اما المواطن 
كوركيس مرقص، من أهالي بلدة عنكاوا 
أيضــا، فقال إن هنــاك «زخما كبيرا على 
بلــدة عينــكاوا بالإضافــة إلــى البلدات 
الأخرى في ســهل نينوى مثل تلســقف 
وبرطلة»، مبينة أن هذا الزخم «ســيخف 
بالتأكيــد إذا ما اســتحدثت محافظة في 

سهل نينوى للمسيحيين».
وأضــاف أن المحافظة المرتقبة «إذا ما 
اســتحدثت فعلا فستقدم خدمات جيدة 
لأهالي تلسقف والمدن الأخرى في سهل 
نينوى لأنها ستكون وحدة إدارية كبيرة 
ومســتقلة بذاتها»، لافتا إلى أن أوضاع 
المســيحيين «ليســت جيــدة حاليا حتى 
في ســهل نينــوى لعــدم وجــود دوائر 
حكومية كثيرة وافتقار المنطقة للكثير من 
المستلزمات الضرورية كالجامعة مثلا». 
لكــن السياســيين المســيحيين ينظــرون 
للموضــوع من زاويــة مختلفــة كليا عن 
نظرة الشــارع المســيحي الذي بــدا عليه 

القلق من هذه المطالبة.

عضو برلمان كردستان والقيادي في 
الديمقراطية الاشــورية، ســالم  الحركة 
تومــا كاكــو، قــال إن لديــه «تحفظــات 
لاســتحداث  الدعــوة  علــى  شــخصية 
محافظة خاصة بالمسيحيين لأنها يمكن 
أن تخــرب الطيف العراقــي الجميل كما 
أن أبنــاء الطائفة ســيكونون فيها هدفا 
واضحا للإرهابيين»، مســتدركا «الا أنه 
وللأسف يبدو أن لا حل أمام المسيحيين 

سوى ذلك».
حكيــم،  بولــص  نــوزاد  الإعلامــي 
أعرب عن «تأييده للمطالبة باســتحداث 
محافظــة خاصة بالمســيحيين»، مطالبا 
دوليــة  بـ»حمايــة  نفســه  الوقــت  فــي 
ومحلية لهذه المحافظة عند اســتحداثها 
لمنــع أي محاولــة لاســتهدافها». ودعــا 
حكيم إلــى ضرورة «الإســراع بكشــف 
اســتهدف  الــذي  الهجــوم  ملابســات 
كنســية ســيدة النجاة في بغــداد وأدى 
إلى مقتل أو جرح المئات من المســيحيين 

وأفراد القوات الأمنية».
أن  رأى  حنــا،  باســم  الإعلامــي 
استحداث مثل هذه المحافظة «يؤدي إلى 
فصل المسيحيين عن باقي أفراد المجتمع 
العراقي وفقا لأهداف أجندة خارجية»، 
مســتطردا أنــه «يفتــح البــاب لتجزئــة 
العراق إذ يشــكل ســابقة تســتند إليها 
باقــي الأقليات أو الطوائــف في العراق 

للمطالبة بالأمر نفسه».

مسيحيون يؤيدون تشكيل محافظة لهم
وآخرون يخشون تأثيرها على وحدة العراق

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: أعلنت منظمة العفو الدولية 
أنهـا اطلقت حملة امس الثلاثاء تدعو لاطلاق سـراح رجل في 
الثامنة والسـتين من العمر محتجز في العراق ما لم يتم اتهامه 
بارتـكاب مخالفـات جنائية معتـرف بها، والإصـرار على فتح 

تحقيق كامل حول مزاعم تعرضه للتعذيب.
وقالـت المنظمـة إن رمـزي شـهاب أحمـد عراقـي ويحمـل 
الجنسـية البريطانيـة وعاش فـي بريطانيا منذ العـام 2002، 
واعتقلته قوات الأمـن العراقية في منزل أحد أقاربه في مدينة 
الموصل يوم السـابع من كانون الأول/ديسمبر 2009 ويحتجز 
مـن دون تهم فـي العـراق منذ ذلـك التاريـخ، ودعـت زوجته 
حكومـة المملكـة المتحـدة إلـى تكثيـف جهودها لتأمـين اطلاق 

سراحه.
واضافـت المنظمـة أن أحمد سـافر إلـى العراق فـي محاولة 
لتأمـين الافـراج عن ابنـه المعتقل عمـر، واحتُجز مـا يقرب من 
أربعـة أشـهر قبل أن يتمكـن من الاتصـال هاتفيـاً بزوجته في 
بريطانيا وابلاغها أنه تعرض للتعذيب، بما في ذلك الصدمات 

الكهربائية في اعضائه التناسلية.
واشارت العفو الدولية إلى أن ناشطيها وجهوا 6000 رسالة 
إلى وزير الخارجية البريطانـي وليام هيغ تطلب منه الضغط 
على السـلطات العراقيـة لضمان أن تتم معاملة رمزي شـهاب 
أحمد تمشـياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسـان والدسـتور 
العراقـي. وذكـرت المنظمـة أن آلاف العراقيـين لا يزالـون قيد 
الاحتجاز رغم صدور أوامر قضائية باطلاق سراحهم وصدور 
قانـون العفو العام العراقي في العـام 2008 والذي ينص على 
اخـلاء سـبيل المحتجزين بـدون تهمة بعـد احتجازهـم لفترة 

تتراوح بين ستة و 12 شهراً.
وقالـت كيت ألن مديـرة منظمة العفـو الدولية فـرع المملكة 
المتحدة إن قضية أحمد «مضت فترة طويلة جداً ونحن بحاجة 
إلـى أن نرى السـلطات العراقية تبـادر إلى حلهـا دونما مزيد 
مـن التأخير، لأن هـذا الرجل عانى بما فيه الكفاية». وشـددت 
آلن علـى ضرورة «فتح تحقيـق في مزاعم تعرضـه للتعذيب، 

واخلاء سبيله أو اتهامه في أسرع وقت ممكن».

«العفو» الدولية تطلق حملة للافراج عن
 رجل يحمل الجنسية البريطانية محتجز في العراق 

■ كربــلاء - د ب أ: جــرت في مدينة 
كربلاء مســاء امس الثلاثاء مراسم رفع 
الاعلام الســوداء فوق قبة ضريح الامام 
الحسين واخيه العباس في مدينة كربلاء 
ايذانا ببدء «شــهر الاحزان» واحياء ايام 

عاشوراء بحضور آلاف من الشيعة. 
الحســين  الامامــين  صحــن  واكتــظ 
والعباس المتقابلين وسط كربلاء بالآف 
من الشــيعة كتقليد ســنوي للبــدء برفع 
الاعلام الســوداء فوق قبتي الضريحين 

وتعالــي  الطبــول  اصــوات  وقــع  علــى 
هــذه  احيــاء  فــي  المشــاركين  أصــوات 
المناســبة حيث ســتنطلق بعدها مراسم 
العزاء في ارجاء البلاد في ظل إجراءات 

أمنية مشددة. 
ومن المنتظر أن تشهد الأحياء والأزقة 
والمدن الشيعية في العراق اليوم الاربعاء 
انطلاق مواكب العزاء حيث ترفع الاعلام 
فوق جميع منازل الشــيعة وفي المساجد 
والحســينيات والأبنيــة وفي الشــوارع 

كما ســتتم إقامة مواكب للعزاء تتخللها 
فعاليــات قــراءة تراتيــل وقصائد تمجد 
واقعــة «الطــف».  وشــرعت الســلطات 
المحليــة في المحافظات الشــيعية بنشــر 
آلاف من قواتها العســكرية والأمنية في 
حالــة الانذار لتأمــين الحمايــة للجوامع 
التي ســتنطلق  والحســينيات والمواكب 
في الشــوارع طوال فترة ما بعد الظهيرة 
وحتى المســاء من الاول الى العاشــر من 

شهر محرم. 

انطلاق موسم احزان الشيعة
 في العراق بمناسبة أيام عاشوراء 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: حثـت المعارضـة اليمنيـة «اللقاء 
المشـترك» في مهرجان جماهيري عقد مسـاء امـس الثلاثاء في 
مدينة تعز، جنـوب اليمن، حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم 
بتنفيـذ اتفاق وقـع في شـباط/فبراير 2009 بخصـوص إجراء 

انتخابات تشريعية في نيسان /ابريل المقبل.
وقال عضـو المجلس الأعلى لأحزاب «اللقاء المشـترك» محمد 
غالـب أحمـد إن اللقاء «يؤكد المضـي في طريق إجـراء الحوار، 
ونطالب السـلطة الحاكمة الكف عن الكذب علـى الدول المانحة 
وعـدم التنصـل مـن الاتفاقـات الموقعـة لاسـيما اتفاق شـباط/ 

فبراير بخصوص الانتخابات».
ويأتـي مهرجـان المعارضـة اثر يومـين على إعـلان الرئيس 
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح عزمه تشـكيل لجنة تشـرف على 
الانتخابـات مكونـة مـن القضـاة الأمـر الـذي رفضتـه أحزاب 
المشـترك. ووقع الحاكـم والمعارضة في 23 شـباط/فبراير2009 
علـى اتفاق يقضـي بتمديد أعمال البرلمان عامـين من اجل تمهيد 
السـاحة اليمنية لإجـراء تعديلات دسـتورية. وتشـكيل لجنة 
عليـا للانتخابات وتشـكيل حكومـة وفاق وطني تشـترك فيها 

مختلف القوى السياسية بحسب تمثيلها في البرلمان.

ورفـض عضـو المشـترك عـن حـزب الاصـلاح المعـارض في 
المهرجان عبـد الناصر حبيب ما وصفه بـ»تصريحات السـلطة 
المتشـنجة الهادفـة إلـى إثـارة الفتنـة وإذكاء نـار الصراعـات 
الماضية بين المواطنين ونشـر ثقافة الكراهيـة والحقد وبصورة 

مخالفة للدستور القانون». 
وقال إن «الاتفاقات الموقعة مع المؤتمر الشـعبي العام الحزب 
الحاكـم، وعلـى وجه الخصـوص المتعلقـة بتوصيـات الاتحاد 
الاوروبـي القاضيـة بإصـلاح المنظومـة الانتخابيـة وتطبيـق 
القائمـة النسـبية والتعديـلات الدسـتورية، وتهيئـة المناخات 
السياسـية القائمة نحن نؤكد على تطبيقهـا». وطالب القيادي 
المعـارض بسـرعة إطـلاق السـلطة سـراح المعتقلـين علـى ذمة 
الحراك السـلمي الجنوبى وحرب صعـدة، وتمكين الموطنين من 
ممارسـة حقهـم الدسـتوري فـي الاحتجاجـات والاعتصامات 
السـلمية وضمـان حرية الـرأي والتعبيـر للكتـاب الصحافيين 

والإعلاميين. 
وسـبق ان اصدر الرئيس صالح عفوا رئاسـيا في أيار/مايو 
عن الالاف من المعتقلين على خلفية تحركات «الحراك الجنوبي» 

وحرب صعدة، لكنه لم يتم الإفراج الا عن عدد قليل منهم.

المعارضة اليمنية تحث الحزب الحاكم 
تنفيذ الاتفاق على إجراء الانتخابات في أبريل

قاض امريكي يعلن عدم اختصاصه
 النظر في شكوى والد الامام العولقي

■ واشــنطن - ا ف ب: اعلن قاض فدرالي امريكــي الثلاثاء عدم اختصاصه النظر 
في الشــكوى المقدمة من والد الامام الامريكي اليمني المتشــدد انور العولقي ضد قرار 

اغتياله الذي اصدرته، كما يقول، الولايات المتحدة بحق ابنه.
واعتبــر قاضي واشــنطن الفدرالي جون باتيس، مشــيرا الى قضيــة «فريدة وغير 

عادية»، ان «مشاكل دستورية واجرائية» تضطره الى رد الشكوى منذ البداية. 
وقال في قرار من 83 صفحة صدر الثلاثاء ان «القضايا الخطيرة المتعلقة باســاس 
السماح باغتيالات محددة لمواطن امريكي خارج البلاد سيتم بحثها في وقت اخر امام 
هيئــة خارج النظام القضائي». ويحتج ناصر العولقي والد الامام المتشــدد على ادراج 
ابنــه في قائمة الاشــخاص المطلوب اغتيالهم ما يحرمه من الحق في محاكمة ســليمة 
كمــا يقضي الدســتور للمواطنين الامريكيين. ولم تعترف واشــنطن ابــدا بوجود مثل 
هــذه القائمة لكن مســؤولين كبارا في الادارة ســربوا امر اغتيال الامــام العولقي الى 

الصحف. وقد لجأ العولقي الى اليمن. 

الرئيس اليمني 
يتوجه إلى ألمانيا

لإجراء فحوص طبية 
■ صنعاء - يو بي اي: توجه الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح امس الثلاثاء 
إلــى ألمانيــا فــي زيــارة خاصــة لإجراء 
فحــوص طبيــة. وقالــت وكالــة الأنباء 
اليمنية الرســمية «سبأ» إن صالح توجه 
إلى ألمانيا للعلاج، من دون ذكر تفاصيل 

عن طبيعة الفحوص .
وكان صالــح (63 عامــا) الذي يحكم 
اليمن منذ 33 عامــا أجرى فحوصا طبية 

في ألمانيا عامي 2001 و2002 .

اليمين المتطرف في فرنسا يسعى لمواجهة اليسار مع تدني شعبية ساركوزي 
■ رويترز) :  يســعى اليمين المتطرف 
فــي فرنســا لمواجهــة مــع اليســار فــي 
مــع   2012 عــام  الرئاســة  انتخابــات 
اســتفادة الحــزب الــذي أسســه جــان 
ماري لوبان من رد الفعل العنيف المضاد 

للرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي.
زعيــم  ابنــة  لوبــان  ماريــن  وتقــول 
الجبهــة الوطنية والمرشــحة على نطاق 
واســع لزعامتهــا ان جهودهــا لتحديث 
الحزب وسخط الناخبين على اجراءات 
التقشف وما يتصوره البعض من ضياع 
للســيادة في منطقة اليورو سوف تعزز 

فرص حزبها.
وقالت لوبــان وهي محامية ســابقة 
وأم لثلاثة أطفال فــي مقابلة مع رويترز 
قبل شــهر علــى موعد انتخابــات زعامة 
حزبها «بوســعنا الوصول لجولة ثانية 

وتحسين ادائنا».
المرجحة  «النتيجــة  لوبــان  وأضافت 
مرشــحا  ســنواجه  أننــا  هــي  أكثــر 
اشــتراكيا... وعندئذ ســيصبح السؤال 
الــذي يفرض نفســه هــو ماذا ســيفعل 
الناخبــون مؤيــدو ســاركوزي». وفــي 
أنحــاء اوروبا تكتســب أحــزاب اليمين 
المتطــرف مزيدا من الشــعبية مــع تزايد 
قلق الناخبين بشــأن ســبل حياتهم في 
فترة تقشف وخيبة أمل تجاه الحكومات 

التي فقدت تواصلها مع الشعب.
كان  اذا  مــا  ســاركوزي  يعلــن  ولــم 
سيرشــح نفسه لفترة رئاســة ثانية في 
انتخابات عام 2012 في وقت تشــير فيه 
اســتطلاعات الرأي الى وصول شعبيته 
الى أدنى مســتوياتها والــى عدم وجود 

ضمانات بأنه سيفوز.
وقالت لوبان في مقر حزبها بضاحية 
نانتر وهي معقل تقليدي للشيوعيين في 

شــمال غرب باريس ان الحزب يمكن ان 
يحســن أداءه عــن انتخابات عــام 2002 
التي حــل فيها والدها ثانيــا في الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية ثم خسر 

في جولة الاعادة أمام جاك شيراك.
وفي انتخابــات الاقاليم التي أجريت 
في اذار مــارس حققت الجبهــة الوطنية 
إزاء  المتشــددة  بسياســاتها  المعروفــة 
الهجرة فوزا مفاجئا بنســبة مرتفعة من 
أصوات الناخبين لتضعف التأييد لجبهة 

ساركوزي المحافظة.

وقالت لوبان لرويتــرز انه اذا قدر لها 
ان تفوز بالرئاسة فستنسحب من منطقة 
اليورو التــي تقوض النمــو الاقتصادي 
الفرنســي وتؤدي الــى تفاقــم البطالة. 
اليــورو  منطقــة  ان  «أعتقــد  وأضافــت 
ستنهار وبدلا من ان نعاني من ذلك يتعين 
علينا ان نســتبق ذلك ونحافظ على عملة 
وطنية. أقترح ان ننسحب كمجموعة من 

(منطقة) اليورو مع دول أخرى».
ويرى ســاركوزي الذي ينتمي لحزب 
الاتحاد من أجل حركة شــعبية انه نجح 

فــي تحييــد الجبهــة الوطنية فــي 2007 
لهاجســيها  حاســمة  حلــول  بعــرض 
الأساســيين .. الهجــرة والأمــن. وقالت 
لوبــان «أحــد أهدافنــا هــو تفريغ حزب 
الاتحــاد مــن أجــل حركــة شــعبية مــن 

مضمونه. الحزبان الكبيران يتداعيان».
معارضــة  تواجــه  لوبــان  تــزال  ولا 
مــن بعــض النشــطاء المتشــددين الذين 
يتهمونهــا بالمبالغة في تقــديم التنازلات 
فــي مســعى لكســب مزيــد مــن الثقــة. 
فهــي تؤيد الاجهــاض وحقــوق المثليين 

وتقــول انها ســتطبق «العلمانيــة» على 
كل الجماعــات وهــو أمــر يعارضة غلاة 
المحافظــين. وهــي لا ترى ايضــا أي داع 
لاقامــة تحالفات مــع ســاركوزي أو أي 
جهــة أخرى. فهــي تعتبــر ان حزبها هو 

«البديل الوحيد» للحزبين المهيمنين.
وقالت لوبان التي تظهر استطلاعات 
الرأي ان نســبة التأييد لها بين الناخبين 
تبلــغ 13 فــي المئــة «الــى ان نصــل الــى 
الســلطة فان الجبهة الوطنية تظل حزبا 

حرا».( رويترز)

 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي  خلال المؤتمر الهندي الفرنسي الاقتصادي في مومباي امس 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
توالت ردود الفعل الفلسطينية المرحبة 
بالدولـة  الارجنتـين  باعتـراف  الثلاثـاء 
الفلسـطينية وعاصمتها القدس الشـرقية 

على حدود الاراضي المحتلة عام .1967
وكانـت رئيسـة الأرجنتـين كريسـتينا 
فرنانديز دو كيرشـنر أعلنت مساء الاثنين 
اعتراف الأرجنتين الرسمي بدولة فلسطين 
علـى حدود عـام 1967 وذلك بعـد أيام من 

اعتراف مماثل أعلنته البرازيل.
ومـن جهتهـا اكـدت الدكتـورة حنـان 
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  عشـراوي 
ان  علـى  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
ذلـك الاعتـراف دليل علـى نجـاح القيادة 

الفلسطينية في تحركاتها السياسية.
للاذاعـة  عشـراوي  واوضحـت 
الفلسطينية الرسمية ان اعتراف البرازيل 
ومـن ثـم الارجنتـين هـو نجـاح للقيـادة 
وللشـعب  الفلسـطينية  والدبلوماسـية 
الفلسـطيني فـي صمـوده في وطنـه، مما 
كذب مقولة بان فلسـطين ارض بلا شـعب 

لشعب بلا ارض.
الـوزراء  رئيـس  رأى  جهتـه  ومـن 
الدكتور سـلام فياض اعتـراف الأرجنتين 
بدولة فلسـطين على حـدود عام 1967 بعد 
يومـين مـن اعتـراف البرازيـل بانـه دليل 
على تطـور الإجماع الدولـي على ضرورة 
التدخـل الايجابي والفاعـل لضمان إعادة 
المصداقيـة للعمليـة السياسـية وقدرتهـا 
علـى إنهـاء الاحتـلال عـن كامـل الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والذي 
سـبق وأن عبـر عنـه الاتحـاد الأوروبـي 
في كانـون الاول (ديسـمبر) نهايـة العام 
الماضي، وكذلك الإعلان الياباني في نهاية 

الشهر الماضي.
وعبر فياض عن ثقتـه بأن هذا الاعلان 
والمواقف الدولية المسـاندة لحق الشـعب 
الفلسـطيني فـي تقريـر مصيـره واقامـة 
دولتـه المسـتقلة علـى حـدود عـام 1967، 
سـيتبعه اعترافـات أخرى مـن باقي دول 
العالـم، وأنـه يشـكل نقطـة تحـول هامـة 
للعديـد مـن دول العالم الأخـرى، بما فيها 
تلـك المؤثـرة فـي صناعـة القـرار الدولي، 
وهو يأتي في سـياق استراتيجية السلطة 
الوطنيـة ازاء ضـرورة التدخـل المباشـر 
من المجتـع الدولي لالزام اسـرائيل بوقف 
انتهاكاتها للقانون الدولي، وضمان إنهاء 
الاحتلال وتمكين الشـعب الفلسـطيني من 
إقامة دولة فلسطين على حدود عام .1967 
وجدد فياض رفضه لمحاولات اسرائيل 

لتعطيـل  كذريعـة  المفاوضـات  اسـتخدام 
المواقـف الدوليـة الداعمـة لحـق الشـعب 
الفلسـطيني في اقامـة دولته علـى حدود 
قضايـا  هـي   الحـدود  أن  بحجـة    ،1967
مفاوضـات الوضع الدائـم، وقال «صحيح 
ان الحـدود هي احـدى قضايـا مفاوضات 
الوضـع الدائـم، ولكن المفاوضـات برمتها 
بمـا فـي ذلـك حـول الحـدود، لا يمكـن أن 
تكون حول الأسـس أو المبـادئ التي تقوم 
عليها العملية السياسـية، وان حدود عام 
1967 هـي أحـد هـذه الأسـس، وهـي غير 
قابلـة للتفـاوض، وان المفاوضـات حـول 
الحـدود يجب أن تقتصر علـى الإجراءات 
حـدود  بترسـيم  الكفيلـة  والترتيبـات 
ودولـة  فلسـطين  دولـة  بـين   ،1967 عـام 

إسرائيل».
ومـن جهته قـال الدكتـور نبيل شـعث 
عضـو الوفد الفلسـطيني المفـاوض عضو 
اللجنة المركزية لفتـح إن اعتراف دول من 
أمريكا اللاتينية بـ «الدولة الفلسـطينية» 
علـى الحـدود المحتلـة عـام 1967 «يعطـي 
للمضـي  الفلسـطينية  للقيـادة  دفعـة 
قدمـاً بالعمـل ثنائياً مـع الدول فـي العالم 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية».
الأرجنتـين  اعتـراف  بـإن  واوضـح 
والبرازيل بالدولة الفلسـطينية سـيعقبه 
اعتـراف مماثـل مـن عـدد مـن دول أمريكا 
اللاتينيـة خلال الأيـام القادمة، مضيفا أن 
هذا الاعتراف «خطوة مهمة للغاية وتشكل 
ضغطـا.. فـلا أحد يقـول إنه سـينهي فوراً 
الاحتلال الإسـرائيلي ولكنه يعطينا دفعة 
إلى الأمـام وسـيأتي بمزيد مـن الاعتراف 

وعلى مستوى عال».
وقـال شـعث «مؤخـراً أعلنـت فرنسـا 
واسـبانيا والنرويـج والبرتغـال عن رفع 
مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني 
في هـذه الـدول وبـات الرؤسـاء يتلقون 
أوراق اعتمـاد السـفراء الفلسـطينيين في 
عدة دول وهو ما يعني بشـكل غير مباشر 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
وذكـر انـه سـيجري العمل فـي الفترة 
القادمـة مـع دول أوروبيـة، بينهـا انكلترا 
والنمسـا  والسـويد  وبلجيـكا  وألمانيـا 
وفنلنـدا وايطاليـا، من أجل رفع مسـتوى 
التمثيـل والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية.
دولـة  لـدى  توجـه  عـن  وكشـف 
الأوروغـواي للاعتـراف بدولة فلسـطين، 
خارجيـة  وزيـر  نائـب  رجـح  حيـث 
أيضـا  بـلاده  تعتـرف  أن  الأوروغـواي 
بالدولة الفلسـطينية في عام 2011 المقبل، 
مشـيرا إلـى أن هنـاك اسـتعدادات تجرى 
لفتح ممثلية دبلوماسـية للأوروغواي في 

رام الله.
وشدد شعث على أن «الاعتراف المتتالي 
يسـاعد جـداً، وهو يصعب علـى الولايات 
المتحدة اسـتخدام حق النقض (فيتو) في 
مجلس الأمن الدولي في مسـألة الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية ولكن سيجري العمل 
مـع جميـع الـدول التي لـم تعتـرف ثنائيا 
وبهـدوء لحين الوصول إلـى مرحلة يكون 

فيها اعتراف كامل».
ومن جهتها اعتبرت حركة فتح اعتراف 
الأرجنتين بدولة فلسـطين انجازا سياسيا 
وصمـوده  الفلسـطيني  الشـعب  لكفـاح 

وتمسكه بثوابته.
وقال احمد عساف المتحدث باسم حركة 
فتح في تصريح صدر عن مفوضية الاعلام 
والثقافة الثلاثـاء: «إن اعتراف الارجنتين 
ومـن قبلها البرازيل بالدولة الفلسـطينية 
على حدود عام 1967 انجاز سياسـي كبير 
يعزز ايماننا بمشـروعية نضالنا وحقوقنا 
الاحتـلال  بـأن  للعالـم  ويؤكـد  الثابتـة، 
للقانـون  الاحتـلال الاسـرائيلي مخالـف 
الدولـي»، مضيفـا «ان اعتراف الشـعوب 
الصديقـة بدولتنا الفلسـطينية سيسـرع 
كاملـة  المسـتقلة  فلسـطين  دولـة  بقيـام 
السـيادة وعاصمتهـا القـدس ويقصر من 

عمر الاحتلال الاسرائيلي».
وأضـاف عسـاف ان «هـذه الانجازات 
هي ثمـرة طبيعية لجهود حثيثة وتراكمية 
محمـود  والرئيـس  فتـح  حركـة  بذلتهـا 
عباس، وأن الدعم الدولي لمواقفنا العادلة 
يثبـت حكمـة التصـرف وصوابيـة الرؤى 
والمواقف السياسـية للقيـادة»، مؤكدا أن 
«العالـم يتعامل مـع قضيتنا الفلسـطينية 
تاريخيـة  حقـوق  قضيـة  باعتبارهـا 
وطبيعيـة، وطنيـة وسياسـية، لـذا فهـو 
يؤيدنـا في نضالنـا للتحرر مـن الاحتلال 

وقيام دولتنا المستقلة».
فتـح  حركـة  ان  علـى  عسـاف  وشـدد 
لعمليـة  الاسـرائيلي  التعطيـل  سـتقاوم 
السـلام بالوسـائل والسـبل التي ستمكن 
مـن الوصول الى الاهداف الوطنية، وعلى 

اسرائيل مواجهة العالم اجمع.
قيـادة  تقديـر  عـن  عسـاف  واعـرب 
ومناضلي حركة فتح وكافة ابناء الشـعب 
للقيادتـين  العالـم  واحـرار  الفلسـطيني 
هـذا  علـى  والارجنتـين  البرازيـل  فـي 
القـرار الشـجاع وطالب بقيـة دول العالم 
الفلسطينية المستقلة،  بالاعتراف بالدولة 
لشـعب  والاسـتقلال  الحريـة  أن  معتبـرا 
والاسـتقرار  الامـن  سـيحقق  فلسـطين 

والسلام في الشرق الأوسط.
ومـن جهته رحب الاتحـاد الديمقراطي 
الفلسـطيني «فـدا» بالإعلانـات المتتاليـة 

لـكل مـن البرازيـل والأرجنتـين بالدولـة 
الفلسـطينية المسـتقلة علـى حـدود عـام 
1967، ويعتبر ذلك إنصافا للحق والنضال 

الفلسطينيين العادلين.
ودعا «فـدا» في بيان صحافـي القيادة 
الفلسـطينية للمراكمـة علـى هـذا الانجاز 
وتكثيف تحركها الدبلوماسي باتجاه نيل 
اعتراف باقي الدول بالدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة بعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود عام .1967
كما دعـا «فـدا» القيادة إلى إسـناد هذا 
التحرك بموقف سياسـي يرهـن أي عودة 
التـام  بالوقـف  المباشـرة  للمفاوضـات 
والشـامل للاسـتيطان في جميع الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، وفـي المقدمـة منهـا 

القدس الشرقية والأغوار.
وطالـب حركـة حمـاس بالابتعـاد عن 
النظـرة الحزبية والفئويـة الضيقة، وإلى 
عـدم المراهنـة علـى أيـة أطـراف إقليمية، 
الورقـة  علـى  للتوقيـع  فـورا  والتوجـه 
المصرية أسوة بما فعلت حركة فتح، وعلى 
ضوء الاسـتعداد الذي أبدته باقي فصائل 

المنظمة للتوقيع على الورقة.
ومن جهتها قالت جبهة النضال الشعبي 
الفلسـطيني إن اعتـراف دولـة الأرجنتين 
بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 
بمثابـة ترجمـة فعليـة وعمليـة للتضامن 

الحقيقي مع الشعب الفلسطيني.
لهـا،  بيـان  فـي  الجبهـة،  واعتبـرت 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 
عـام 1967، بمثابـة إعـادة الاعتبـار لدور 
المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته، 
وأن ذلـك يعنـي ان هـذه الأرض مشـمولة 
كمـا  و338،   242 الدوليـين  بالقراريـن 
يعنـي إعادة الاعتبار لكل قـرارات مجلس 
الأمـن ذات الصلـة بالقدس وبالممارسـات 

الاستيطانية.
 وأضافـت أن اعتراف دولـة الأرجنتين 
عـام  حـدود  علـى  الفلسـطينية  بالدولـة 
تعزيـز  تجـاه  إيجابيـة  خطـوة   ،1967
لتحفيزهـا  اللاتينيـة  أمريـكا  دول  دور 
علـى المضـي قدمـاً فـي الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية، وانتصـار لقضيـة وحقوق 

شعبنا المشروعة. 
العالـم  مـل  «لقـد  الجبهـة:  وتابعـت 
مـن سياسـة حكومـة الاحتـلال اليمينيـة 
المتطرفـة، وبـات أكثر واقعية واسـتجابة 
تجـاه حقـوق شـعبنا، بإنهـاء الاحتـلال 
المسـتقلة»،  الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة 
وتوجهـت بالتحيـة إلـى حكومة وشـعب 
الأرجنتـين، مؤكـدة عمـق العلاقـات بـين 
الشـعبين، وأن دولة الأرجنتـين من الدول 

الصديقة والمحبة للسلام والعدل.

الأوروغواي تلمح بالاعتراف.. وفتح تؤكد أن الاعتراف بالدولة سيسرّع قيامها وسيصعّب على أمريكا استخدام «الفيتو»

ترحيب فلسطيني باعتراف الارجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967
وسط تأكيدات على انه نجاح للقيادة الفلسطينية وانجاز سياسي للشعب

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت الخارجية الفرنسية الثلاثاء 
ان فرنســا «لا تريــد اســتباق» مفاوضات الســلام بين 
الفلسطينيين والاســرائيليين التي ترغب في استئنافها 
لانشاء دولة فلســطينية «قابلة للحياة»، وذلك ردا على 

اعلان البرازيل والارجنتين اعترافهما بدولة فلسطين.
وصرح المتحــدث باســم الخارجية الفرنســية برنار 
فاليرو في لقــاء صحافي «نريد دولة فلســطينية قابلة 
للحيــاة اي تتمتــع بحدود هــي حدود 1967 مــع تبادل 
اراض» ولكــن «فــي المرحلــة الحاليــة لا نريد اســتباق 

المفاوضات بين الطرفين». 
وكان فاليرو يرد على ســؤال حول اعتراف البرازيل 
انتقدتــه  الــذي  الامــر  فلســطين  بدولــة  والارجنتــين 

اسرائيل. 
وقــال «لا يعود الــي ان اعلق على مبــادرات يتخذها 

اطراف اخرون في المجتمع الدولي». 

واكد ان «فرنســا ترغب اليوم في اســتئناف ســريع 
لمفاوضات السلام التي ينبغي ان تتطرق الى جميع نقاط 
الوضــع النهائي وتحديــد عناصر الدولة الفلســطينية 

وافساح المجال لقيامها». 
ولفت المتحدث الى ان فرنسا بدأت في تموز (يوليو) 
رغبة منها في التشــديد على دعمها للسلطة الفلسطينية 

«برفع مستوى وفد فلسطين ليصبح بعثة فلسطين». 
واعتبرت اسرائيل قرار الارجنتين والبرازيل «مؤسفا» 
و»مخيبا للامال»، فيما اعرب رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس عن «اعتزازه وفخره وترحيبه» به. 
وحذر المسؤولون الاسرائيليون الفلسطينيين من اي 

اعلان احادي الجانب لقيام دولة فلسطينية. 
ولكن مع وصول المفاوضات الى طريق مسدود، دعا 
مســؤولون فلســطينيون المجتمع الدولي الى الاعتراف 

بدولة فلسطينية على اساس حدود 1967. 

باريس «لا تريد استباق» 
مفاوضات السلام والاعتراف بفلسطين

صاحب كشك فلسطيني يعلق العلم البرازيلي في رام الله

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعرب إسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي 
قطاع غزة عن سـعادته للتقارب الحاصل 
بـين كل من مصـر وقطر، ووجـه في نفس 
الوقت دعوة لامير دولة قطر الشـيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني لزيارة القطاع الخاضع 

لحصار إسرائيلي محكم.
مكالمـة  خـلال  هنيـة  دعـوة  وجـاءت 

هاتفيـة أجراهـا بالأمير القطـري لتهنئته 
بفوز بـلاده بتنظيم كأس العالم في العام 

.2022
وبحسـب بيان صـدر عن مكتـب هنية 
وتلقـت «القدس العربي» نسـخة منه فقد 
عبر هنية خلال المكالمة عن «تقديره العميق 
لجهـود قطـر تحـت قيـادة سـمو الأميـر 
للوصـول إلى هـذه اللحظـة التاريخية»، 
معتبرا أن هذا انتصار لــ «الأمة»، معتبراً 

أن «من نصر غزة نصره الله».
وتتمتـع حركـة حمـاس التي تسـيطر 
على قطـاع غـزة بعلاقات طيبة مـع قطر، 

وزار مؤخـراً مسـؤولي الحركـة الدوحـة 
والتقوا بالشيخ حمد بن خليفة.

وخـلال المكالمة وجه هنيـة دعوة لأمير 
دولة قطر لزيارة قطـاع غزة، كما عبر عن 
سـعادته لـ»التقـارب بـين مصـر وقطر»، 
معربـا عن أملـه بانتهاء أي إشـكالات بين 

الدول العربية.
وظهرت في الفترة الماضية خلافات بين 
كل من القاهرة والدوحـة، لكن المعلومات 
تشـير إلى أن الأزمة بين البلدين العربيين 
شهدت انفراجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، 

حيث تبادل زعماء البلدين الزيارات.

هنية يعرب عن سعادته للتقارب بين مصر وقطر 
ويدعو الشيخ حمد لزيارة غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
نفـذت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي يـوم امس 
توغلا بريا على الحدود الشـرقية لوسط قطاع غزة 
صاحبتـه عمليـات اطـلاق نـار كثيف تجـاه منازل 
السكان، فيما تبنت كتائب ابو علي مصطفى الجناح 
المسلح للجهة الشـعبية مسؤوليتها عن اطلاق عدة 
صواريـخ بينها واحد من نـوع «غراد» الذي يضرب 

مناطق ابعد جنوب اسرائيل.
وقالت مصـادر فلسـطينية ان عددا مـن الآليات 
العسكرية الاسرائيلية دخلت في الاطراف الشرقية 
لمخيـم البريج وسـط قطـاع غزة، وشـرعت باطلاق 
نـار كثيـف تجـاه المنـازل الفلسـطينية القريبة من 
الحـدود، فيما قام عدد مـن الجرافات التي صاحبت 
القـوة المتوغلـة بأعمال تمشـيط وتجريـف في تلك 

المنطقة.
وقال شـهود مـن المنطقـة ان عمليـات التجريف 
امتـدت حتـى اماكـن قريبة مـن منازلهم، مـا دفعهم 
الـى تركها والمغادرة لمناطق اكثـر امنا داخل المخيم، 
خشـية من تجريفهـا فوق رؤوسـهم، وتحسـبا من 
اتسـاع دائرة العمليات العسـكرية الاسرائيلية في 

تلك المنطقة.
وبحسـب الشـهود فقـد اطلقت احـدى الدبابات 

المتوغلة قذيفة سـقطت في ارض خلاء لا تبعد كثيرا 
عن مناطق سكنية مأهولة.

وتمكـن نشـطاء فلسـطينيون مـن تفجيـر عـدة 
عبـوات ارضيـة ناسـفة فـي المنطقـة التـي شـهدت 

التوغل البري لقوات الاحتلال.
وجـاءت عمليـة التوغـل هـذه بعـد اشـتباكات 
خاضها نشـطاء فلسـطينيون اطلقوا خلالها قذيفة 
مضادة للدروع تجاه قوة اسـرائيلية خلال مرورها 
على الحدود الفاصلة لمخيم البريج عن اسرائيل ليل 
الاثنين، ودارت عقب العملية اشـتباكات بالاسلحة 
الناريـة بـين النشـطاء والقـوة الاسـرائيلية التـي 
ان  قبـل  الفلسـطينية،  المناطـق  عمـق  فـي  دخلـت 

ينسحب المسلحون الفلسطينيون.
وذكـر الشـهود انهـم سـمعوا تحليقـا لطائـرات 
مروحية مقاتلة فوق سـماء المنطقـة على ارتفاعات 
منخفضـة عقب هجوم النشـطاء، غطت على دخول 
القوة الاسرائيلية التي انسـحبت بعد وقت وجيز، 

قبل ان تعود مجددا صبيحة يوم امس.
وكثيرا ما تقـوم قوات الاحتـلال بتنفيذ عمليات 
توغل برية على طول الشـريط الحدودي الشـمالي 
عمليـات  خـلال  وتقـوم  غـزة،  لقطـاع  والجنوبـي 
التوغـل بعمـلات تمشـيط وتجريـف، حيـث تقيـم 
قـوات الاحتلال منطقـة امنية عازلة تمتـد لاكثر من 
300 متـر في عمق اراضي القطاع، تمنع السـكان من 

الوصول اليها.

الى ذلـك، اعتـرف متحدث عسـكري اسـرائيلي 
بسـقوط صـاروخ اطلـق من غزة سـقط فـي مدينة 
عسقلان جنوب اسـرائيل، الى جانب قذائف هاون 

سقطت في منطقة النقب الغربي.
وقـال المتحـدث ان صاروخـا فلسـطينيا سـقط 
مسـاء الاثنين في مدينة عسـقلان جنوب اسرائيل، 
وذكر ان صافـرات الانذار دوت في المـكان ومناطق 

اخرى مجاورة.
ووفق المتحدث لم يسـفر سـقوط الصـاروخ عن 
وقوع اصابات او اضرار بسـبب سقوطه في منطقة 

مفتوحة.
كمـا ذكـر المتحـدث ان قذيفـة اخرى سـقطت في 
محيط المجلس الاقليمي «سـاحل اشكون»، دون ان 

تؤدي هي الاخرى الى وقوع اصابات او اضرار.
الجنـاح  مصطفـى  علـي  ابـو  كتائـب  وتبنـت 
العسكري للجبهة الشعبية مسـؤوليتها عن اطلاق 

صاروخ من نوع «غراد» على مدينة عسقلان.
وقالـت ان الهجـوم يأتي على شـرف الذكرى 43 
لانطلاقتهـا، واشـارت الـى ان افـرادا مـن وحدتها 
الصاروخيـة اطلقوا الصاروخ كــ «رد طبيعي على 
جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق شـعبنا 

الفلسطيني».
كمـا تبنت كتائـب ابو علي مصطفى مسـؤوليتها 
ايضـا عن اطـلاق ثلاث قذائـف هاون عيـار 90 ملم 
على موقع ملكة الاسـرائيلي العسكري شرق مدينة 

غزة.
الشـعب  الشـعبية  الجبهـة  مسـلحو  وعاهـد 
الفلسـطيني بأن يبقـوا الاوفياء لـ «دماء الشـهداء 
وعذابات الاسرى والجرحى وان يبقوا في الخطوط 
والقضيـة  الشـعب  عـن  للدفـاع  الاولـى  الاماميـة 

والثوابت الوطنية».
وفي سياق قريب سمحت السلطات الاسرائيلية 
يـوم امـس بفتـح معبـر كـرم ابـو سـالم التجـاري 
جنوب قطاع غزة بشـكل جزئي لادخال مسـاعدات 
غذائية ووقود، فيما قررت الابقاء على معبر المنطار 

«كارني» شرق مدينة غزة مغلقا.
وقـال رائـد فتـوح رئيس لجنـة تنسـيق ادخال 
البضائع للقطاع ان اسـرائيل ستسـمح وفق عملية 
الفتـح بادخـال نحـو 170 شـاحنة محملـة بسـلع 
ومـواد غذائية، اضافـة الى ادخال ثلاث شـاحنات 
محملة بمواد بناء لصالح مشاريع تتبع وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين «الاونروا».
شـاحنتين  بتصديـر  اسـرائيل  سـمحت  كذلـك 
محملتـين بالتوت الارضـي والزهور مـن معبر كرم 
ابو سـالم لدول في اوروبا، وسـمحت بضخ كميات 
محـدودة مـن السـولار الصناعـي المخصص لمحطة 

توليد الكهرباء وغاز الطهي.
يشـار الى ان اسـرائيل تفرض حصارا محكما ضد 
قطـاع غزة منذ اكثـر من ثلاث سـنوات ونصف، تمنع 

بموجبه دون وصول عدد كبير من السلع للسكان.

مسلحو الجبهة الشعبية اطلقوا صاروخ «غراد» على مدينة عسقلان

اشتباكات بين نشطاء المقاومة وقوات الاحتلال خلال عملية توغل بري وسط غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

عقــد محمد دحــلان عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
اجتماعــاً مع الوزير عمر ســليمان مديــر المخابرات المصرية 

في مكتب الأخير في القاهرة.
وقال مكتب دحلان مفوض الاعلام في حركة فتح وعضو 
المجلس التشريعي ان الرجل اجتمع الاثنين مع رئيس جهاز 
المخابــرات المصريــة الوزير عمر ســليمان، لـــ «بحث مجمل 

الأوضاع على الساحة الفلسطينية».
ووفق بيان وزعه مكتب دحلان وتلقت «القدس العربي» 

نســخة منه فــإن اللقــاء الذي عقد فــي العاصمــة المصرية 
ركز على ملــف المصالحة الفلســطينية، وأهمية إنهاء حالة 
الانقســام، وعلــى الانتهاكات الإســرائيلية بحق الشــعب 
الفلســطيني. ونقــل البيان عــن دحلان تأكيــده على أهمية 
الــدور المصــري الداعم للقضيــة الفلســطينية، مثنيــاً على 
دور القاهــرة وقيادتهــا في «مــؤازرة شــعبنا وقيادته في 
ظــل الظروف الراهنة الصعبة، في ضوء اســتمرار العدوان 

الإسرائيلي وعدم التزام إسرائيل بوقف الاستيطان».
ولم يعــط البيان مزيداً مــن التفصيل عن اللقــاء، غير أن 
أحد المســؤولين في مكتب دحلان قال انه يقوم الآن بزيارة 
للقاهرة ســيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين هناك، قبل أن 

يعود مجدداً إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

دحلان يعقد اجتماعا 
مع عمر سليمان بالقاهرة

الرئيس عباس: طلبنا من تركيا المساعدة 
لدى العديد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي أنهى 
زيــارة رســمية لتركيا أنــه طلب مــن المســؤولين هناك 
المســاعدة لــدى العديد مــن الــدول للاعتــراف بالدولة 
اعتــراف  ان  فتــح  حركــة  أعلنــت  فيمــا  الفلســطينية، 
«الشــعوب الصديقة» بالدولة الفلسطينية سيقصر عمر 
الاحتلال، وســيصعب على الولايات المتحدة استخدام 
حــق النقــض «الفيتــو» فــي مجلــس الأمن في مســألة 

الاعتراف بها.
وقــال عباس فــي تصريحــات نقلتها وكالــة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية «وفا» خلال زيارتــه لتركيا التي 

التقى فيها كبار المســؤولين أنه طلب المساعدة من أنقرة 
لــدى العديد من دول العالم من أجــل الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وقــال «طلبنا من تركيا مســاعدتنا لدى بعض الدول 
الأوروبيــة، أوروبــا الغربية، ولدى بعــض دول أمريكا 
اللاتينيــة، ولــدى كنــدا وغيرهــا، هــذه الــدول التي لم 
تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، واتفقنا أن نزود 
السيد وزير الخارجية بقائمة بأسماء جميع دول العالم 
التي اعترفت بنا والتي لم تعترف حتى تعمل تركيا على 
حث هذه الدول من أجل الاعتراف بالدولة الفلســطينية 

في حدود 1967».
وأكــد عبــاس ان رفض رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو القبول بالدولة الفلسطينية على حدود 
1967 يعني «رفضه للسلام بشكل مطلق»، وأضاف «إذا 

كان نتنياهــو لا يريــد هــذا الحل، بمعنــى لا يريد حدود 
دولــة علــى حــدود 1967 والقدس عاصمة لهــا، نحن لا 
نفــرط بالقدس إطلاقا ولا نقبل بدون القدس الشــرقية 
عاصمة لفلسطين، إذا قبل هذا فهناك حل، وإذا لم يقبل 
فهو لا يريد سلاما، ليس فقط لا يريد حلا معنا، وإنما هو 
لا يريد السلام، وعليه أن يتحمل المسؤولية والعالم عليه 

أن يتحمل المسؤولية».
كل  أعلنــت  أن  بعــد  عبــاس  تصريحــات  وجــاءت 
مــن البرازيــل والأرجنتــين اعترافهمــا الكامــل بدولــة 
فلسطينية على حدود العام 67، وهو ما اعتبرته السلطة 
الفلســطينية انجازاً كبيــراً، كونها تنــوي التوجه للأمم 
المتحدة لأخذ اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حال 
فشــلت مســاعي اعادة مســار المفاوضات مع إسرائيل 

التي ترفض تجميد الاستيطان.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية متعددة 
الثلاثـاء بـأن الحكومـة الاسـرائيلية 
برئاسة بنيامين نتنياهو تعتزم تقديم 
اعتـذار رسـمي للحكومـة التركية عن 
اسـطول  علـى  الاسـرائيلي  الهجـوم 
الحرية والاعتداء على سـفينة مرمرة 
التركيـة التـي كانـت متوجهـة نحـو 
قطاع غـزة قبل اشـهر لكسـر الحصار 
الاسـرائيلي عليه مما ادى لاستشـهاد 
عدد من المواطنين الاتراك الذين كانوا 

على متنها.
وقالت المصادر ان اسـرائيل وتركيا 

تقتربـان مـن وضـع وثيقـة تفاهمات 
تسـمح بانهـاء الازمة السياسـية بين 
الـى  بعلاقاتهمـا  والعـودة  البلديـن 

مجراها الطبيعي.
«هآرتـس»  صحيفـة   واوضحـت 
الاسـرائيلية الثلاثـاء بـأن المباحثات 
جـرت  التـي  الاسـرائيلية  التركيـة 
خـلال الايـام الماضيـة فـي جنيف بين 
يوسيف تشـيحانوفير ممثل اسرائيل 
في لجنة التحقيـق الاممية في احداث 
قافلـة السـفن الدولية ووكيـل وزارة 
الخارجيـة التركيـة فريـدون سـينير 
لولو نجحـت في بلـورة اتفاق يقضي 
بالاعتذار الاسرائيلي لتركيا لاستعادة 

العلاقة بين تل ابيب وانقرة. 
الجانبـين  إن  الصحيفـة  وقالـت 

اتفقـا على عـرض التفاهمـات الاولية 
التـي تم التوصـل اليها فـي المباحثات 
علـى رئيسـي وزراء البلديـن بنيامين 
اردوغـان،  طيـب  ورجـب  نتنياهـو 
مـن  مشـترك  طاقـم  يعكـف  بينمـا 
الخبراء القانونيـين على صياغة هذه 

التفاهمات خطيا. 
مركـزي»  «عنيـان  موقـع  وقـال 
دفـع  قـرر  نتنياهـو  إن  الإسـرائيلي، 
سـفينة  قتلـى  لعائـلات  تعويضـات 
«مرمرة» وتقديم الاعتذار لتركيا» على 

حد ادعائها.
الموافقـة  أن  الموقـع  وأضـاف 
الإسـرائيلية جـاءت عقـب المحادثات 
وأتـراك  إسـرائيليين  ممثلـين  بـين 
فـي أحـدى المـدن التركيـة، مـن أجـل 

حـل الأزمـة التـي عصفـت بالعلاقات 
السياسية الإسـرائيلية التركية، فيما 
تسـتمر التحقيقات الدولية في تقصي 

الحقائق في حادثة أسطول الحرية.
السياسـية  العلاقـات  وتدهـورت 
الإسرائيلية التركية عقب قيام بحرية 
الإحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية 
ضد أسطول سـفن المساعدات الدولية 
الـذي كان متوجهـا لقطاع غـزة نهاية 
الميـاه  وسـط  الماضـي  (مايـو)  ايـار 
الدوليـة قبالـة شـواطئ غزة مـا أدى 
بحياة تسعة متضامنين أتراك وإصابة 

32 آخرين بجراح.
الأجـواء  اسـتغل  نتنياهـو  وكان 
طواقـم  مشـاركة  عقـب  الإيجابيـة 
فـي  المسـاعدة  فـي  التركيـة  الإطفـاء 

إخمـاد حريـق جبـل الكرمل قبـل ايام 
مـن أجل حل الأزمة بين البلدين، حيث 
هاتـف رئيس الحكومـة التركية رجب 
طيـب اردوغان، وشـكره علـى تقديم 
المسـاعدة، معربا عـن أمله فـي إعادة 

العلاقات الجيدة بين البلدين.
مـن جانبه رد أردوغـان قائلا: «إنه 
لا توجد علاقة بين المساعدة الإنسانية 
والعلاقات بـين الدولتـين»، مكرراً في 
الوقـت ذاته اشـتراطه على إسـرائيل 
بتقـديم اعتذار رسـمي عن استشـهاد 

مواطنيها ودفع تعويض لعائلاتهم.
ووفقـا للمصـادر فـان «إسـرائيل» 
اسـتجابت لمعظـم مطالـب تركيـا مـن 
اجل إنهاء الأزمة بـين الجانبين والتي 

ساءت في أعقاب الحرب على غزة.

اسرائيل تعتزم الاعتذار الى تركيا وتعويض عائلات شهداء سفينة مرمرة لاستعادة العلاقات 

الدفـاع  وزيـر  حـذر  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
الإسـرائيلي إيهود باراك خلال مشـاركته فـي اجتماع 
لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست امس الثلاثاء 
من عزل إسـرائيل دوليا بسـبب وصول المفاوضات مع 

الفلسطينيين إلى طريق مسدود.
ونقلت وسائل إعلام إسـرائيلية عن باراك قوله إن 
«غياب عملية سياسية والطريق المسدود الذي وصلت 
إليـه المفاوضـات سـيؤدي إلـى عـزل دولـة إسـرائيل 

ويحظر الاستخفاف بإمكانية كهذه».
وأضـاف أن الاتصـالات بـين إسـرائيل والولايـات 

المتحـدة حـول اسـتئناف تجميـد البناء الاسـتيطاني 
توقفـت في هذه المرحلة لأن الإدارة الأمريكية منشـغلة 
في كشـف وثائق «ويكيليكس» وأيضا بسـبب تدخلها 

في المواجهة بين الكوريتين.
وقـال بـاراك إنـه «لـم نتوصـل حتـى هـذه المرحلة 
إلـى تفاهمات مـع الولايـات المتحـدة حـول كيفية حل 
قضية التجميد».  وأضـاف أن «التفاهمات التي توصل 
إليهـا رئيس الحكومـة (بنيامين نتنياهـو) مع (وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري) كلينتون كانت تفاهمات 
جنتلمانية وليسـت نهائية، وعلى الولايات المتحدة أن 

تحصل الآن على مصادقة الكونغرس». 
وتابع أنه «إذا لم يطرأ تقدم في ما يتعلق بالمفاوضات 

فإن حملة نزع الشرعية عن إسرائيل ستتصاعد». 
وقـدر بـاراك إن ثمـة إمكانيـة للتوصـل إلـى اتفاق 
فلسـطيني داخلـي بـين حركتي فتـح وحمـاس «وهذا 
سـيحدث فقط عندما تكون لدى الفلسطينيين مصلحة 

واضحة بضرورة الجسر بين الفجوات».
وأضاف أن «على حكومة إسـرائيل الإمسـاك بزمام 
المبـادرة ويحظـر أن نكـون جامديـن والمفاوضـات لن 
تتقـدم من دون رغبة من جانب الفلسـطينيين أو تدخل 

الولايـات المتحدة، لكن الأمر يتطلـب الحزم من جانبنا 
أيضـا وثمة حاجة للتغلب علـى الخلافات الداخلية في 

الحكومة والكنيست». 
وتطرق بـاراك إلى أعمال بناء الجدار الحدودي بين 
إسـرائيل ومصر وشـدد على أنه لا يشـكل حـلا لوقف 
تسـلل المهاجريـن الأفارقـة إلـى إسـرائيل، وأنه يجب 
العمـل ضد مشـغلي المهاجرين فـي إسـرائيل والبحث 
فـي إمكانية إعـادة الافارقة إلـى أوطانهم، مشـيرا إلى 
أن «نشاط المهربين يتزايد دهاء وهم يتعلمون أساليب 

نشاط الجيش الإسرائيلي».

باراك يحذر من عزل إسرائيل دوليا بسبب وصول المفاوضات مع الفلسطينيين إلى طريق مسدود
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بشار الأسد

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

يصــل غــداً الخميــس الرئيس الســوري بشــار 
الأســد إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء نظيره 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي في قصــر الإليزيه، 
وتشــير تقارير إعلامية ســورية شبه رســمية إلى 
أن زيارة الأســد تندرج في إطار الحوار المنتظم بين 
دمشــق وباريس، وأنه ســيتم خلال الزيارة بحث 
الملفات الإقليمية وخاصة الوضع في لبنان وكيفية 
المساهمة بتهدئة التوترات على خلفية القرار الظني 
المنتظــر للمحكمــة الخاصــة بلبنــان، إضافــة إلى 
مســألة الســلام في المنطقة، ولاســيما على المسار 

السوري الإسرائيلي.
وتأتي زيارة الأســد تلك فيما يشهد لبنان توتراً 
شديداً على خلفية الموقف من القرار الظني المرتقب 
صــدوره عن المحكمــة الدوليــة المختصــة باغتيال 
رئيــس الوزراء اللبناني الأســبق رفيــق الحريري، 
وقال مصدر سياســي ســوري لـ «القدس العربي» 
ان الأســد سيركز في مباحثاته مع ساركوزي على 
نقطتــين رئيســيتين ضمن ملــف المحكمــة الدولية 
الخاصة باغتيال الحريري، الأولى تتعلق بالمسعى 
الســوري الســعودي لاحتواء التوتــر داخل لبنان 
إزاء هــذا الملف، والثانية الموقف الســوري من هذه 
المحكمة بالتحديد، ولفت المصدر إلى أنه واســتناداً 
للتنسيق السوري الفرنسي الذي نشط كثيراً قبيل 
تشــكيل حكومــة الحريــري والذي أفســح المجال 
لولادتهــا مضافــاً إليــه المســعى الســعودي فــإن 

دمشــق ترى أنه من المفيد وضع القيادة الفرنسية 
بصورة آخر الجهــود المبذولة على خــط الرياض ـ 
دمشــق، وأين وصلت وما الذي يضعف احتمالات 
نجاحها خاصة وأن الدبلوماسية السورية مقتنعة 

بمصلحة باريس في لبنان مستقر.
وزاد المصــدر بالتأكيد على أن الأســد سيشــرح 
لســاركوزي وجهة نظر بلاده في محكمة الحريري 
وأنه شــخصياً ليس ضد هــذه المحكمة بل يعارض 
وبشدة تسييســها لإيذاء أطراف محددة في لبنان 
وخلــق مواجهــة غير محســوبة العواقــب داخله، 
وكشف المصدر بأن الأسد سيشدد على ضرورة أن 
تأخذ باريس دوراً فعالاً بموازاة المســعى السوري 

السعودي لاحتواء ملف المحكمة.  
وكان ســاركوزي أول الزعمــاء الغربيين الذين 
أبــدوا انفتاحــاً كبيــراً باتجاه دمشــق رغم تحفظ 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإدارتهــا، إلى ذلك، 
ســتكون ملفات السلام وتمسك دمشق بالوساطة 
التركية وملف العــراق والعلاقات الاقتصادية بين 
فرنســا وســورية ضمن أجندة الرئيس الســوري 
في العاصمة باريس، ويضطلع الدبلوماســي جان 
كلــود كوســران بمهمتــه مبعوث فرنســي بشــأن 
محادثات السلام الســورية الإسرائيلية، ويحاول 
كوســران صياغــة مقترحــات لإمكانية مســاهمة 
فرنسا باســتئناف المحادثات بالتنسيق مع تركيا، 
التي لعبت دور الوســاطة في العــام 2008، وتعلن 
دمشــق أنها على اســتعداد لاســتئناف المحادثات 
غير المباشــرة مع إسرائيل بوســاطة تركية، لكنها 
تؤكــد على عــدم وجود شــريك إســرائيلي لصنع 
الســلام، خاصة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية 

الأسد سيضع ساركوزي بصورة المسعى السوري السعودي 
لاحتواء أزمة المحكمة ويطلب دورا فرنسيا رديفا له

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الفكرة السياســية الوحيدة المتاحة 
في الســوق الاردني كخلفية لتفســير 
التــي  الاجــراءات  ببعــض  الشــكوك 
الاخيــرة  الانتخابــات  نزاهــة  مســت 
كانت السعي للاهتمام بتغيير وتجديد 
الوجوه في مؤسســة مجلــس النواب 
على امل التخلص من المظاهر الســلبية 

في البرلمان المنتخب عام 2007.
الساســة  بعــض  يعتقــد  لذلــك 
والمراقبــين ان الســلطات التــي ادارت 
العملية الانتخابية جازفت قليلا بانتاج 
بعض الشكوك ولاحقا الاتهامات على 
امــل مداعبة الهــدف الاهــم وهو ضخ 
دمــاء جديدة فــي المؤسســة البرلمانية 
اكثــر انضباطــا وحيوية واقل ســعيا 
للامتيازات والمجد الشخصي، مما دفع 
رئيــس مجلس النــواب فيصــل الفايز 
لترشــيح نفسه للرئاســة على اساس 
لاءات محــددة بينها لا للعطــاءات ولا 

للامتيازات في صفوف النواب.
اليوم تظهر المراجعــة المحايدة لاداء 
مجلس النــواب الجديد بدايــة متعثرة 
قــد تصعب الســيطرة عليها ولا توحي 
بــأن الاهــداف التــي تشــكل المجلــس 
لانجازهــا مهيأة فعلا للــولادة، فنظام 
التحالفات الكتلوية انهار مبكرا والكتل 
الثــلاث الاساســية شــهدت عشــرات 
الانقلابــات والخيانــات النهارية على 
اتفاقيــات ليلية لم تصمــد بحكم حمى 
الاســتقطاب وســط بوصلــة منفلتة لا 
تتدخل مؤسسات مرجعية بعد لضبط 

ايقاعها.

واليوم ثمة مشــاهد لا تبشر بالكثير 
مــن الخيــر فالنخــب الاهــم فــي لعبة 
التشريع جلســت في صفوف الرقابة 
خــارج  الفاعلــين  وبعــض  والفرجــة 
حســابات تقاســم الوظائف واللجان 
الاساســية فــي البرلمــان والكثيــر من 
خبــراء المجلــس وجــدوا انفســهم في 
لجــان برلمانيــة بعيــدة عــن خبراتهــم 
الحقيقيــة بســبب محاصصــة كتلوية 
مطابقــة لتلــك المناطقيــة التــي حكمت 

الحقائب الوزارية.
بنفس الوقت تظهــر توزيعة اللجان 
والمناصب حتى الآن ان النســاء عموما 
خارج وحدات صناعــة القرار المركزية 
في عملية التشــريع وكذلــك الكثير من 
اللاعبــين المخضرمــين او ممثلي بعض 
الفئــات الاجتماعيــة، ولا يوحي الجو 
بأن الفريق الوزاري مستعد للاشتباك 
امطــار  بعــد  الجديــدة  الاجــواء  مــع 
الاســتجوابات  بعشــرات  الحكومــة 
او  الهيبــة  لاغــراض  امــا  والاســئلة 

لاغراض الاستعراض فقط.
لذلــك فضــل نائــب مــن حجــم ريم 
بــدران فيما يبدو تجنب المشــاركة في 
حفل توزيع القاب الرئاسة في اللجان 
الكبرى والتريث لعــام قادم على الاقل 
لمعرفــة التوازنات ودراســة البوصلة، 
كما فهمت منها «القدس العربي» وهي 
ترفض، كما تقول، الجلوس تحت مظلة 
احد في المجلس وستبقى مستقلة وهو 
خيــار لاعبين آخريــن فــي المجلس من 
بينهــم عبــد الكــريم الدغمــي وممدوح 
العبــادي وخليل عطية الذي اســتقال 

من الكتلة التي انضم لها سابقا.
وخلافــا لــكل القــراءات لــم يظهــر 
البرلمــان الجديــد بعــد ثلاث جلســات 

صاخبة عقدها حتى مســاء الاثنين اي 
ميــل للنعومة ســواء فــي التعاطي مع 
الحكومة او تفاعلات النقاش الداخلي 
بين النــواب او علــى صعيــد صفقات 
تقاســم اللجان والمناصب الاساسية، 
وفــي وقــت قياســي ومبكر جــدا قدم 
نواب الامة مثالا على انهم مســتعدون 
لــكل مــا يتطلبــه المشــهد مــن تــلاوم 
وشــتائم ونقد حاد وعبــارات جارحة 
على هامش ما يصفه النائب اليســاري 
جميل النمري وهو يشــخص المشــهد 
لـ»القدس العربي» بتقاســم «الغنائم» 
فــي اللجــان الفرعيــة، فأمــام الجميع 
اشــتبك مســاء الاحد نائبــان وتبادلا 
سيلا من الشــتائم على مرأى ومسمع 
مــن الاعلاميــين وزملائهم الجــدد في 

السياق عمليا.
 قبــل ذلــك كانــت تفاهمــات الكتــل 
علــى اللجان تتصــدع وتنهار في بعض 
الاحيان، مما تسبب بانسحابات مبكرة 
من بعــض الكتــل واخرى فــي الطريق 
علــى الارجــح، حيث وصف اليســاري 
بســام حدادين عملية تقاسم المناصب 
بين ثلاث كتل رئيسية بانه مثل «الغزو» 
منتقدا الاقصاء ووضــع المخضرم عبد 
الكريم الدغمي شــروطا واضحة لقبول 
رئاسة اللجنة القانوينة بصفته المشرع 

الاول والابرز عمليا في برلمان اليوم.
التــي  الســلبية  المظاهــر  هــذه  كل 
ســجلت علــى المؤسســة المنتخبــة قبل 
مضي شــهرها الاول لا تمنح من يراقب 
مؤشــرات مشــجعة على قفزة في اداء 
فــي  المجازفــات  ان  يفتــرض  برلمانــي 
اجراءات الانتخابات حصلت لتحقيقها 
علــى اســاس المقارنــة دومــا بمجلــس 

.2007

انقلابات وخيانات صغيرة وحالة فوضى مرصودة في كل الاتجاهات

البرلمان الاردني الجديد: انسحابات مبكرة 
من الكتل وتعطيل خبرات اساسية في التشريع 

ومخاوف من المقارنات مع مجلس 2007

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
افادت مصادر اسرائيلية رسـمية، امس الثلاثاء، انّه في اعقاب 
النشـر عـن فتوى دينيـة لحاخـام مدينة صفـد، شـموئيل الياهو، 
والتـي تمنـع تأجير الشـقق لمن وصفـوا بالاغيار، اي غيـر اليهود، 
قام في الاسـابيع الاخيرة العشـرات من حاخامات المدن في الدولة 

العبرية بالتوقيع على فتوى مماثلة تمنع تأجير الشقق للعرب.
وجاء انه في الاسابيع الاخيرة انهمكت مجموعة من الصهيونية 
الدينية، وهي من التيار المتشـدد، ولكـنّ المنتمين اليها يخدمون في 
جيـش الاحتلال، في جمـع تواقيـع حاخامات علـى مطالبة مماثلة 
تهـدف الى منـع تأجيـر الشـقق السـكنية للعـرب، وتقـديم الدعم 
للحاخـام الياهـو، فـي ظـل المطالبـة بتقديمـه للمحاكمـة واتخـاذ 

اجراءات ضده بتهمة التحريض على العنصرية.
وتسـعى المجموعة ذاتها، بحسب المصادر عينها، الى الاستفادة 
من توقيع عشـرات الحاخامـات في المدن اليهوديـة، الذين يتلقون 
رواتبهم من الدولة، الى اقناع المستشار القضائي للحكومة، المحامي 
يهـودا فاينشـتاين، بان الحديث عـن موقف ديني مبدئـي، وانه لا 
يمكن اسـتخدام الوسـائل القضائية او الجنائية ضد هذا الحاخام 
او ذاك. وكان من بين الموقعين على الفتوى، يعكوف ادلشـطاين من 
رمات هشـارون، ويوسيف شـاينين من اشدود، وموشي هفلين من 
كريات غات، ودافيد وولفا من ريشون لتسيون، وافراهام مرغليت 
من كرميئيل، وتسـيون سـودري من غديـرا، وشـموئيل دافيد من 
العفولة، وسـمحا هكوهين من رحوفوت، وعزريا بسيس من روش 
هعاين، ويتسـحاك يعكوفوفيتش من هرتسـليا، ويشعيا ميطلس 
من نهارية، ويشـعيا هرتسل من نتسـيرت عيليت، ودافيد تسيدكا 

من برديس حانا، وافراهام اوحيون من اوفكيم، واخرون.

يذكـر ان الراف شـموئيل الياهو كان قد عقـد اجتماعًا طارئًا في 
صفد، تحت شـعار الحفاظ على قدسـية المدينة شارك فيه نحو 400 
شخص، قال فيه انّ مصدر مشكلة صفد هو كلية صفد في ظل حقيقة 
ان غالبيـة الطلاب فيها هم من العرب، وطالب بعدم تأجير الشـقق 

السكنية للطلاب العرب.
وفـي اعقـاب ذلك، تعـرض عدد من الطـلاب العـرب لاعتداءات 
عنصرية، اسـتخدم فيها الرصاص الحي من قبل شرطي في حرس 
الحـدود، كما وجه تهديد بحـرق البيت لكل من يقوم بتأجير شـقة 

سكنية للعرب. 
وكان قـد وزع منشـور عنصـري في صفد منشـور حـرّض على 
العـرب عامة، والطلاب العرب الذي يدرسـون في كلية صفد بوجه 
خـاص، كمـا نعت المنشـور العـرب بنعـوت عنصرية قـذرة، ودعا 
الـى العمل بموجـب تعليمات الحاخامات في صفـد، والتي تتضمن 
مقاطعة كل من يقوم بتأجير شـقة سـكنية للعرب او يوفر لهم مكان 

عمل او موطئ قدم في المدينة.
ويهاجـم المنشـور مبادرة رئيـس البلديـة لاقامة كليـة للطب في 
المدينـة، باعتبار ان المبادرة مؤامرة شـريرة لاهداف ظلامية. ونعت 
المنشـور العرب بأوصاف عنصرية، حيث جاء فيه ان رئيس البلدية 
ايلان شـوحط معنـي باقامة مخيم لاجئين ووكر همجيين للسـاديين 
العـرب مريضي النفـوس الدنيئـين، الذيـن يمتهنون الخـداع دائما 
وابـدا، واغـراء بنـات اسـرائيل بالحيـل، ثـم التنكيل بهـن، كما هو 
معـروف للجميـع. ودعا المنشـور العنصري مـرة اخرى الـى العمل 
بموجـب تعليمـات الحاخامـات في صفـد، والتـي تتضمـن مقاطعة 
كل مـن يقوم بتأجير شـقة سـكنية للعرب او يوفر لهم مـكان عمل او 
موطـئ قدم في المدينـة. ويأتي توزيـع هذه البيانـات العنصرية في 
اطار حملة عنصرية بدأت منذ اسـابيع ضد الطلاب العرب، وضد من 
يقوم بتأجيرهم شـققا سـكنية للمبيت فيها، ووصلـت اوجها عندما 
اقدم مستوطنان في المدينة، احدهما شرطي في حرس الحدود، على 

مهاجمة 3 طلاب عرب، قبل نحو 10 ايام، استخدم فيها السلاح.

عشرات الحاخامات اليهود في اسرائيل يوقعون على فتوى 
عنصرية تمنع تأجير الشقق السكنية لفلسطينيي الـ48

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
شكل افتتاح السنة القضائية في لبنان مناسبة 
لجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة 
سـعد الحريري، وجـاء هـذا اللقاء الرئاسـي في 
أعقـاب إنهـاء الرئيـس سـليمان مشـاوراته مـع 
القيادات السياسية في قصر بعبدا بإجتماع عقده 
فـي قصر بعبـدا مع رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائب وليـد جنبلاط على أن تتـم جولة حصيلة 
هذه المشـاورات بين رئيس الجمهورية ورئيسـي 

المجلـس والحكومة والسـعي لاعـادة تفعيل عمل 
مؤسسات الدولة.

وفي السـياق عينـه، ذكرت مصـادر مطلعة أن 
الرئيس الحريري يزمع توجيه الدعوة الى جلسة 
لمجلس الوزراء، وقالت «إن الحريري أحجم خلال 
الاسـبوعين الماضيـين عـن توجيـه الدعـوة لئـلا 
يثير توتراً أو تشـنجاً أكبر، لكنه كما دعا الرئيس 
سـليمان القيادات الى قصر بعبدا سيدعو بدوره 
الوزراء الى مجلس الوزراء وليتحملوا مسؤولية 

الحضور أو المقاطعة».
القضائيـة،  السـنة  افتتـاح  فـي  كلمتـه  وفـي 
رأى الرئيـس سـليمان «أن مـا يمر بـه الوطن من 
سـجالات ومواقـف سياسـية تبـدو فـي بعـض 

الاحيان هو سـمة من سـمات نظامنا الديمقراطي 
الـذي ارتضينـاه ونعمـل مـن اجله، وهو يسـمح 

بحرية الرأي من ضمن ضوابط القانون».
وفيمـا غابت المحكمـة الدولية عـن كلمة رئيس 
الجمهورية أعلن «ان اسـتقلال السلطة القضائية 
يكرّس العدالة». وقـال «إن العدو يتحيّن الفرص 
بوضـوح ويحـاول الدخـول مـن الثغـرات لدسّ 
النعـرات  وإثـارة  الشـائعات  وبـث  الدسـائس 
لتقويـض الوحـدة الوطنيـة وضـرب الاسـتقرار 
واختـلاق الذرائـع بهـدف تخريـب لبنـان وذلك 
بطـرق وأوجـه مختلفـة أظهرتهـا حملـة اعتقـال 
مئات الجواسـيس والعملاء والخرق الاسرائيلي 
المدان لشـبكة الاتصالات»، وقـال «لنبق متيقظين 

فنقطع دابـر الفتنة قبل اندلاعهـا ولا ندع التاريخ 
يكتب أننا سـمحنا بتمرير الفتنة في عملية تدمير 

ذاتي».
اتهـام  إسـتهجن  بـري  نبيـه  الرئيـس  وكان 
المعارضـة بتعطيـل مجلـس الـوزراء، وقـال «إن 
الحقيقـة مغايـرة تمامـاً»، وحمّـل قـوى 14 آذار 
المسـؤولية عن شـلّ مجلس الوزراء. وتوقّع بري 
أن تتعقـد الامـور كثيـراً فـي حـال صـدور القرار 
الاتهامي قبل التوصل الى تسـوية»، ونبّه الى أنه 
«إذا صـحّ خبـر رفع القاضـي دانيال بلمـار القرار 
الاتهامي الى القاضي فرانسـين، فإن ذلك سيكون 
طعنة في ظهر المملكة العربية السعودية أولاً، قبل 

أن يكون طعنة في ظهر سورية والمعارضة».

افتتاح السنة القضائية جمع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة
سليمان غيّب المحكمة عن كلمته... وسجالات حول من يعطّل مجلس الوزراء

برئاســة بنيامين نتنياهو وكان الرئيس الســوري 
زار باريس في تشــرين الثاني 2009 وشكلت عملية 
السلام حينها محور مباحثاته مع نظيره الفرنسي 
لكنها وحســب المراقبين ســتأتي في المرتبة الثانية 
خلال زيارة الغد بســبب تقدم ملف المحكمة الدولية 

وقرارها الظني المرتقب إلى الواجهة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
عنبـاري،  إفراييـم  البروفسـور  قـال 
أسـتاذ الدراسات السياسـية في جامعة 
بـار ايـلان ومدير مركـز بيغن السـادات 
للدراسـات الإسـتراتيجية في تـل أبيب 
إنّ وجـود إيران نووية يهدد الاسـتقرار 
الإقليمي في الشـرق الأوسـط ، و له آثار 
بعيدة المدى للشؤون العالمية، وفي دراسة 
جديدة نشـرها علـى الموقـع الالكتروني 
للمعهد أضاف انّ الموقع الجغرافي لإيران 
يضعها في موقف للسـيطرة على القطاع 
الطاقـة الاسـتراتيجي وإنشـاء تحالـف 
المنتجـة  الـدول  بـين  للغـرب  مناهـض 
للنفط مثل فنزويلا وروسـيا، كما زعم أنّ 
طهران تسـعى لإنشـاء ممـر الراديكالية 
الشـيعية عبر العراق وسـورية ولبنان، 
وربمـا نقل قنابـل نووية إلـى الجماعات 
الإرهابيـة، مثـل حـزب اللـه وحمـاس، 
علـى حـد قولـه. ووفـق أقوالـه فإنه في 
هـذه المرحلة المتأخرة، العمل العسـكري 
يمكنه فقط وقف سـباق التسلح النووي 

لإيران ومنع عواقبه وخيمة على الشرق 
الأوسط برمته.

وقال أيضا: استمرت إيران في تحدي 
النداءات الصـادرة عن المجتمـع الدولي 
لتجميـد برنامجهـا النووي، واسـتمرت 
فـي إسـتراتيجيتها (نقـاش وبنـاء) من 
أجل كسـب الوقت لاسـتكمال ترسـانتها 
النووية، وسـيكون مـن المرجح أن تكون 
قادرة على التغلب على المشـاكل الأخيرة 

في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وتابع: لسـوء الحظ، فـإنّ العقوبات 
الاقتصاديـة غيـر مجدية عمومـا. العمل 
العسـكري فقـط بإمكانـه وقـف سـباق 
التسـلح النـووي الإيرانـي، والتقاعس 
عـن العمـل يشـكل خطـرا، والطموحات 
النوويـة لإيـران تشـكل تهديـدا خطيرا 
لمنطقة الشـرق الأوسط وتداعيات ما هو 
أبعـد من المنطقـة، على حد تعبيـره. هذا 
هـو السـبب الـذي دفـع رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو لحث نائب 
الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لإعطاء 
مزيد من التركيز على الخيار العسكري. 

النـووي،  إيـران  برنامـج  إنّ  وتابـع 
إلى جانـب مجموعة نظم تسـليم طويلة 

علـى وجه الخصـوص، يهدد الاسـتقرار 
الإقليمـي فـي الشـرق الأوسـط،  ويهدد 
حلفـاء الولايـات المتحدة مثل إسـرائيل 
السـعودية  العربيـة  والمملكـة  وتركيـا 
ودول الخليـج العربـي، وكذلـك العديـد 
من القواعد الأمريكية الهامة. الصواريخ 
 - بيغـن  مركـز  مديـر  قـال  الإيرانيـة، 
السادات، من شـأنها أن تضع في البداية 
معظـم العواصـم الأوروبية، وفـي نهاية 
المطـاف، قارة أمريكا الشـمالية، في إطار 
هجـوم نـووي إيرانـي، على حـد قوله. 
إيران النووية من شـأنها تعزيز هيمنتها 
في قطاع الطاقة الاسـتراتيجي من خلال 
مجرد موقعها على طـول الخليج العربي 
الغنـي بالنفـط وحـوض بحـر قزويـن. 
هـذه المناطـق المتاخمة لها تشـكل القطع 
الناقـص الطاقة، الذي يضـم أكثر من 70 
فـي المئة من نفط العالـم وأكثر من 40 في 
المائـة مـن احتياطيـات الغـاز الطبيعي، 
وهـذا الأمـر، وفـق أقواله، سـيؤدي إلى 
زيـادة تعزيـز موقـف إيران في شـؤون 
المنطقة والعالم. وعـلاوة على ذلك يبدو 
أن طهران تنتهج إسـتراتيجية لتحسـين 
المنتجـة  الأخـرى  الـدول  مـع  علاقاتهـا 

للنفـط مثـل فنزويـلا وروسـيا، على حد 
سـواء المعاديـة للغرب، وزيـادة نفوذها 
في سـوق الطاقة وإضعاف السـلطة من 
الزبائن في الغرب، كما أنّ حصول إيران 
علـى النـووي سـيؤدي إلى فقـدان دول 

آسيا الوسطى للغرب.
طهـران النوويـة، زاد عنبـار، سـوف 
تصبـح أكثـر نشـاطا فـي دعـم العناصر 
العـراق  فـي  الراديكاليـة  الشـيعية 
دول  فـي  المجتمعـات  تلـك  وتحريـض 
ذلـك،  علـى  وعـلاوة  العربـي،  الخليـج 
سـيزداد الدعـم الإيرانـي لكل مـن حزب 
اللـه وحمـاس والجهـاد الإسـلامي، لأنّ 
هـذه التنظيمات تشـعر بالأمـان في ظل 
إيـران نوويـة، علـى حـد قولـه، وهـذه 
المنظمات ليسـت لها قيـود أخلاقية ومن 
غير المسـتبعد أن تقوم بتفجير نووي في 

المرافئ الأوروبية أو الأمريكية.
وزاد قائلاً إنّ إيران النووية سـتكون 
أكثـر جـرأة مـا يكفـي لزعزعة اسـتقرار 
تركيـا، فقـد  حاولـت عـام 1990 التدخل 
فـي الشـؤون التركيـة وتعزيـز القـوى 
الإسـلامية المتطرفة هناك، أما اليوم فإنّ 
طهران قد تسـتفيد من أزمـة هوية تركيا 

التـي تسـير نحـو الإسـلام، لأنّ الحزب 
الحاكـم والحكومـة يميلان نحـو إيران، 

على حد قوله.
إيران حاولت بالفعل لتقويض للغرب 
نظام موال حسني مبارك مصر في صيف 
عام 2009 عندما أرسلت عناصر من حزب 
اللـه لكي يتحالفوا مـع جماعة (الإخوان 
مبـارك،  نظـام  لتقويـض  المسـلمين) 
عنبـار،  بحسـب  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
فـإنّ إيران المسـلحة نوويا، سـتكون لها 
سلسـلة مـن التداعيـات، مثـل مزيـد من 
الانتشـار النووي في المنطقة، ولفت إلى 
أنّ زعمـاء الشـرق الأوسـط لـم يتمكنوا 
من إقناع أمريكا بتوفير مظلة نووية ضد 

الهجوم النووي الإيراني.
وخلـص إلى القـول: المناقشـات التي 
طرحـت  النوويـة  إيـران  حـول  دارت 
إيـران  سـيناريوهات مـا بعـد حصـول 
علـى النـووي، وقللـت مـن التداعيـات 
الإستراتيجية لإيران النووية، وبالتالي 
فإنّـه في هـذه المرحلـة المتأخـرة، العمل 
العسكري فقط يمكنه منع تحويل الشرق 
الأوسـط الكبير إلى منطقـة غير عقلانية 

بالمرة، على حد تعبيره.

قال إنّ الصواريخ الإيرانية تصيب معظم العواصم الأوروبية وقارة أمريكا الشمالية وتقوي حزب الله وحماس
مدير مركز بيغن ـ السادات في دراسة جديدة: يجب مهاجمة إيران فورا

لأن الحل العسكري فقط يضمن عدم انزلاق الشرق الأوسط

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
كشف قائد اللواء الشمالي في الشرطة الاسرائيلية، 
شـمعون كورين، النقاب عـن انّ حزب اللـه صعّد على 

نحو كبير دوره في تهريب المخدرات الى اسرائيل.
وقـال كوريـن انّ افـادات اخـذت مـن مشـتبه فيهم 
اظهـرت ان حـزب اللـه لا يتدخـل فقط مـن خلال غض 
النظر او المسـاعدة او منح الرعاية والتمويل للمهربين، 
بـل انـه نفـذ عمليـات تهريـب لمخـدرات، عـلاوة علـى 
ذلـك، ذكر انّ وحـدة حدود لبنان في الشـرطة تتعاون 
مـع قـوات الجيـش الاسـرائيلي باسـتخدام الطائرات 

الصغيرة من دون طيار للعثور على مهربي المخدرات.
واشـار كورين الى انّه جرت للمرة الاولى محاولات 
تهريـب للمخـدرات مـن الاراضـي السـورية، احبطت 
احداهـا داخـل الاراضـي السـورية مـن قبـل الجيـش 
السـوري من دون ان تضطر قوات الجيش الاسرائيلي 
الـى التدخل، وفـي حالة اخـرى، قال الضابـط كورين 
نجحـت قوات الجيـش الاسـرائيلي في احبـاط عملية 
لتهريـب مخدرات قتل خلالها مواطن سـوري، كما زعم 
انّ وحدة حدود لبنان في الشرطة الاسرائيلية تتعاون 
مـع قـوات الجيـش الاسـرائيلي باسـتخدام الطائرات 
الصغيـرة من دون طيار للعثـور على مهربي المخدرات. 
وليـس سـرًا انّ تهريب المخـدرات الى اسـرائيل من كلٍ 

من مصر ولبنان، بات تهديدا اسـتراتيجيا على الدولة 
العبريـة، التـي كانت قـد زعمت انّ الامـين العام لحزب 
الله اللبناني، حسن نصر الله، اعدّ خطة لاغراق جميع 
انحـاء البلاد بالمخـدرات على جميع انواعهـا، ولم يرد 

الحزب على هذه الاتهامات الاسرائيلية.
فـي نفس السـياق، فجّـر قائد عسـكري اسـرائيلي 
رفيع المسـتوى مفاجأة من العيار الثقيل عندما اعترف 
انّ جيش الاحتلال يسـمح احيانـا للمهربين اللبنانيين 
بتهريب مخـدرات الى داخل الدولـة العبرية في مقابل 

الحصول على معلومات عن حزب الله.
واشار قائد سابق لوحدة الارتباط مع لبنان العميد 
ديفيـد اغمـون، فـي مقابلـة صحافيـة حـول اكتشـاف 
العملاء في لبنان، الى وجود نشاطات غير اخلاقية في 
عمل الجيـش واذرع الامـن الاسـرائيلية، بينها تهريب 
مخـدرات مـن لبنان في مقابـل معلومات اسـتخبارية، 
ويعتبـر كلام اغمـون مـن الاقـوال النـادرة التي يمكن 
لقائـد عسـكري ان يتطرق اليها حتى بعـد خروجه من 

الخدمة العسكرية.
اعتـراف  انّ  الـى  اسـرائيليون  مراسـلون  واشـار 
اغمون بهذه المسألة تم بطريقة تبدو وكأنها زلة لسان، 
رغـم انه لم يتراجع عنها. كما نُقـل عن اغمون قوله في 
المقابلة نفسـها انّه نشـأت مع لبنان كثرة من منظومات 
العلاقات، بما فيها شبكات تهريب المخدرات، والتي دفع 
بعضها الثمن على ما يبدو وبطريقة ما عن طريق تقديم 
معلومـات، وربما نالوا تسـهيلات في تمريـر المخدرات 

الى اسرائيل، على حد تعبيره.

واعتبـر اغمـون ان خلايـا تهريـب المخـدرات الـى 
الاراضـي الاسـرائيلية ليسـت سـوى جـزء يسـير من 
مجمـوع الشـبكات التـي تسـتخدمها الدولـة العبريـة 
للحصـول علـى معلومات اسـتخبارية. وشـدد اغمون 
علـى انّه حتـى اذا كانت التقارير عن اكتشـاف وضبط 
شـبكات العملاء فـي لبنان صحيحة فان هـذا لا ينبغي 

ان يزعج اسرائيل.
وقال ان اسـرائيل ليسـت قلقة فعلا من اكتشافات 
حزب الله للعملاء لان لدى اسـرائيل شـبكات كثيرة. 
وزاد قائلا: ينبغي ان نتذكر انه لحظة اكتشاف شبكة 
تبـدأ في الانتظـام على الاقل شـبكة جديـدة. وتجدر 
الاشـارة الـى ان اغمـون قـال الـكلام وفقـا لخبرتـه 
كقائـد لوحـدة الارتباط مـع لبنان، وهو الاسـم الذي 
اطلق على الادارة الاسـرائيلية للاحتلال في الجنوب 
اللبنانـي. واضاف: افتـرض انّ هناك شـبكات نائمة 

ايضا يتم تفعيلها وقت الضرورة.
واكـد اغمـون مع ذلـك ان النجاحات فـي الاحباط 
الاستخباري في لبنان تنبع من المعدات الحديثة التي 
تم تفعيلها، لافتا الـى انّ منظومة التحقيق والاحباط 
لدى حـزب اللـه تحسـنت. وكان الجيش والشـرطة 
الاسرائيلية قد اعلنا احباطهم عملية تهريب مخدرات 
واسـعة الـى اسـرائيل وضبطـوا 15 كيلوغرامـا مـن 
الهيرويـين فـي منطقـة المطلـة. وتم اعتقـال ثلاثة من 
سـكان احدى القرى في الجليل الاعلـى، بينهم واحد 

اعتقل متلبسا.
وكان نائب رئيس الحكومة الاسـرائيلية موشـيه 

يعلون، اكد في وقت سابق على انّ اسرائيل ستواصل 
جمع المعلومات الاستخبارية في لبنان الى ان يتجرد 
حزب الله من سلاحه. وقال يعلون الذي يشغل ايضا 
منصـب وزير الشـؤون الاسـتراتيجية فـي الحكومة 
الاسـرائيلية، ان الدولـة العبريـة تجمـع معلومـات 
استخبارية في لبنان، مشيرا الى انها تراقب عن كثب 
كل ما يجري خلف الحدود في لبنان، مشـددا على انه 
عندمـا يتجرد حزب الله من سـلاحه، سـتتوقف هذه 

النشاطات.
وفي سـياق ذي صلة، ووفقا لمعطيات وزارة الامن 
الداخلـي، بلغ عدد متعاطـي المخدرات في اسـرائيل، 
فـي العـام الماضي، 320 الفا، سـتون الفا منهم شـبان 
وشـابات، تقـل اعمارهـم عـن الثامنـة عشـرة، او ما 
يشـكل عشـرة بالمئة من ابناء الشـبيبة في اسرائيل. 
وتطـال ظاهـرة تعاطي المخـدرات، جميـع القطاعات 
والشـرائح الاجتماعيـة، وهي تنتشـر في الوسـطين 
اليهـودي والعربـي علـى حـد سـواء. وتقـدر كميـة 
المخـدرات التـي يتـم تعاطيهـا في اسـرائيل سـنويا، 
وفقا لمعطيـات وزارة الامن الداخلي، بخمسـة اطنان 
من الهيروين، واربعة اطنان من الكوكايين، وتسـعين 
طنا من الحشـيش والماريحوانا، اضافة الى عشـرين 
مليـون جرعـة مـن المنبهـات وعقاقيـر الهلوسـة مثل 
الــ  (ال. اس.دي.-LSD). وتهـرب تلـك المخـدرات 
الى اسـرائيل من شـبه جزيرة سـيناء، ومـن الاردن 
ولبنـان، وكذلـك من غـرب اوروبا، وجنـوب امريكا، 

ووسط اسيا.

قائد عسكري اسرائيلي: الجيش يسمح للبنانيين بتهريب مخدرات الى الدولة العبرية مقابل معلومات عن حزب الله

تل ابيب تزعم انّ حزب الله صعّد من محاولاته لاغراق الدولة العبرية بالمخدرات 
ويعلون يؤكد انّ بلاده ستواصل التجسس على لبنان حتى تتجرد المقاومة من سلاحها

عبد الباري عطوان

لندن ـ»القدس العربي» 

من هيام حسان:

ألقـى عبـد البـاري عطوان رئيـس تحريـر «القدس 
للاقتصـاد  لنـدن  جامعـة  فـي  محاضـرة  العربـي» 
والسياسة عن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة 
وبريطانيا دعت اليها المجموعة الفلسـطينية في اتحاد 

طلبة الجامعة. 
ويعتبر عقد الندوة التي ألقيت فيها المحاضرة مساء 
الاثنـين نجاحاً في حد ذاته بسـبب حمـلات الاعتراض 
والتشـهير المكثفة التي نظمتها الجماعـات الصهيونية 
مـن أجـل منـع عقدهـا ولكنهـا لم تفلـح في ثنـي الجهة 

المنظمة عن المضي قدماً فيها.
الاعـلام  ووسـائل  المواقـع  مـن  العديـد  وكانـت 
الصهيونيـة فـي بريطانيـا تداولت تصريحات للسـيد 
عطـوان حـول التهديـد الايرانـي لاسـرائيل واعتبرت 
أن فيهـا تحريضـاً علـى العنـف وسـبباً موجبـاً لمنـع 
عقـد النـدوة. وحتى وقـت انعقاد النـدوة كانت بعض 
المجموعـات الصهيونية توزع منشـوراتها التحريضية 
ضـد عطـوان وتطالب بعـدم منحـه الفرصـة للتحدث 

لطلبة الجامعة. 
وفي المقابـل تداعى أفراد الجالية العربية والمسـلمة 
والمؤيـدون للحقـوق الفلسـطينية الـى التضامـن مـع 
عطوان ودعم مواقفه. واحتشدت أعداد غير قليلة منهم 
خارج القاعـة المخصصة للندوة والتي لم يسـمح لغير 
الطلبـة بدخولها ومع ذلك امتلأت عن آخرها بالراغبين 

بالاستماع اليه من طلبة من اختصاصات متنوعة. 
وألهبت محاضرة عطوان مشاعر معظم من في القاعة 
فصفقوا مرات عدة خلالها، فيما أثارت غضب واستياء 
بعض الطلبة الصهاينة الذين حاولوا التشـويش على 
المحاضرة بأسئلة خارجة عن موضوعها أو أسئلة ذات 
طبيعة تصيديـة وكيدية. وآثر بعضهـم مغادرة القاعة 

قبل انتهاء المحاضرة. 
ورد عطـوان على أسـئلة تم توجيهها اليه من بعض 

الطلبة المؤيدين لاسرائيل حول بعض تصريحاته التي 
تتضمـن تحريضاً على العنف ضدها بالقول انه يواجه 
العديـد من الاتهامـات ومحاولات التشـهير التي ترمي 
الى اسـكاته ومنعه مـن التعبير عن رأيـه فيما تواصل 
اسـرائيل أعمـال القتـل الدمويـة فـي غزة ولبنـان الى 
جانب العديد من الممارسـات اللاانسـانية التي تتحمل 
مسـؤولياتها دون محاسـبة من المجتمع الدولي. وقال: 
اسـرائيل ترهـب الجميـع ولكننـا لـن نخاف..أنا رجل 

سلام وأنتم (اسرائيل) من يفجر ويقتل. 
وفـي موضـوع النـدوة أدان عطـوان دور اللوبـي 
الصهيوني وحمله جزءا من مسؤولية تدهور الأوضاع 
في المنطقة لأنه يرمي الى حماية اسـرائيل بكل السـبل 
الممكنة وتحت كل الظروف، كما أنه مسـؤول عن عرقلة 

سبل الحوار العقلاني بين الأطراف المتصارعة.
وعن حجم تأثير اللوبـي الصهيوني في أمريكا، قال 
عطـوان انه بلغ حد أن دفعت أمريكا لاسـرائيل مبلغاً لا 
يقل عـن 140 مليار دولار حتى اليـوم اضافةً الى أربعة 
مليـارات دولار تدفعهـا أمريكا سـنوياً لاسـرائيل دون 
أن تخضع لشـروط الرقابة والمحاسـبة المعتادة وتنفق 
غالبـاً على المسـتوطنات الى جانب الاسـتخدام المفرط 
لحـق الفيتـو فـي مجلس الأمـن والذي وصـل الآن الى 
32 مرة والعديد من الخسـائر المادية والسياسـية التي 
تتكبدهـا أمريـكا جـراء سياسـاتها الداعمة لاسـرائيل 
دون أن تقـوم الأخيـرة فـي المقابـل بتقـديم خدمـات 
لأمريـكا تعكس دورها المأمول كحليف اسـتراتيجي لها 

في المنطقة. 
وقـال ان اللوبـي الصهيوني متجذر فـي أمريكا رغم 
أن 36 بالمئـة مـن يهود أمريـكا غير مرتبطين باسـرائيل 
ويؤيـدون تقديم تنـازلات لضمان حـل الدولتين، ملقياً 
باللائمـة في ذلـك على المحافظـين الجدد وقـوة النفوذ 
الـذي تتمتـع بـه منظمات الضغـط الصهيونـي خاصة 

منظمة «ايباك».
ورصـد العديد من الأهداف التي يسـعى اللوبي الى 
تحقيقهـا والتـي لا يصـب أي منهـا فـي مصلحـة صنع 
السـلام والأمن لـكل أطـراف الصـراع بـل ان التجربة 
أثبتت أنها لا تلبي حتى مصلحة اسـرائيل نفسـها لأنها 

عبد الباري عطوان يلقي محاضرة عن اللوبي الصهيوني 
في جامعة لندن رغم حملات التشهير الشرسة التي سبقتها

باتت تجلب عليها ردود فعل عكسية. 
ولفت الى مدى تغلغل اللوبي في الادارات الأمريكية 
المتعاقبة سـيما الأخيـرة منها، ذاكراً أسـماء العديد من 
الشـخصيات رفيعة المسـتوى في دوائر صنع القرارات 
فيمـا يخـص السياسـات الخارجية أعضاء فـي منظمة 
ايبـاك أو راعين لها، كما أشـار الى أن نفوذهم وصل الى 
درجة المشـاركة في المفاوضات مع الفلسطينيين كما ألمح 
بذلـك الرئيس الفلسـطيني الراحل عرفـات، الى جانب 
سـيطرتهم علـى وسـائل الاعـلام ومؤسسـات صناعة 

الفكر والجامعات.   
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«ليبيا برس» تغلق مكتبها 
وتغادر ليبيا بسبب «تضييقات أمنية» 
■ لندن ـ «القدس العربي»: قالت وكالة «ليبيا برس» انها «اضطرت الى إغلاق» 

مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بسبب ما وصفتها بالمضايقات الأمنية.
وقالــت «لييــا برس» وهــي وكالة أنباء خاصة تأسســت حديثــا ومقربة من 
سيف الإســلام القذافي، انها أبلغت مراســليها بليبيا بـ»عدم قدرتها على توفير 
الحمايــة لهم بســبب التضييقات الأمنيــة المتصاعدة التي يتعرضــون لها، وبعد 
إبلاغ الجهات الأمنية مسؤولي (شركة الغد) بعدم رغبتهم في أي وجود للوكالة 
داخل ليبيا، رغم صدور أوامر من قائد الثورة الليبية بإطلاق ســراح الصحافيين 
وفتــح تحقيق في أســباب الاعتقال التي أدت إلى ســجن 22 صحافيــا، بينهم 6 

صحافيات في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي».
ونسب بيان من «ليبيا برس» تلقت «القدس العربي» نسخة منه أمس الثلاثاء 
الى مســؤولين في الوكالة التي عادت للبث بعد توقف وجيز، قولهم إنهم قرروا 
إيقاف الوكالة وإغلاق مكتبها الرئيسي في طرابلس ومغادرة ليبيا نهائيا للعمل 

في عدد من العواصم الأوروبية. 
كما طلب المســؤولون، حســب البيان، من موظفــي ومراســلي الوكالة الذين 
تم اعتقالهــم في 4 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي الالتــزام بأوامر رجال الأمن 
«بعــدم العودة للعمل»، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر. وعبر مســؤولو الوكالة 
عن دهشــتهم لهذا «التصعيد الأمني، والتقصد فــي التضييق» على «ليبيا برس» 
والتعامــل مع مراســليها وكأنهم أعضاء فــي «خلية إرهابية»، فــي الوقت الذي 

يتواجد فيه عدد من مكاتب ومراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية.
يشــار إلى أن وكالة ليبيا بــرس بدأ التحضير لها مع بداية ســنة 2010 لتكون 
أول وكالــة ليبية مســتقلة تطلقها مجموعــة الغد الإعلامية بعــد أربعة عقود من 
ســيطرة الوكالة الرسمية «أوج»، وتأخر انطلاقها أكثر من 6 أشهر بسبب التأخر 
في الحصول علــى موافقات من قبل الهيئة العامة للصحافة والمؤسســة العامة 
للثقافــة - الجهتــين المخولتين بمنــح التراخيــص - لتمنح ليبيا بــرس بعد ذلك 
ترخصيا للعمل بناء على القانون الأساســي لشــركة الغــد الإعلامية الذي يبيح 

للشركة إنشاء وكالة خاصة.

ناشط مغربي معتقل يفوز بـ«جائزة 
الشفافية» لدوره في مكافحة المخدرات

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: اعلــن بالربــاط عن فــوز الناشــط الحقوقي 
شــكيب الخياري المعتقل منذ 2009 بجائزة النزاهة التي تمنحها ســنويا جمعية 
ترانسبرانسي المغرب (شفافية)، ومن المقرر ان ينظم حفل تسلم الجائزة يوم غد 
الخميس بالمكتبة الوطنية بالرباط في اطار إحياء الجمعية لليوم العالمي لمكافحة 
الرشوة وقال مسؤولو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، 
انها قررت منح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري جائزتها للنزاهة الخاصة بعام 
2010، وذلــك تقديرا للمجهودات التــي بذلها، بصفته ناشــطا حقوقيا، من أجل 
الحد من الرشــوة وفضحه رموز الفساد المرتبطين بالاتجار الدولي في المخدّرات 

انطلاقا من سواحل النّاظور.
واوضح هؤلاء أنّ ملف ترشيح شكيب الخياري تميز عن باقي ملفّات الترشيح 
التي تلقتها ترانسبرانســي المغرب وأغناها تعرض الخياري لعقوبة ســجنية من 
ثلاث ســنوات جراء إصراره على فضح الفســاد المنتشر وسط بعض المسؤولين 

المعهودة إليهم مهام إنفاذ القوانين.
 ويضم برنامج الاحتفال نــدوة صحافية للإعلان عن نتائج البارومتر العالمي 
للرشــوة 2010 وندوة دراسية بشــأن فعالية سياسة محاربة الرشوة على ضوء 
دور الفاعلــين وتوافقاتهــم مــع المجتمع المدني، وفقــرات ثقافيــة وفنية يضمها 
حفل غنائي وفكاهي وعرض مســرحي لفرقة مســرح «أكواريوم» بعنوان «الحر 
بالغمــزة». واعتقل الناشــط الحقوقي شــكيب الخياري بالــدّار البيضاء يوم 17 
شــباط/فبراير مــن العام الماضــي، واتهمه وزيــر الداخلية عبر وســائل الإعلام 
الرســمية بـ «تســفيه مجهودات الدولة» قبل أن يتم تقديمه للعدالة بتهمة «إهانة 
هيئات منظمة» و»مخالفة قوانين الصرف» جراء اكتشــاف الشــرطة لدفتر بنك 
في مدينة مليلية التي تحتلها اســبانيا ضمنه شكيب الخياري تعويضا عن مقال 

كتبه عن «الماريشال أمزيان» لصحيفة إسبانية.
وقضــت المحكمة بســجن الخياري 3 ســنوات يمضيها بســجن فــي مكناس 
وغرامــة مالية 760 الف درهم (90 الف دولار). وأطلقــت «منظمة العفو الدولية» 
حملة دولية للمطالبة بإطلاق ســراح شــكيب الخياري تندرج  في إطار «ماراثون 
التوقيعات 2010» و الرامية لجمع أكبر عدد من التوقيعات على العريضة الموجهة 

للملك محمد السادس  وللمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

الجيش الموريتاني يقتل
 ويعتقل مهربين مرتبطين بالقاعدة 

■ نواكشــوط د ب أ: أفاد مصدر عســكري بأن الجيــش الموريتاني قتل أمس 
الثلاثــاء عددا غير محدد مــن مهربي المخدرات المرتبطــين بالقاعدة قرب الحدود 
الشــرقية للبلاد مع جمهورية مالي واعتقل آخرين بينهم زعيم «كبير» لعصابات 
التهريــب.  وأوضــح المصــدر الــذي طلب عدم الكشــف عــن هويتــه أن الجيش 
الموريتاني تحرك أمس الثلاثاء صوب مجموعة من المســلحين على متن ســيارات 
رباعية الدفع وهاجمها على ضوء معلومات استخباراتية تفيد باقتراب المجموعة 
من الحدود الموريتانية استعدادا لعقد صفقات مع وسطاء داخل الأراضي المالية 

وتمكن من قتل عدد منهم واعتقال آخرين من بينهم «زعيم مهم». 
وأضــاف أن الزعيم المعتقل كانت ســلطات عدة بلدان في الســاحل الإفريقي 
تبحث عنه لضلوعه في نشــاطات شــبكات تهريب المخدرات في إفريقيا الغربية 
الساحلية وأنه على صلة وثيقة بالجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإســلامي.  وأشــار المصدر الى أن الجيش الموريتاني تمكن من مصادرة 
كمية من الأسلحة وسيارات رباعية الدفع.   يشار الى أن الجيش الموريتاني كثف 
من عملياته العســكرية ضــد مهربي الأســلحة والمتاجرين بالمخــدرات وعناصر 
تنظيم القاعدة داخل وخارج الشريط الحدودي مع مالي كما شن هجمات داخل 

العمق المالي ضد القاعدة . 

اعادة فتح المكتبة العامة
 والمحفوظات بتطوان بعد

 عملية ترميم دامت ثلاث سنوات
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: افتتحــت بمدينــة تطــوان المكتبــة العامــة 
والمحفوظــات، التــي تعتبر من أهــم وأكبر الخزانــات بالمغرب، أبوابهــا مجددا، 
فــي وجه العموم، بعد عملية ترميم دامت 3 ســنوات. وقــال احمد كويطع الامين 
العام لوزارة الثقافة إن المكتبة، التي تشــكل ثروة وطنية عرفت بعد إغلاقها الذي 
اســتغرق ثلاث ســنوات العديد من الإصلاحات وخاصة على مســتوى شبكات 
الكهرباء والماء والهاتف وتجهيزها بشــبكة معلوماتية بالإضافة الى تجهيزات 
جديــدة للحفاظ وضمــان مختلف الوثائق في أحســن الظــروف وخاصة منها 

المخطوطات القديمة التي تحتاج الى درجة حرارة معينة.
وتتوفــر المكتبة على مختبر لترميم المخطوطات وعلى ذخيرة هامة من الرصيد 
الوثائقــي، حيــث يبلغ عــدد المخطوطات بهــا 2400 عنــوان و23 ألــف قطعة من 
الأرشــيف التاريخي و479 كتاباً و11 ألف محفظة و23 ألف وثيقة من الأرشــيف 
التاريخــي، و22 ألــف عنوان باللغة العربيــة و32 ألف عنــوان باللغات الأجنبية، 
و2200 عنــوان مــن النــوادر باللغــات الأجنبيــة و260 عنواناً من النــوادر باللغة 
العبريــة تعود الى ما قبل القرن 19 ميــلادي، وأكثر من 3500 عنوان من الصحف 
فــي 10 آلاف مجلــد أغلبهــا باللغة الاســبانية، بالاضافــة الى الكتــب الحجرية 
والصــور والخرائط والأشــرطة الوثائقية والســينمائية التي تنفــرد بها المكتبة 

العامة بتطوان على الصعيد المغربي.

وثيقة أمريكية تكشف ان الرباط تنفق سنويا 2.7 مليار دولار على المناطق الصحراوية

مسؤول مغربي يقول ان تنمية «الاقاليم الجنوبية» ستتواصل بوتيرة متسارعة
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

اعلن مسـؤول مغربي كبير ان التنمية 
في المناطق الصحراوية سـتتواصل عبر 
المخططـات الانمائيـة للدولـة فـي الوقت 
الامريكيـة  السـفارة  فيـه  تقـول  الـذي 
مـا  سـنويا  ينفـق  المغـرب  ان  بالربـاط 
دولار  مليـون  و700  مليـار   2 يقـارب 
للتنمية فـي المنطقة. وقال وزير الداخلية 
المغربـي الطيـب الشـرقاوي ان الحكومة 
المغربيـة، و»تحصينـا للمكتسـبات التي 
حققهـا المغـرب في إطـار تعزيـز الوحدة 
الترابية، قـررت مواصلة تنميـة الاقاليم 

الصحراوية».
وقال الشـرقاوي امام مجلس النواب 
ان «تنميـة الأقاليـم الجنوبيـة للمملكـة 
سـتتواصل بشـكل بـارز ضمـن مختلف 
تنهجهـا  التـي  الإنمائيـة  المخططـات 
الدولة سـواء في مجال البنيات التحتية 
والمشـاريع الكبـرى المهيكلـة ذات البعـد 
السـكن  أو  والاجتماعـي،  الاقتصـادي 
والتهيئـة الحضريـة، فضـلا عـن إنجـاز 
مشـاريع القرب والأنشـطة المدرة للدخل 
وشـكل  الشـاملة.»  المندمجـة  والتنميـة 
موضوع السكن والشغل محور احتجاج 

على شكل مخيم شيد على مشارف مدينة 
العيـون كبـرى الحواضـر الصحراويـة 
للمدينـة  الاصليـون  السـكان  نظمـه 
وشـارك بـه حسـب تقديـرات المراقبـين 
اكثـر مـن 20 الـف نسـمة، وهو ما فسـح 
المجـال امام مؤيـدي جبهـة البوليزاريو، 
التـي تسـعى لفصـل المنطقة عـن المغرب 
واقامة دولة مستقلة عليها، للدخول على 
خـط الاحتجـاج وتسيسـه وهو مـا دفع 
بالسـلطات الـى تفكيك المخيم بعد فشـل 

حوارها مع منظميه.
واسـفرت عمليـة التفكيـك ومـا تلاها 
مـن مواجهـات دموية في مدينـة العيون 
عـن مقتـل 11 رجـل امـن و2 مـن المدنيين 
وعشـرات الجرحـى والمعتقلين بالاضافة 
ومبانـي  مقـرات  وتخريـب  حـرق  الـى 
عموميـة  وشـبه  عموميـة  مؤسسـات 

وممتلكات خاصة. 
واعلـن العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
السـادس قبـل يومين مـن تفكيـك المخيم 
عن خطـة تنموية جديـدة للمنطقة وقال 
مناطـق  بتنميـة  متخصصـة  وكالـة  ان 
جنوب المغـرب وهي وكالة تنمية الاقاليم 
الجنوبيـة سـتنحصر اختصاصاتهـا في 
تنميـة ناحية السـاقية الحمـراء ووادي 
سـابقا  خاضعـة  كانـت  (التـي  الذهـب 
للاسـتعمار الاسـباني) «وتركيـز مهامها 

علـى إنجـاز مشـاريع التنمية البشـرية، 
وبرامـج محليـة موفـرة لفـرص الشـغل 
للشـباب، ومعززة للعدالـة الاجتماعية، 
وتيسـير ظروف اسـتقبال ودعـم إدماج 
العائدين « في اشـارة الـى الصحراويين 
الذيـن يعـودون للمغـرب مـن مخيمـات 
التجمـع  حيـث  بالجزائـر  تنـدوف  فـي 
الرئيسـي للاجئـين الصحراويين وجبهة 

البوليزاريو.
وقالـت وثيقة كتبها السـفير الامريكي 
بالرباط الـى وزارة الخارجية الامريكية 
ونشـرها   2008 اب/اغسـطس   17 يـوم 
موقـع ويكيلِيكـس ان المغـرب ينفـق مـا 
يقـارب 2.7 مليـار دولار سـنويا لتنميـة 
مختلف الصحراء رغم عدم تجاوز تعداد 

سكانها لـ 385 ألف نسمة.
الإنفـاق  معـدّل  أن  الوثيقـة  وقالـت   
المغربـي علـى مشـاريع التنميـة والدعم 
الاجتماعـي بالصحـراء يفـوق مسـتوى 
الإنفاق المماثل ضمن باقي جهات المملكة. 
وأن تطـور الاقتصـاد المغربـي قـد مكّـن 
خزينـة الدولـة مـن تحمـل هـذا الإنفاق 

المرتفع مقارنة بالماضي.
علـى  الرسـمي  الإنفـاق  ان  وقالـت 
التنميـة بالصحراء قد أفلـح، رغم بعض 
تحقيـق  فـي  المسـجلة،  الاختلاسـات 
مسـتويات مرتفعة من التطـور العمراني 

وأن هذا الاسـتثمار هو الذي جعل مدينة 
فـي حجـم العيـون يغيـب عنها السـكن 
الصفيحـي، قبـل أن تضيف «المؤشـرات 
الاجتماعية وأن مسـتوى الاسـتفادة من 
يعلـو  الاجتماعيـة  والخدمـات  التعليـم 
بالصحراء عن متوسـط المعدّلات المحققة 

بالمغرب».
ويـرى السـفير الأمريكـي «ان عزوف 
الصحراويـين عـن تلبيـة دعـوة جبهـة 
البوليزاريـو لمقاطعة الانتخابات البلدية 
حزيران/يونيـو   12 يـوم  جـرت  التـي 
يثبـت أن دعـم التيار الداعي للاسـتقلال 
يواصـل التراجـع نتيجـة ارتفـاع تعداد 
الصحراويـين الذين انخرطـوا في إبداء 
الاهتمـام بمقتـرح الحكـم الذاتـي الـذي 
يضعـه المغاربة كحـل للنـزاع بالمنطقة». 
واضاف «لقد عمل المغـرب على تنقيل كل 
مسـؤول ثبت تورطـه في خـرق حقوقي 
بالصحـراء، ومسـتوى التقيـد باحترام 
مبادئ حقوق الإنسـان آخـذ في الارتفاع 
رغم منـع السـلطات المغربيـة لأي تعبير 
عـن الـرأي مؤيـد للاسـتقلال وامتناعها 
عن الترخيص للجمعيات المشـتملة على 

نشطاء مؤيدين للبوليزاريو».
واشـار السـفير الامريكي فـي تقريره 
الـى تركيبـة سـاكنة المنطقـة وقـال بـأن 
المغرب شجع على الهجرة صوب المناطق 

الصحراوية منذ أن بسـط سيادته عليها 
السـبعينيات، مـا يجعـل  فـي منتصـف 
تعداد هـؤلاء المهاجرين يصـل حاليا إلى 
نصف تعداد السـاكنة «إلا أن هذا لا يعني 

أن المنتقلين للعيش بالصحراء غرباء عن 
القبائـل الصحراوية.. اذ بينهم عدد كبير 
من الصحراويين المنتمين لشـمال المنطقة 

التي كانت تستعمرها إسبانيا».

وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي

■ باريس ـ ا ف ب: اوردت وثائق دبلوماســية كشفها موقع 
ويكيليكس ونشرتها صحيفة «لوموند» مساء الاثنين ان مزيدا 
من التعاون يتم بين فرنســا والولايات المتحدة منذ عام بمبادرة 
من باريس للتصدي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وفي نهاية الصيف، اقرت فرنســا رســميا بهذا التعاون من 
دون ان ترشــح اي معلومــات حتــى الان عــن الاجتماعات بين 

الفرنسيين والاميركيين.
وذكرت وثيقة امريكية اثر اجتماع بين مستشــارين للرئاسة 
الفرنســية ومســؤولين اميركيين انــه في نهايــة 2009، خلص 
الفرنســيون الى انهم «يخســرون المعركة بين تنمية هذه الدول 
ان  الفرنســيون  واضــاف  المتعاظمــة».  الامنيــة  والتهديــدات 

«الارهاب بات نظريا على بابنا».
وبعد اقــل من عام على هذا الكلام، وتحديــدا في 16 ايلول/

ســبتمبر، خطف خمســة فرنســيين وتوغولي وملغاشــي في 
شمال النيجر. وهم محتجزون حاليا في شمال شرق مالي من 

جانب القاعدة في المغرب الاسلامي.
وقال احد مستشــاري الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 
عام 2009 ان «بعض المنشآت الفرنسية مهددة بهجمات ارهابية، 
وخصوصا في الشــمال». وفي كانون الثاني/يناير 2010، عقد 
اجتماع آخر، واورد تقرير للســفارة الاميركية ان «الفرنســيين 
يشددون على تحســين التنسيق في مجال المساعدة العسكرية 
وتقاسم المعلومات ومشاريع التنمية». وبحسب وثائق امريكية 
اخرى، فان البريطانيين استنفروا بدورهم لمواجهة الارهاب في 
منطقة الساحل منذ قتل الرهينة ادوين داير في حزيران/يونيو 
2009 في مالي، لكنهم اقروا بان «المســؤولية الفرنســية تشكل 

اولوية على هذا الصعيد».

وجاء في برقية ســرية ارســلتها من لندن جانيت دوغلاس، 
المســؤولة عن قســم افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ان 
«عمل الفرنسيين في مجال دفع الديموقراطية في غرب افريقيا 
لم يكن ناجحا». واقرت بضرورة التنســيق موضحة ان «الكثير 
من المشــاكل تأتي من ذهنية تســيطر علــى الحكومة المركزية». 
وجاء فــي برقية اخرى انه بالنســبة للاميركيــين «من المهم ان 
يكــون التصدي للارهــاب متمثلا بـ (وجه محلــي)». واضافت 
«بالتركيــز علــى عوامل خارجية فــي المنطقة هناك خشــية من 
التنكــر للفاعلين الرئيســيين في الســاحل وابعد من مســاعدة 
تنظيــم القاعدة في جهــوده لجمع مقاتلين واموال». واشــارت 

البرقية إلى ان الفرنسيين كانوا من هذا الرأي.
وفــي برقية اخــرى تعود الــى شــباط/فبراير 2010، اعرب 
ســتيفان غومبرتــز، مدير قســم افريقيــا فــي وزارة الخارجية 

الفرنســية، عن قلقه وقــال ان «تنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب 
الاســلامي ينمو حتى شمال بوركينا فاسو وهو يجمع مقاتلين 
في الســنغال وســيجد بعض الضعــف في شــمال نيجيريا»، 

ودائما حسب دبلوماسيين اميركيين.
وتحدثت برقيات اخرى عن دور مالي في التصدي للارهاب 

في دول الساحل والصحراء.
وفي عام 2009، كتبت الســفيرة الامريكية في باماكو غيليان 
ميلوفانوفيتــش بالنســبة للرئيس المالي امــادو توماني توريه 

«يمكن الاعتماد عليه، عنده القوات للقيام بالعمل».
واشــارت البرقية الى انه بعد عدة اشهر، كانت هناك شكوك 
حــول تدريب القوات المالية. فكل جنــدي اطلق الف طلقة خلال 
الاسابيع الخمسة من التدريبات اي «ربما اكثر مما سيطلقه اي 

عسكري مالي خلال خدمته العسكرية».

ويكيليكس: مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا لمكافحة تنظيم القاعدة

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

اختتـم بالجزائر الاثنين الملتقى العربي لنصرة 
الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال بإصـدار إعـلان 
الجزائـر، والـذي طالـب بإيجـاد آليـة قانونيـة 
لتقصـي الحقائق فـي التجـاوزات والجرائم التي 
ترتكـب بحق الأسـرى، مع الإصـرار على ضرورة 
وضـع حد لحالـة الانقسـام التـي يعرفها المشـهد 

الفلسطيني.
فـي  الأسـرى  لنصـرة  العربـي  الملتقـى  وكان 
السـجون الفلسـطينية قد اختتم فـي وقت متأخر 
مـن ليلـة الاثنين بإصـدار إعلان الجزائـر، والذي 
تم من خلاله مطالبة المنظمات والهيئات الحقوقية 
والقانونية باسـتحداث آليـة للتحقيق والتقصي 
فـي الجرائـم التـي ترتكب بحـق الأسـرى في كل 

سجون الاحتلال حول العالم.
وأوصـى المشـاركون فـي الملتقى بتسـجيل كل 
التجـاوزات المذكورة في المواثيق الدولية وإعلان 
حقـوق الإنسـان والعمـل علـى ملاحقـة مرتكبي 
هـذه الجرائم والمشـاركين فيها والمسـاهمين معهم 
قضائيـا، واتخـاذ كل المبـادرات المتاحـة للإفراج 
عن الأسرى.  وطالبوا بتدويل هذه الحملة، ولفت 
الانتباه إليها من خلال جذب الاهتمام بالقضية من 
مختلف جوانبها وأبعادها الإنسانية والقضائية، 
بما يسـاعد على إنهاء معاناة الأسـرى والإسـراع 
فـي الإفـراج عنهـم، وكـذا العمـل على اسـترجاع 
جثامـين الشـهداء كافة وكشـف مصيـر المفقودين 

عبر المنظمات الإنسانية المختصة».

واعتبر المشـاركون فـي النـدوة أن الإعلام من 
الأسـلحة الواجب اسـتخدامها من أجـل التعريف 
بمعانـاة الأسـرى، وطالبـوا باسـتخدام الإعـلام 
كوسـيلة لخدمـة القضيـة، والعمـل علـى توحيد 
المصطلحـات الإعلاميـة، وضمـان حضـور رمـوز 

المقاومة  والمدافعين عن الأسرى.
وأكـدوا  علـى ضـرورة تخصيـص مسـاحات 
خاصة بالأسـرى للحديث عن معاناتهم وإيصالها 
العربيـة  القنـوات  مختلـف  عبـر  العـام  للـرأي 
والأجنبيـة المسـاندة والداعمـة لقضية الأسـرى، 

مـع الحرص علـى الاسـتفادة مـن التكنولوجيات 
الحديثـة فـي مجـال الإعـلام والاتصـال مـن أجل 

التوعية بمعاناة الأسرى.
وألـح البيـان الختامـي علـى ضـرورة التكفل 
بعائـلات الأسـرى، مـن خـلال إنشـاء صنـدوق 
دعم مالي يسـهم في تحمل الأعبـاء المالية المترتبة 
علـى المتابعـات القضائيـة التـي يتعرضـون لها، 
ومساعدة عائلاتهم على تجاوز الوضع المأساوي 
الذي تعيشـه. كمـا طالب المشـاركون فـي الملتقى 
بتخصيـص أيام للاحتجـاج ضد الأسـر ومعاناة 

الأسـرى، مـن خـلال أعمـال احتجاجيـة سـلمية 
مثـل المظاهـرات والاعتصام أمام مقـرات البعثات 

الدبلوماسية.
علـى جانب آخر قـال عبد القادر مسـاهل وزير 
الدولـة المكلـف بالشـؤون المغاربيـة و الإفريقيـة 
أن الجزائر ستسـتضيف الاثنـين والثلاثاء ندوة 
دوليـة بمناسـبة إحيـاء الذكرى الــ 50  لتصريح 

منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأضاف مسـاهل فـي تصريحـات نقلتها وكالة 
الأنبـاء الجزائريـة (حكوميـة) أن «هـذه النـدوة 

التـي ستشـهد مشـاركة العديد من الشـخصيات 
السياسـية والثقافيـة، إضافة إلـى صحافيين من 
إفريقيـا وأوروبا وآسـيا ومـن الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة.  وأوضـح أن هـذه النـدوة تتزامن مع 
مرور نصف قرن علـى مظاهرات 11 كانون الأول/
ديسـمبر 1960، والتـي شـكلت منعطفا فـي كفاح 
الفرنسـي،  الاسـتعمار  ضـد  الجزائـري  الشـعب 

والتي عجلت بالمصادقة على هذا التصريح.
وذكر أن المشـاركين في الندوة سيسـتعرضون 
المكتسـبات التي تم تحقيقها بفضل هذا التصريح، 
الـذي مـا زال صالحـا مـن أجـل اسـتكمال مسـار 
تصفيـة الاسـتعمار وإعطاء الشـعوب الحرية في 
الممارسة الكاملة لحقوقها السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية».
وأكـد الصعوبات التـي واجهتها البلـدان التي 
كانـت مسـتعمرة فـي الماضـي، والتي تعـرف منذ 
استقلالها ديناميكية تطور متعددة الأبعاد لم يكن 
النظام الاسـتعماري ليسـمح بتحقيقها لو لم تنل 

هذه الدول استقلالها.
وشـدد مسـاهل علـى أهميـة التعـاون جنوب 
ـ جنـوب بما يسـمح بالاندمـاج الإقليمـي، والتي 
اعتبرها مـن «العناصـر المهمة التي لا تسـهم فقط 
في الحفاظ على تعزيز اسـتقلال البلدان الناشئة 
عـن تصفيـة الاسـتعمار، وإنمـا أيضا فـي ضمان 

اندماجها في الاقتصاد العالمي».
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  أن  بالذكـر  جديـر 
المتحـدة صادقـت في قرارهـا رقـم 560/64 المؤرخ 
فـي 29 حزيران/يونيو 2010 علـى إحياء الذكرى 
للشـعوب  الاسـتقلال  منـح  لتصريـح  الخمسـين 

والبلدان المستعمرة.

الجزائر تختتم ملتقى نصرة الأسرى في سجون الاحتلال 
وتستعد لاستقبال ندوة منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة

بلخادم يجدد رفض الجزائر القاطع التطبيع مع إسرائيل
■ الجزائر ـ يو بي أي: جدد وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم 
الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض بلاده القاطع التطبيع 
مع إســرائيل. وقال بلخادم في تصريح له نشر أمس الثلاثاء على هامش 
اختتام الملتقــى العربي والدولي حول نصرة الأســرى الفلســطينيين في 
الســجون الإســرائيليية الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية واختتم أعماله 
مســاء الإثنين «نحن ضد التطبيع ولســنا مع التطبيع ولن نقبل أي شــكل 

من أشكاله».
ويأتــي كلام بلخــادم فــي ســياق رده على رفــض الجزائر مشــاركة 
بعض الفلســطينيين الذين يحملون جوازات ســفر إســرائيلية في ملتقى 
نصرة الأســرى. ويعد بلخادم أحد مؤسســي اللجنة الجزائرية لمناهضة 
التطبيع مع إســرائيل، وهو من أشد المسؤولين الجزائريين الرافضين لأي 
شــكل من أشكال التطبيع مع إســرائيل. من ناحية أخرى، دعا نحو 1300 
مندوب يمثلون 50 دولة مشاركة في ملتقى نصرة الأسرى إلى إنشاء آلية 

للتحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى.
وقال بلخــادم بخصوص ذلك « إننا نريد تدويــل قضية حماية حقوق 
الإنسان وحماية الأسرى في ســجون الاحتلال، بعض السجناء يقبعون 
فــي الســجون أكثر من 30 ســنة وهناك أشــياء كثيرة يجب أن يكتشــفها 
الرأي العــام الغربي خاصة المتحيّــز للكيان الصهيونــي لأنهم بتضليلهم 
يبيّنون أن الكيان واحة للديمقراطية وحقوق الإنسان فكان لا بد من تعرية 

هذا الكيان وإزالة هذا التضليل».
كمــا دعــا المشــاركون إلى دعــم الأســرى وعوائلهــم ماديا مــن خلال 
«الإســراع في إنشــاء صندوق دعم مالي يســهم في تحمل الأعباء المالية 
المترتبة على ملاحقة قضاياهم من جهة وفي انتشــال عائلاتهم من الواقع 

المزري الذي يواجهونه من جهة أخرى.
وشــدد الملتقى على ضــرورة «إنهــاء انقســام الفصائل الفلســطينية 

بدعوتهم إلى التوحد».

■ الجزائر ـ يو بي أي: توجه الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة امـس الثلاثـاء إلـى ألمانيا في زيارة رسـمية تسـتمر 

يومين بدعوة من المستشارة الأمانلية أنجيلا ميركل.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الزيارة ستكون 
«فرصة لمسؤولي البلدين لاسـتعراض وضع العلاقات الثنائية 
ودراسة سبل ووسـائل تعزيزها بديناميكية بمستوى القدرات 

التي يزخر بها الاقتصادان».
وأضـاف البيـان أن البلديـن سـيتناولان «دراسـة المسـائل 
الدوليـة ووسـائل  ذات الاهتمـام المشـترك وقضايـا السـاعة 
إسـهام كل طـرف فـي تحقيـق السـلم والأمـن فـي العالـم وفي 
المجموعة الاورومتوسـطية». ويرافق بوتفليقة في هذه الزيارة 
يوسـف  والمناجـم  والطاقـة  مدلسـي  مـراد  الخارجيـة  وزراء 

يوسـفي والصناعة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة وترقية 
الاستثمارات محمد بن مرادي.

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسـي جزائري في تصريح لوكالة 
الأنباء الجزائرية إن الزيارة سـتحدد «مجالات جديدة لتعزيز 

التعاون الاقتصادي» بين البلدين.
وأوضح أن الزيارة «تعكس إرادة الجزائر وألمانيا المشـتركة 
فـي البحث عن إمكانيات أخـرى للتعاون والاسـتفادة أكثر من 
قـدرات البلديـن بغـرض تعزيـز ما تحقـق لغاية اليـوم في ظل 
علاقة تعرف تطورا مسـتمرا»، مشـيرا إلى الزيارة الأولى التي 
قـام بهـا بوتفليقـة إلـى ألمانيا عـام 2001، ثـم زيارة المستشـار 
الألمانـي السـابق غيرهارد شـرودر إلـى الجزائر عـام 2004 ثم 

زيارة ميركل عام 2008.

واعتبـر ذات المصدر أن زيارة بوتفليقة تأتي في وقت تشـهد 
فيه علاقات البلدين «تطورا معتبرا من حيث النوعية والكثافة» 
مؤكدا أن «الارادة السياسـية المشـتركة والمصالـح الاقتصادية 
والجيوسـتراتيجية للجزائـر وألمانيـا تبقـى مواتيـة لتعزيـز 
التبادل الاقتصادي والتعاون المشترك في العديد من القطاعات 

المربحة رغم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية».
ولفـت المقدر نفسـه إلى «عـدم وجود خلافات بـين البلدين» 
وإلى «الوضعية المالية المريحة للجزائر التي تسمح بالاستفادة 

من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائر وألمانيا».
وبلـغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 1.32 مليار دولار 
فـي عام 2008 و2.76 مليار دولار عام 2009، وسـجلت صادرات 
الجزائـر ومعظمهـا من مـواد طاقويـة انخفاضا بــ109 ملايين 

دولار عام 2009.
وصنفـت ألمانيا فـي النصف الأول من العـام 2010 في المرتبة 
الرابعـة من حيث أهم المصدرين للجزائـر، بـ1.276 مليار دولار 
بانخفـاض قدر بــ12.9 بالمئة مقارنـة بالفترة نفسـها من العام 
2009، بينمـا لم تتعد صادرات الجزائر إلـى ألمانيا خلال الفترة 

نفسها من هذا العام 203 ملايين دولار.
الميكانيكيـة  التجهيـزات  ألمانيـا  مـن  الجزائـر  وتسـتورد 
والكهربائيـة والحديد والصلب والسـيارات والمواد الكيميائية 

والدهون، بينما تصدر الجزائر النفط والغاز ومشتقاتهما.
الألمانيـة  الجزائريـة  الغرفـة   2006 العـام  البلـدان  وأنشـأ 
للتجارة والصناعة بـ 620 منخرطاً منها 200 شركة ألمانية تعمل 

في الجزائر.

بوتفليقة يتوجه إلى ألمانيا في زيارة تبحث «مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تواصــل الصحــف التي تلقــت وثائــق ويكيليكس في الكشــف عن 
مضامينهــا الشــائكة ومن ضمنها المراســلات المتعلقــة بمنطقة المغرب 
العربــي، وهذه المرة تعالج أســرار الانقلاب العســكري فــي موريتانيا 
وكيفيــة تعامل اســبانيا مــع هذا الانقــلاب وتفضيل الأمــن والمصالح 

الاقتصادية على دعم الديمقراطية.
وتعــد جريدة «الباييــس» ضمن الجرائد الخمس الكبــرى التي نالت 
حق نشــر وثائق ويكيليكس رفقة «نيويورك تايمــز» و»لوموند» و»دير 
شــبيغل» و»ذي غارديــان».  بعدمــا نشــرت ملفات السياســة الدولية 
والقضايــا الداخلية، بــدأت هذه الجريدة الأكثر تأثيرا في اســبانيا في 
نشــر وثائق الدول التي تحتل أهميــة بارزة في الأجندة الدبلوماســية 
الإسبانية. وهكذا، فبعد نشر وثائق عن الجيش المغربي وعن المؤسسة 
الملكيــة المغربية ثم الجزائر ونزاع الصحــراء الغربية، قدمت «الباييس» 

أمس الثلاثاء وثائق جديدة حول الانقلاب العسكري في موريتانيا.
مــع  محادثــات  علــى  مبنيــة  الأمريكيــة  للســفارة  وثيقــة  وتبــرز 
الدبلوماسيين الإسبانيين أن حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو 
اضطرت للتعامل البراغماتي مع الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال 
محمد ولد عبد العزيز في آب/أغســطس 2008 في موريتانيا مخافة من 
فراغ أمني في هذا البلد خاصة وأنه هدف رئيسي للقاعدة مما قد يشكل 

ضربة لمصالح اسبانيا. 
وثيقــة الســفارة تبرز مــدى القلق الذي ســيطر على حكومــة مدريد 
بشــأن التطورات الأمنية التي كانت تشهدها موريتانيا بعدما تعرضت 
لضربات قوية من طرف مســلحي تنظيم القاعدة في المغرب الإســلامي 
وأصبحت قريبة من التحول لدولة فاشــلة على شــاكلة الصومال لكن 
هــذه المرة في غــرب إفريقيا، ذلك أن هــذه التطورات كانــت تهدد الأمن 
القومي الإســباني في جــزر الخالدات التابعة لإســبانيا والواقعة على 
بعد 300 كلم من شواطئ موريتانيا. وكانت اسبانيا مترددة في التعامل 

مع حكومة الانقلابيين، لكن التقارير التي أنجزها دبلوماسيون وخبراء 
الأمن في الاستخبارات والمؤسسة العسكرية فضلت شعار «الأمن قبل 
الديمقراطيــة». ونقلت الدبلوماســية الإســبانية هذا التصور للســفارة 
الأمريكية، وفق الوثيقة،  للتفاهم حول ضرورة التعامل مع الانقلابيين، 
علما بأن اســبانيا كانت في موقف حرج للغايــة لأن الرئيس الموريتاني 
المخلوع والذي انتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله كان 
قد عاد لتوه من اسبانيا عندما وقع الانقلاب العسكري وكانت اسبانيا 

لصالح الافراج عنه ولكن دون عودته للسلطة.
وثيقــة الســفارة تؤكد أن اســبانيا كان أمــام تحدٍّ  حقيقــي إما دعم 
الديمقراطية أو إعطاء الأولوية للأمن، فموريتانيا تشكل مفتاح مكافحة 
الهجرة في إفريقيا الغربية وتقوية مؤسساتها الأمنية والعسكرية يعني 
إقامة ســور ضد امتداد القاعدة في منطقة إفريقيــا الغربية والصحراء 
الكبرى عــلاوة على أن موريتانيــا تعتبر منطقة مهمة لأســطول الصيد 

البحري الإسباني.

وثائق ويكيليكس تكشف أن اسبانيا فضلت دعم العسكريين 
في موريتانيا على حساب الديمقراطية لمواجهة الهجرة السرية والقاعدة

مسؤولة جزائرية: 
6 ملايين متصفح 
للانترنت بالجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـفت مسـؤولة 
جزائرية الاثنين أن عدد متصفحي مواقع 
«الانترنت» في الجزائر بلغ سـتة ملايين 

شخص، وأن العدد مرشح للارتفاع. 
مديـرة  بوحـدة،  رشـيدة  وقالـت 
القياديـة بشـركة  التقاريـر واللوحـات 
إن  الحكوميـة،  الجزائـر»  «اتصـالات 
الانترنت سـاهم في تنمية القدرات لدى 
مختلف الشـرائح الاجتماعيـة من عمال 
وأسـاتذة وأطفال وإعلاميين محذرة من 

الاستعمال السيئ لهذه الشبكة. 
الأطفـال  مراقبـة  ضـرورة  وأكـدت 
ومنعهـم مـن الدخول إلـى المواقـع التي 

تشجع على الجريمة والعنف. 
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«الوطني» لم يتحمل
 تحالف اي حزبين

والى الانتخابات ومعاركها، ونبدأ مع زميلنا وصديقنا والكاتب اليساري مدحت 
الزاهـد، وقوله في عموده - بدائل - بجريدة «الكرامة»: «و شـكرا للحزب الوطني 
الذي خرجت من كواليسه معلومات تفيد بتوجهه لإحلال ثنائية الوطني والإخوان 
بثنائيـة الوطنـي والوفد مع حصص لباقي الأحزاب، وعندما حانت سـاعة الحقيقة 
أثبتـت مؤسسـات الحكـم، انها ترفـض كل الثنائيـات ولا تقبـل بغيـر الوحدانية.. 
وإجمـاع لم يحققه الرسـل والأنبياء! شـكرا للحـزب الوطني الذي اسـتهدف رموز 
تيـار الاسـتقلال الذيـن عارضـوا الفسـاد والاسـتبداد والتوريـث وانحـازوا الـى 
مطالب الشـعب في العـدل والحرية وتحدوا التزوير المؤكد واشـتبكوا في دوائرهم 
لبناء المواقع وتعبئة الناخبين بشـعارات التغيير فزادهم الحزب شـعبية ورسوخا 
بفرمانات التزوير والاسـتقصاء، شـكرا للحـزب الوطني الذي أفسـد طبخة برلمان 
«جمـال وعز» ومجلس التوريـث،  بيد جمال وعز قبل غيرهمـا، وذلك بإنتاج برلمان 

مطعون في شرعيته ومعزول جماهيريا ومولود ميت في رحم أمه».

عدد رجال البوليس ورجال الاعمال بالبرلمان
وبكل تواضع نقول لمدحت نيابة عن الحزب الوطني: لا شـكر على واجب، أما في 
«المصـري اليوم» - يوم الأحد أيضا، فقد طالب الأسـتاذ بكلية طـب جامعة القاهرة 
الدكتـور محمد أبو الغـار بالآتي: «أتطلع إلى إحصائية بعـدد رجال البوليس وعدد 
رجال الأعمال في البرلمان الجديد، وعدد المليونيرات، خاصة من العمال والفلاحين، 
أرسـلنا رسـالة موجهة للعالم كله بأننا بلطجيـة، ولا يهمنا أي قوة فـي العالم أمام 
تزوير الانتخابات، واسـتمرارنا في الحكم ولو على جثة آخر مواطن مصري، وفيما 
عدا ذلك نحن مستعدون للولاء والطاعة لجميع القوى العالمية وعلى رأسها، أمريكا 
والقوى الإقليمية وعلى رأسـها إسـرائيل، النظام ينظر تحت قدميه فقط، فقد ساعد 
هـذا النظام انتشـار جماعة الإخوان المسـلمين بقوة، وزاد حجـم التعاطف معها من 
جميع فئات الشعب، وقد ساعد نظام مبارك التيار الإسلامي في مصر بأكثر مما كان 
يحلم به الإخوان، ولو اسـتمرت الدولة بهذه الطريقة فسوف ينام الرئيس الحالي 
أو القـادم، وفي الصباح يكتشـف أن مصر أصبحت دولة دينيـة أراد أم لم يرد، ولن 

تقوم لنا قائمة إلا إذا وقف الشعب كله مطالباً بحقوقه المغتصبة».

الانتخابات سطت على الدستور
ونظـل في يوم الأحـد ولكن ننتقل من «المصـري» الى» العربي» مـع الدكتور عيد 
صالـح الذي كان في أشـد حـالات الغضب، ولذلك قـال: «ترى ما الـذي كان ينتظره 
هؤلاء المتشـنجون من نتائج لانتخابات باطلة من بدايتهـا لمنتهاها لأنها بنيت على 
باطل وهو السـطو على الدسـتور وتشـويهه ببنود وقوانين مفسرة تلغي الإشراف 
القضائي وتجعله مجرد فلولكلور وليس مسـؤولا كما كان في السـابق، وبعيدا عن 
الخـوض في الأسـباب مـن تمديد وتوريـث بما يفوت علـى المعارضـة الإعتراض أو 
التعطيـل وبعيدا عما وصل اليه النظام من تفسـخ وتهرؤ وما وصلت به سياسـاته 
مـن انهيار إقتصـادي واجتماعـي وتخلف وجهل وافقـار وبعيدا عـن كل ذلك الذي 
تأخـذه وتـردده قـوى المعارضة مـن انتقـادات واعتراضـات وكلهـا صحيحة كيف 
قبلـت المعارضة والنظام كذلك أن تشـترك معه في هذه المهزلة الانتخابية والمأسـاة 
التشـريعية اللهم إلا إذا كانت المعارضة مثلها مثـل النظام ضالعة ووالغة في اللعبة 
البائسـة ناهيك عن جماعة الإخوان وحسـاباتها الخاطئة دائما في لعبتها المتكررة 
مـع النظـام وهي تعرف مسـبقا ما سـيحدث مـا لم تكن قـد عقدت صفقة مـع النظام 
وبالتالـي فهـي شـريكة ومدانة حتـى فـي انقلابهـا وانسـحابها المثير والـذي كان 
مفروضـا من البدايـة لتعرية النظام وفضحه وإجباره على تغيير الدسـتور وإلغاء 
بنـود العـار التي ألصقوهـا به، ذلك النظام الـذي ضرب عرض الحائـط بالاتفاقات 
والصفقـات للإطاحـة بخصوم تقليديين تجـاوزوا بعض ما هو مرسـوم لهم، أضف 
الى ذلك صراعات سلطة رأس المال كالوفد والوزراء الرأسماليين المحتكرين للسلطة 
والثروة والأدوار التي يتبادلونها والمصالح التي تتعارض وتلتقي وتتباعد حسـب 
آليـات السـوق الاقتصـادي والسياسـي ومن ثـم جـاءت الانسـحابات متتالية من 
الإخوان، فالوفد فالجيل فالناصري فباقي أحزاب المعارضة التي ليس لها أصلا حق 
الإعادة في خطوة قد تبدو تابعة أو إنتهازية.. إلا انها قد تحفظ ماء الوجه وتتدارك 

خطأها الجسيم بالمشاركة».

«روز اليوسف»: البدوي سقط واسقط الوفد معه
لكـن في اليوم التالـي - الاثنين - اتضح أن الدكتور عيد صالح ظلم الوفد كثيرا، 
والدليـل تعرضه الـى هجومين عنيفين في جريدة «روزاليوسـف» الحكومية، الأول 
من رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنا عبد الله كمال وتفسـيره 
لسـقوط الوفـد، وهـو: «أخطأ السـيد البـدوي حـين ذهب إلـى الإخوان فـي مكتب 
مرشدهم فأفقد الحزب خصائصه العلمانية المدنية، وأخطأ حين وعد بخبراء عالميين 
لإدارة حمـلات الحزب ولم يأت لا بخبراء عالميين ولا حتى محليين بل خبراء ريفيين 
أساءوا للوفد بحملة (حقنة التغيير المخجلة)، وأخطأ حين أوحى للوفديين بأن لديه 
وعوداً لا تليق بالديمقراطية فاجتذب الطامعين، وأوحى بتفاهمات لا يمكن أن تكون 
قائمة في الحياة السياسـية واسـتغرق فـي الهجوم على حـزب الأغلبية بدلاً من أن 
يتفـرغ لبناء حزبـه المفكك والذي يدور فيـه الصراع بين الوافديـن والوفديين.. فلم 

يبق فيه إلا من هربوا بإعلان الانسحاب من أن يكونوا (مرفودين)».

اتهام حزب الوفد
 بالعمالة لـ»الوطني»

والهجـوم الثاني شـنه رئيس مجلس الادارة زميلنا وصديقنـا كرم جبر، بقوله: 
«تصور بعض مرشـحي الوفد أن الجماهير سوف تسـتقبلهم بالزغاريد في الدوائر 
التـي تطأها أقدامهم لأول مرة.. بأمارة إيه؟ خصوصا إذا كان هناك نواب يعيشـون 

بينهم طيلة السنوات الخمس الماضية. 
 أضير الوفد كثيراً من بعض التصرفات والتربيطات السرية والمعلنة مع الجماعة 
المحظورة، وكان يتصور أنه سيحصل على بعض أصوات مؤيديها، وهو هنا - أيضا 

- يرتكب خطأ تاريخياً كبيراً. 
 المفتـرض أن يكون الوفد على طرف النقيض مع المحظورة باعتباره يرفع شـعار 
«الهلال والصليب» منذ نشـأته، ما أدى إلى التشـكيك في توجهاته بسبب الغموض 

الذي يشوب مواقفه».
وفـي الحقيقـة، فـإن الهجوم علـى الوفد بسـبب الاخوان المسـلمين، كان سـابقا 
للانتخابـات وتحولت الى عقدة لدى النظام والحزب الحاكـم.. ومع ذلك خرج لهما 
وبسـرعة شـديدة على الصفحة الثامنة من الوفد المنسـق العام للمجلس التنفيذي 
للوفـد الدكتـور وفيق كامـل الغيطاني، لا ليشـيد فقط بقـرار الانسـحاب ومهاجمة 
النظـام وإنمـا لينـدد بالوفـد بـين الذيـن عارضـوا الانسـحاب ومهاجمـة النظـام، 
واتهمهم بالعمالة والاسـتفادة من الحزب الوطني، قال وقد علا صوته وكأنه يحمل 
ميكروفونا: «حصل وخلاص.. أنا ومعي حوالى 46 ٪ من شرفاء الوفد رفضنا هذه 
الانتخابـات لعدم ثقتنا في النظـام.. وحدث ما توقعناه تزوير فج فاضح.. بلطجة.. 
تدخـل أمني صريح.. رشـوة مالية وصلـت أرقاما فلكية.. كل هـذا لكي يكون الحزب 
الوطني وحيدا بالمجلس المصون. خرجـت جموع الوفديين تطالب بالثأر من النظام 

الفاسد.
حدثـت الانطلاقـة الثالثـة للوفـد حيـث أصـدر رئيـس الوفـد قـرارا بمقاطعـة 
الانتخابـات.. وكانـت الصرخة عالية هزت لها جوانب الوطـن.. وزرفت الدموع من 

عيون شرفاء الوطن.
هل يعقل بعد هذا الانتصار المدوي العظيم أن نسمع من يهاجم المقاطعة ويتصرف 
تصرف البلطجية..أنت وهو وهم لستم بوفديين ولا مخلصين لهذا الوطن.. أنتم من 
القلة التي تشـبه نخبة النظام الفاشـي الغاشم الفاسـد الذي ينتهز  الفرصة ليثري 
ويغتنم المشـروعات والأراضي أعرف منكم من خصصت له أخيرا مساحة 300 فدان 
أرض.. موافق عليها نظير ماذا ؟! لن نخوض في ذلك ولنتركها للزمن الذي سيفصح 
كل شـيء.. أنت وهـو وهم تريدون التمتع بعضوية برلمان هش لتمارسـوا هوايتكم 

في جمع المال ونفاق النظام.
كل مـن لا يلتـزم بقرار الوفد بالانسـحاب عليه أن يرحل عنـا.. يرحل عن الوفد.. 
فنحـن لا نريد عملاء مرة أخرى.. لا نريد مهادنـين للنظام.. لا نريد من يمتطون ظهر 
جواد الوفـد ليقفزوا وينفذوا أغراضهم وعليهم أن يحتفظوا بشـيكات الدعم.. دعم 

الوفد لهم حتى تكون علامة من خير الوفد عليهم».

الاحزاب الخاسرة
 تقيم أداءها الا في مصر

لكـن هناك من ذكـروه بالحقائق المرة التـي لا يريد رؤيتها مثـل زميلنا وصديقنا 
بـ»الجمهورية» ورئيس مجلس إدارتها السـابق محمد أبـو الحديد بقوله في مجلة 
«حريتي»: «الأحزاب الخاسـرة في أي انتخابات في العالـم، تخرج من الانتخابات 
لتجـري تقييمـاً شـاملاً للعمليـة الانتخابيـة، ولأدائهـا فيهـا، وللأسـباب الذاتيـة 
مـن داخلهـا التي سـاهمت فـي خسـارتها، حتي تسـتفيد مـن دروس هـذه العملية 
للانتخابـات التاليـة، وزعمـاء الأحـزاب الخاسـرة فـي أي انتخابـات فـي العالـم 
يعترفون بجزء من مسـؤوليتهم عن قيادة حزبهم إلى الهزيمة، ويتنحون عن مقعد 
القيادة، تاركين الفرصة لمن يعيد بناء الحزب من جديد بما يجعله أقدر على المنافسة 
وانتـزاع الفوز في المرات القادمـة. فوز حزب الوفد، رغم حجمـه وعراقته بمقعدين 
فقط في الجولة الأولى لم يكن مفاجأة، السـبب - في رأيي - أن الحزب سلك منهجاً 
فـي الدعاية الانتخابية لم يلجـأ إليه حزب آخر في التاريخ وهو الدعاية السـلبية، 
فبدلاً من أن يقول للناخبين: انتخبوا مرشـحي الوفد، لأن الوفد مثلاً سـيخفض لكم 
معـدل البطالـة، أو يرفـع لكم معدل النمـو بأكثر مما حققـه لكم الحـزب الوطني، أو 
سـيقضي على ظاهرة سكان المقابر ويوفر لكل أسرة شـقة.. إلى آخره، بدلاً من ذلك 
خصصـت صحيفة الحزب مسـاحة يومية فـي صدر صفحتها الأولـى بعنوان يومي 
واحد لا يتغير هو: لا تنتخبوا مرشحي الحزب الوطني، وإلى جوار العنوان صورة 
من الصور السـلبية التي يعيشها الناس في العشوائيات أو في المقابر، وكانت هذه 
بداية السقوط، فالناس يريدون منك أن تقدم لهم نفسك، وتشرح لهم ما أنت مستعد 
لـو أعطوك أصواتهم أن تقدمه لهم.. وأن تقول لهم كيف سـتحقق ذلك.. ومن أين، لا 

أن تكتفي بالهجوم على الآخرين. 
4- النجوميـة لا تعني الناخبين: الناس يعشـقون سـميرة أحمد، وطاهر أبوزيد 
وغيرهما من النجوم، هذا لا شـك فيه، لكن عشـقهم ينصب على هؤلاء في مجال كل 
منهـم.. وليـس بالضـرورة أن يمتد إلى مجالات أخرى، هم يعشـقون سـميرة أحمد 
الممثلة السينمائية والتليفزيونية القديرة، ويمكن في أي استفتاء أن يعطوها المركز 
الأول في مجالها، لكن هذا لا يعني أنهم يمكن أن يقتنعوا بها كممثلة برلمانية، وبالمثل 
طاهـر أبوزيـد.، ففي الانتخابـات.. الناخبـون يعطون مـن أعطاهم خدمـات، ومن 
يسـتطيع أن يقدم لهم خدمات أكثر، فهم يعيشـون الحاضر، وينظرون للمسـتقبل، 
ولا ينتخبـون هـذا أو تلـك بنـاء علـى تاريخه المجيـد في مجالـه، ولذلك لـم تنجح 
سـميرة، ولم ينجح أبوزيد.. بل لم ينجح معظم الذين رشحوا أنفسهم اعتماداً على 
نجوميتهـم التي لم يصنعوها بخدماتهم الحقيقية للناس، وإنما صنعوها بظهورهم 

المتكرر في الفضائيات، يرددون الشعارات أو يشتبكون في خناقات.

غرائب بعض المرشحين
كمـا ذكره يوم الاثنين في «المصري اليوم» زميلنـا وصديقنا حمدي رزق بحقائق 
أخـرى، وهي: «ترشـحت أسـماء ما أنزل بهـا الله من سـلطان، مثلا مرشـحة كانت 
تنطق اسـم الدائرة بالإنكليزية لأن علاقتها باللغـة العربية فيها بعض من اغتراب، 
وتطوعت أسماء بترشيح أسماء، مجرد أسماء، الوفد رشح 200 مرشح وهو لا يملك 
20 مرشـحاً قادراً على حسـم المقعد، عينة شـردي وبدراوي وأباظة ليست متوافرة 

في الأسواق الوفدية.
رئيس الحزب السـيد البدوي انسـاق وراء غريزته السلطوية وتصور أن إغراق 
الدوائر بالأسـماء الكبيرة كاف لجبل الحزب الحاكم على إبرام صفقة، ولأن الحزب 
الحاكـم ضنين بمقاعـده، ولا يملك رفاهية بعثرتها ذات اليمين وذات الشـمال، خرج 
الوفد خـاوي الوفاض مطالباً بمقاعد صفقة لم يبرمها، واقعياً، ما حصل عليه الوفد 
قريـب بل ويزيد عمـا حصل عليه فـي كل الانتخابات السـابقة، الوفد لـم ينظر إلى 
القواعـد المهملة فـي المحافظات الذين تمت تعبئتهم في أجولة وشـحنهم ليلا لتغيير 
قيادة الحزب، المقـار الوفدية مغلقة على من فيها، لم تزد العضوية القاعدية عضوا، 
عقود الاحتراف بالملايين لأسـماء جاهزة يسمع بها فقراء الحزب، المحترفون ليسوا 
بديلا عن القاعدة، ضم الرموز والأسماء لا يغني عن تكثير القواعد، الحزب الوفدي 
لا يخاطب قواعده بل يخاطب الأمة، الوفد عايش في دور حزب الأمة، الدنيا تغيرت، 
حتـى الحـزب الحاكم تغير، الوجوه تغيـرت، قواعد اللعبة تغيـرت، والوفديون ها 

هنا قاعدون!»
صحيح، حتى الحزب الحاكم تغير، وهو ما أكده زميلنا في «الأهرام المسائي» مراد 
عز العرب بقوله في ذات التو واللحظة: «لا مفاجأة على الإطلاق لما أفرزته صناديق 
الاقتراع ،  باسـتثناء النسبة الإجمالية التي فاقت التوقعات بسبب التخطيط الجيد 
والجـاد من حـزب الأغلبية ،  في حين اكتفـى البعض بالمراهنة على أوراق خاسـرة ،  
وصفقات وهمية من نسـج خياله وحده ، ان حالة من الارتياح العام تسـود الشارع 
المصـري بعد نهاية الانتخابات التي تعطي إشـارة البدء لمرحلة جديدة في مسـيرة 

الوطن ».

«الشروق»:
ممتهنو التسول السياسي

لكـن مـا يتباهى به الحزب الوطني سـخر منه ونـدد به في ذلك اليـوم - الاثنين 
- زميلنا والمحلل السياسـي الكبير ورئيس مجلس تحرير «الشـروق» سلامة أحمد 
سـلامة بقوله عن رجل الأعمال ومحتكر إنتاج الحديـد وأمين تنظيم الحزب الحاكم 
أحمـد عز: «الانتقاد الذي وجهه أحمد عز لانسـحاب حـزب الوفد من الجولة الثانية 
للانتخابـات احتجاجـا على عمليـات التزوير أنه «لو لم يعلن الوفد انسـحابه لكنا 
قـد ضمنـا له عـددا مـن المقاعد في المجلـس القـادم»! وبعبـارة أخرى، فهـو يرى أن 
الانتخابات في النظام السياسـي المصري لا تهدف إلى تحقيق تمثيل برلماني صادق 
لإرادة الشـعب بمختلـف فئاته، ولكنهـا تجري بمثابة غطاء لتوزيـع مقاعد المجلس 
على الأحزاب التابعة، بما يحقق اكتسـاح الحزب الحاكم بأغلبية سـاحقة.. ومن ثم 
يكـون من الممكن أن يجود أحمـد عز على حزب الوفد بعدد مـن المقاعد تكفيه مؤونة 
التسـول السياسـي، وهـذا بالضبـط هو السـبب الذي جعـل رئيس حـزب التجمع 
يسـتميت ــ رغم معارضة حزبه ــ على إبقاء مرشـحيه في انتخابات الإعادة، على 
الرغـم من أنـه لم يفز في الجولـة الأولى بمقعد واحـد! ومقعد واحد بالتسـول خير 
مـن لا مقعـد على الإطلاق! لـم يكن مفهوما بالنسـبة للكثير من المراقبين والدارسـين 
كيف غابت البصيرة السياسـية عن قيادات حزبية محنكة وعريقة في حزب الوفد، 

صدقـت الوعود التي قيلـت لها بغير ضمانات، واسـتجابت لضغوط بعض الكوادر 
الدنيـا ووافقـت بأغلبيـة ضئيلة على دخـول الانتخابـات.. بل وسـايرت كثيرا من 
المواقف الغامضة الملتوية للحزب الحاكم مثل رفض الرقابة الدولية والسـكوت على 
الاعتقالات السياسـية، والمشـاركة في إجراءات التضييق والخنق الإعلامى.. حزب 
الوفد يكاد يكون الوحيد الذي دفع الثمن ولم يحصل في المقابل على أبسـط أشـكال 

المعاملة النزيهة العادلة لمرشحيه وناخبيه».

صفوت الشريف: الشعب قال كلمته

ومازلنـا فـي نتائـج الانتخابات بعـد إنتهـاء الجولة الثانيـة وقالـت عنها أمس 
«الأهـرام المسـائي» وهـي تتفاخر بهـا: «برلمان كامل الشـرعية، وكامـل الصلاحية، 
وكامـل القانونيـة، وكامـل الأهلية، وهـذا أمر يجعـل الجميع يثقون بـه وبالقوانين 
التي يسنها وبالقرارات التي يتخذها وبالانتقادات التي يوجهها للحكومة إن ضلت 
سياسـة منها أو حادت عن الطريق القويم، بل ان مجلس الشـعب الجديد إمتاز عن 
غيـره مـن مجالـس نيابية سـابقة بتمثيل معقول لنصـف المجتمع الآخـر، وذلك من 
خلال الحصة التي تمثلت في 64 مقعدا للنسـاء وهو بهذا سيكون مجلسا معبرا أكثر 

مما سبقه عن المجتمع ككل بنصفيه».
أيضـا صـرح الأمـين العـام للحـزب ورئيس مجلـس الشـورى صديقنـا صفوت 
الشريف حول النتائج النهائية بالقول: «الشعب قال كلمته ونحترم إرادة الناخبين 
وذلـك لـم يأت بالشـعارات الجوفـاء أو الغوغائية وانـه ليس نجاحـا فارغا ولكنه 
نتاج عمل وجهد واقتراب من الجماهير ومعايشـة لهم ونزول للشـارع، خاض هذه 
الانتخابات وهو يختلف تماما عن عام 2005 لأنه لا يجب أن ينسـى نوابنا في غمرة 
الفـوز ان هذه هـي ثمرة وفاء ما تعهد بـه الحزب ونجاحه في طـرح برنامج طموح 
وواقعـي وحقيقـي وقوي وتعهـدات مدروسـة، قادرون علـى الالتزام بهـا، وتلتزم 

حكومة الحزب بتنفيذها».
طبعا، طبعـا، ولذلك فإن رئيس حكومة الحزب الدكتـور أحمد نظيف عقد مؤتمر 
صحافيـا، قـال فيـه وهو يوجـه نظـرات ذات مغـزى للصحافيـين مـن وراء زجاج 
نظارته: «أتحدى أن يكون هناك أي تدخل في الانتخابات سـواء من جانب الشرطة 
أو من أي جهة أخرى، وإن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت الصناديق التي تبين 
حـدوث مخالفات بهـا، وإن الانتقادات التي وجهها البعض نسـتطيع أن نركز عليها 
أو نمسـكها وإن مرشـحي المحظورة لم يحصلوا على أي شـيء في الانتخابات وهو 
مـا لم يكونوا يتوقعونه، مما أصابهم بصدمة كبيـرة ولهذا وجهوا الاتهامات لجميع 
المنظمـين لهذه الانتخابات بمـا فيهم اللجنة العليا، وهم كلهـم قضاة أجلاء يجب ألا 

نشكك فيهم وان الشعب المصري لم يقتنع بهؤلاء المرشحين».

اعتذار قضاة بسبب عدم نزاهة الانتخابات
لكن أحمد نظيف والذي سبق له وقال أثناء لقاء له مع الرئيس الأمريكي السابق 
جـورج بوش ان الشـعب المصـري غير ناضج للديمقراطية سـرعان مـا تعرض الى 
إحراج شـديد جدا، ففـي «الوفد» قال زميلنـا وصديقنا محمد أمـين: «بدأت الحكاية 
بالمستشـار وليد الشـافعي الذي أمـره ضابط المباحث ان يركن علـى جنب، ثم تلاه 
بعدها المستشار أيمن الورداني، وأخيرا اعتذر جمال عبد الناصر، كما أعلنت اللجنة 
العليـا للإنتخابات هذا القرار، وقررت قبول اعتذار السـادة القضاة بعد أن تقدموا 
بمذكـرات اللجنة العليا برئاسـة المستشـار عبـد العزيز عمر تفيد بعـدم رغبتهم في 
الاسـتمرار والإشـراف  علـى اللجان المـوكل لهم الإشـراف عليها، هـذه الإعتذارات 

المتتالية تعني انه لم تكن هناك انتخابات في مصر».

نقيب الاطباء يؤكد تزويرالانتخابات
وعلى طريقة وشـهد شـاهد من أهلهـا، أكد صديقنا نقيب الأطبـاء وعضو مجلس 
الشـعب لثلاثين عاما في دائرة النزهة بالقاهرة عن الحزب الوطني الدكتور حمدي 
السـيد والذي فقـد مقعده في الانتخابات، فقد أكـد ان الانتخابات تم تزويرها ضده 
لصالـح مرشـح المحظورة - آسـف، أقصـد الإخوان - مجدي عاشـور، فقد نشـرت 
لـه «المصري اليـوم» أمس تصريحات أدلى بهـا لزميلنا محمد غريب قـال فيها: «قام 
رجال المباحث بالاسـتيلاء على عدة صناديق في عدد من اللجان وطردوا المندوبين 
منها، وأغلقوها عليهم لمدة تراوحت بين نصف سـاعة إلى سـاعة، ووضعت بداخلها 
كميـات كبيرة مـن البطاقات لصالح مرشـحي العمال مجدي عاشـور وعمر رفاعي، 
ومـن الواضح أن هناك صفقة تمت لصالح مرشـح العمـال الإخواني «المطرود» على 
حسـابي كعضو مجلس شعب لامع «عامل دوشة» للحزب الوطنى، فوجدوها فرصة 
للتخلـص منـي ليتمكنوا من إغاظة جماعة الإخوان المسـلمين مـن ناحية أخرى بعد 
انسـحابها مـن انتخابـات الإعادة، وأشـعر أنني غيـر مرحب بي بشـدة من الحزب 
الوطنـي وهو «مكسـوف» يتخلص مني ويبـدو أنه وجد طريقة غيـر كريمة لا تليق 

برمز برلماني لامع».
ومـا قاله الدكتور حمدي يعيدنا الى ذكريات مـا تعرض له في إنتخابات مجلس 
الشـعب عام 2000 فقد حاربه فيها حزبه الوطني علنا وبطريقة شرسـة، فقد تدخل 
ضـده المرحوم كمال الشـاذلي وكان أمينـا للتنظيم، كما هاجمه زميلنا سـمير رجب 
رئيس تحرير «الجمهورية» وقتها ومعه آخرون ودعوا لإسـقاطه بحجة انه يحظى 
بدعـم الإخوان المسـلمين في نقابة الأطبـاء وهو حليف لهم.، كمـا كان يتخذ مواقف 
إسـتقلالية داخـل المجالس السـابقة، ويتبنى مطالـب الأطباء في زيـادات المرتبات 
والحوافـز واتخذ مواقف حادة ضـد كليات طب الجامعات الخاصـة وخريجيها من 

الأطباء دون المستوى.
ودعـم الإخـوان لـه علـى منصب النقيـب حقيقـة لكن سـببها هو سياسـة ثابتة 
للإخوان في انتخابات النقابات المهنية وهي ان لا ينافسوا أبدا على منصب النقيب، 
لكن المفارقة هنا انه بينما حول الحزب الانتخابات الى حرب صليبية ضد المحظورة 
- آسف جدا أقصد الإخوان المسلمين - فها هو يتواطأ لإسقاط واحد من أقوى وأبرز 
رموزه لصالح مرشـح إخواني - قصدي محظور - وهو مجدي عاشـور، وما سبقه 
مـن حكاية اختطـاف الإخوان له لمنعه من دخول الإعـادة لدرجة ان «الأهرام» قالت 
فـي تحقيق لزميلنا محمد القزاز: «لـم يكن أكثر المتفائلين بدائـرة النزهة يتوقع هذا 
السـيناريو غيـر المتوقع علـى الإطلاق وهو سـقوط النائب المخضـرم نقيب الأطباء 
حمـدي السـيد وفـوز نائبي العمـال عن الدائـرة عمر عبـد الله رفاعـي - وطني - 

ومجدي عاشور - محظور».

القضاة: إما إشراف قضائي كامل أو لا إشراف
واستخدام محمد كلمة - السيناريو غير المتوقع ـ تشير الى إقتناعه بأن شيئا ما 
حدث قلب كل التوقعات.. ومن السـيناريوهات أيضا ما ذكره أمس زميلنا وصديقنا 
عصـام كامل رئيس تحرير «الأحرار» في إحدى فقرات عموده - فيتو - وهي: «قال 
رئيس نادي قضاة بني سـويف - إما إشـراف قضائي كامل أو لا إشـراف - ونحن 

معه لأن الوضع الحالي مثل الرقص على السلم».
 وتأكيـدا علـى حـــــكايـة الرقـص كان كاريكاتــــيـر زميلـه نبيـل صادق عن 
معـارض يحمل يافطة مكتوب عليها - إنسـحاب المعارضة - وأمامه راقصة اسـمها 
نزيهـة مثل الانتخابات، وهـو يقول - غني يا وحيد، وممثـل للحزب الوطني يغني 

فعلا.
وعلـى كل حـال فهنـاك مشـكلـتان سـتواجه النظـام وحزبـه الحاكم فـي الأيام 
القادمـة، الأولى: الأحكام القضائية التي صـدرت بالبطلان للانتخابات في عدد من 
الدوائـر والمنتظر صدور المزيد منها والتي قد تمتـد الى بطلان الانتخابات وبالتالي 
المجلـس ولكن مـن المتوقع عدم تنفيذها وكالعادة، أما المشـكلة الأخطر في رأيي فهي 
مشكلة الدكتورة مؤمنة كامل القيادية في الحزب الوطني والناجحة في الانتخابات 
عن كوتة المرأة وإحالتها الى محكمة الجنايات بتهمة سـب وقذف وإهانة المستشـار 
وليد الشـافعي الذي ضبط عملية تزوير لصالحها، وتعرض لإهانة أيضا من رئيس 
مباحث مركز البدرشـين وقدم بلاغا ضده وهو ما استنفر كل الهيئات القضائية ضد 
الدكتـورة مؤمنة، فرئيس نـادي القضاة المستشـار أحمد الزند صـرح أكثر من مرة 
بانه سـوف يلاحقها ويساند المستشار وليد لأن ما تعرض له إهانة للقضاة جميعا، 
ووزير العدل المستشـار ممدوح مرعي أصدر بيانا شديد اللهجة ضدها، وأمر بوقف 

تعامل الوزارة مع معاملها ـ المختبر - الآن وفي المستقبل.
وأصـدرت الدكتـورة بيانـا اعربـت فيـه عـن احترامهـا للقضـاة، وإن كلامها تم 
تفسـيره علـى غيـر المقصـود منـه، وردت «الشـروق» التـي نشـرت الحديـث بأن 
كلامها مسـجل بصوتها وبالنص ونقيـب الصحافيين زميلنـا وصديقنا مكرم محمد 
أحمد أكد أن النقابة سـوف تسـاند «الشــــروق» لأن ما نشـرته هـــو نص الكلام 
المسـجل للدكتورة مؤمنة وإن التسـجيل موجـود لدى النيابة العامـة ولا نعرف ما 
الذي سـتحمله الأيـام القادمة، هل من الممكن ان يتصالح المستشـار وليد الشـافعي 
معهـا ويتنـازل عن بلاغـه ضدها بإهانته وسـبه والقـذف في حقـه وبالتالي تفلت 
مـن المحاكمـة الجنائية ؟ وإذا حدث هـذا فماذا سـيفعل في البـلاغ الأول الذي قدمه 
بحـدوث تزوير لصالحهـا وتعرضه للإهانة أثناء ضبط التزويـر من رئيس مباحث 
البدرشـين؟ وما الذي سيحدث في البلاغ، وهل سـينتهي بإثبات التزوير، وبالتالي 

فقدانها مقعدها ؟
لننتظر لنرَ ونسـمع لكن هذه القضية هـي الأخطر لأنني ألمح فيها بوادر جولة من 
الصـراع بـين أجنحة داخل النظام والحزب، فقد شـعر جناح بأنـه تعرض للإحراج 
أمـام أحـزاب المعارضة لعـدم وفائه بالوعـود التي وعد بهـا بأن يكـون تمثيلها في 
المجلـس معقولا، وجاءت النتائج عكـس الاتفاق، وهو ما حاولت تداركه في الإعادة 
وبالتالـي فإنهـا ترد باصطياد من أحرجوه في شـخص مؤمنة خاصـة وأن القضية 

مكتملة الأركان.
وكان ملفتـا للانتباه الى واقعة التصريحات التي أدلى بها خفيف الظل والداهية 
السياسـي الدكتـور أحمـد فتحي سـرور رئيس المجلـس السـابق، ردا على تحقيق 
النيابة مع مؤمنة وإحالتها الى محكمة الجنايات وتحديد موعد للجلسـة والتي قال 
فيهـا انه كان يجب أولا إسـتئذان المجلـس لأنها أصبحت عضـوا وتتمتع بالحصانة 
وبعدهـا أصدر المتحدث باسـمه تصريحـا آخر نشـرته الصحف أمس، قـال فيه ان 
تصريحـات الدكتور فتحي سـرور تم تحريفها فهـو لم يصرح بـأن العضو المنتخب 
يكتسـب الحصانـة بعد إعلان فـوزه، وإنما بعد بـدء أعمال الفصل التشـريعي، ولا 
يمكـن أن يحـدث هذا التراجـع السـريع إلا إذا كان قد شـعر بأن هنـاك اتجاها قويا 

لإتخاذ إجراء ما. 

الانتخابات والظرفاء
والـى الظرفـاء وكيف كتبـوا عن الانتخابـات، ومنهـم زميلنـا وصديقنا وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين ومدير تحرير «العربي» جمال فهمي، وحوارات بينه وبين 

آخرين منها:
 «- لو التزوير رجل لقتلته.

- أمـا أنـا فلـو التزوير رجـل لأقنعته يقـدم بلاغا ضد الأسـتاذ «عـز» يتهمه فيه 
بالإساءة لسمعته..

- هل فعلا أحمد عز قفز من الاحتكار الى التزوير ؟
- لأ.. أنا شفته قفز قدامي من «نكتة» بايخة.. 

- ألا ترى أن الأستاذ أحمد عز بمثابة هدية ثمينة من الأستاذ جمال مبارك لنظام 
والده الرئيس؟

- نعم.. «هدية مسمومة». 
- صحفيو الحكومة كتبوا الأسبوع الماضي عن «عرس الديمقراطية»!

- ماتظلمهمـش.. هـؤلاء الزمـلاء يقصـدون الـ»عـرس» الـذي ينتهـي بحـرف 
«الصاد».

- وماذا لو لم يخلق الله تعالى الأسـتاذ «عز» بكل هذا الذكاء السياسـي الفظيع 
جدا قوي خالص؟

- أكيـد كنـا اسـتمتعنا أطـول من كـدة برقدة نظـام الرئيـس مبارك علـى قلوب 
أهالينا.

- من الآن فصاعدا.. كيف نعرف الفرق بين السياسي والحرامي؟
- أظن من حصانته البرلمانية..

- ومع ذلك بيقولك السـت مصر بتعتبر التزوير شأنا من شؤونها الداخلية التي 
لا تقبل التدخل فيها!

- نعم.. هي تقبل التدخل في شؤونها الإنجابية فحسب».

بين احمد عرابي واحمد عز
أما ثاني الظرفاء فهو زميلنا جلال عامر والذي خاض الانتخابات في الاسكندرية 

ولم يحالفه الحظ فيها فأنشد يقول يوم الأحد في «المصري اليوم»:
 «- مـن تاريـخ مصر الحديث.. «أحمـد عرابي» كان زعيم الفلاحـين.. لكن «أحمد 

عز» زعيم الفلاحين والعمال والفئات.
- أحد جيراني خرج إلى البلكونة وصرخ (كفاية يا جماعة حراك سياسـي، مش 

عارف أنام).
- مجالـس ومواقف.. هذه هي قسـمة العدل.. الحكومة لها «المجالس» (الشـعب 

والشورى) والشعب له «المواقف» (أحمد حلمي وعبود).
- فـي الانتخابـات.. مدير تحرير مجلة المصور حصل علـى «صفر».. أين درجات 

الخط؟
- السادة القضاة في المحاكم منعوا التصوير داخل «القاعات»، والسادة القضاة 
فـي الانتخابات منعوا التصوير داخل «اللجان».. الحمد لله أن الأفراح لا تقام تحت 

إشراف قضائي».
ومواقف أحمد حلمي وعبود هي لسـيارات الميكروباص في شـبرا، ومدير تحرير 
«المصور» المقصود هو زميلنا المحرر الاقتصادي عزت بدوي الذي لم يحصل على أي 
صـوت حتى أصوات زوجتـه وأولاده وأخواته.. وكان زميلنا فـي «الأهرام» ومقدم 
البرامـج في قناة المحور سـيد علي قد دخل معه في مباراة سـخرية لدرجة أن سـيد 

طالبه بمحاسبة زوجته على عدم إعطائها صوتا له.

نقيب الأطباء يتهم الحزب الحاكم بخيانته.. ثلاثة من القضاة المشرفين على الانتخابات ينسحبون بسبب تزويرها.. وصف حزبي الوفد والتجمع بالمتسولين

صفوت ونظيف يؤكدان تفوق «الوطني» بإنجازاته وشعبيته.. اتهام مبارك بتحويل مصر لدولة دينية
القاهرة - « القدس العربي « - من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن إعلان نتائــج انتخابات الإعــادة وبالتالي النتائج 
النهائية، وهي أربعمائة وعشــرون للوطني الحاكم، والمســتقلون تســعة وســتون، والإخوان واحد، والوفد ســتة، والتجمع خمســة، 
ومقعد واحد لأحزاب العدالة الاجتماعية والغد - مجموعة موسى مصطفى موسى - والجيل والسلام، ولاتزال هناك أربعة مقاعد تم 
إبطال الانتخابات فيها.. ونشــرت الصحف عن بيان مجمع البحوث الإســلامية برئاسة شــيخ الأزهر ضد تقرير الحالة الدينية الصادر 
عن وزارة الخارجية الأمريكية، واســتقدام مجموعة من الخبراء من الخارج لدراســة هجوم أســماك القرش على المصطافين في شــرم 
الشــيخ، والاحتفال بالسنة الهجرية ، وقرار النيابة بتجديد حبس مائة وأربعة وستين من المقبوض عليهم في أحداث كنيسة العمرانية 
خمســة عشر يوما أخرى وإخلاء سبيل سيدتين وحدثين وتســليمهما لأهلهما، ورفع البابا شنودة الثالث دعوى أمام المحكمة الإدارية 
العليــا ضــد الحكم الصادر بإلزامه بدفع تعويض قدره مائة وخمســون ألف جنيه لمجدي وليم مطلق الفنانــة هالة صدقي لامتناعه عن 
إعطائه تصريحا بالزواج الثاني، وإخلاء ســبيل المحظورين - آسف قصدي الإخوان المسلمين- الأربعة الذين اتهموا باختطاف النائب 
الإخواني حمدي عاشــور بعد أن أنكر عاشــور ذلك، واجتمــاع الرئيس مبارك مع كل من فاروق العقدة محافــظ البنك المركزي والنائب 

الثاني لرئيس جمهورية بوروندي. والى بعض مما عندنا:
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عندما توجه دولة مثل قطر جهودها الى مجالات السلام فانه يمكنها ان تتمتع بمردود الاعتدال

يتوجب على اسرائيل ان تطلب من تركيا استئناف الوساطة مع سورية لتثبت ان من يطلب مساعدة الاسرة الدولية عليه ايضا ان يكون مصغيا لها

وثائق ويكيليكس حسنت صورة اسرائيل في العالم والزعماء العرب يشاركون اسرائيل قلقها من النظام الايراني

يهودا شاروني

يبــدو أنه لــم يعد يوجــد اختلاف فــي ضرورة الاســتعداد 
المناســب لعلاج زلزال. والسبب بســيط وهو أن الزلزال سيقع 
فــي منطقتنــا فــي الخمســين ســنة القريبة كمــا يُقــدّر أفضل 

الخبراء.
قال الدكتور آفي شــابيرا الذي كان في الماضي رئيس معهد 
قياس الزلازل وهو اليوم رئيس لجنة التفكير للاستعداد لعلاج 
الزلازل، في صراحة: «ســيقع في اســرائيل بيقين زلزال قوي. 
قــد يكون قويا كالذي كان في هاييتي أو أقوى حتى منه». يرى 
الخبراء أن زلزالا بقوة 7.5 بحســب سلم ريختر لن يجر خسارة 
فــي الممتلــكات فقط بل موت عدد مــن الناس يُقــدّر بين 5 آلاف 
الــى 10 آلاف. الحديث عــن أعداد مخيفة. بيد أنــه مثل الحريق 
في الكرمل بالضبط، تُحذر الجهات المختصة هنا وعلى رأســها 

مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس.
فــي آذار (مــارس) 2010 حضــر المراقــب أمام لجنــة رقابة 
الدولة برئاســة عضو الكنيست يوئيل حســون (كديما) وأنذر 
قائــلا انه كانت هنالك حاجة منذ 2004 الــى تقوية المباني التي 
تم انشــاؤها على طول الشــق الســوري – الافريقي ولم تُعالَج 
تقاريــر رقابة ســابقة في هذا الشــأن. «قــررت الحكومة تقوية 
المباني العامة بنفقة عامة بلغت 3.5 مليار شاقل، لكن الميزانية لم 
يتم الحصول عليها ولم يتحقق الموضوع»، أنذر لندنشتراوس. 
فعلت التحذيرات فعلها وتم اتخاذ القرارات لكنها لم تُحقق كما 

في قصة مطفئي الحرائق بالفعل.
في نيسان (أبريل) 2009 قررت الحكومة انشاء لجنة وزارية 
لعلاج الزلازل. عُين لرئاســة اللجنة وزير البنــى التحتية عوزي 
لنداو. اذا لم يتم فعل شــيء فسيصبح الوزير لنداو ايلي يشاي 
قضيــة الحريق فــي الكرمــل. وافقــت اللجنة علــى ميزانية 20 

مليون شــيكل للســنين 2011 ـ 2015 يفترض أن تكفي لتحسين 
ثبات المباني، واســتعراض الأخطار واقامــة جهاز إنذار ووعي 
الجمهور وغير ذلك. وخُصصت 20 مليون شــيكل اخرى لتزود 

اجهزة الطوارىء المختلفة وعلى رأسها الشرطة.
لكــن كمــا في قضيــة رجــال الاطفــاء بالضبط لــم يبلغ الى 
غايتــه الى الآن شــيكل واحد. كذلك اســتعمال خطــة «تما 38» 
لتقوية ثبــات المباني للزلازل متعثر. يســتجيب ســكان المباني 
جزئيا، وعلى كل حال ليســت مجدية على المقاولين في مناطق 
الضواحي. لهذا يوجد 100 ألف شقة ضعيفة على خطر انهيار. 
وتقصيــر آخر يتعلق بالزلازل، متعلــق بمجال التأمين. لا يوجد 
اليوم واجب أن تشــتمل بوليصــات التأمين للمباني الســكنية 
على تغطية للزلازل (بكلفة عشــرات الشــواقل كل سنة). إن 60 
في المئة فقط من أصحاب الشــقق مؤمنون مــن هذه الامكانية. 
ويعتمــد الباقــون علــى أن الخزانة العامــة ســتُدخل يدها في 
جيبها وقت الازمة. وبين أيديهم ســابقة التعويض عن الحريق 

في الكرمل وسوابق اخرى.
يجــب علــى الخزانة العامــة أن تلزم اليوم شــركات التأمين 
أن تشــمل تغطية الزلازل بكونها تغطيــة الزامية. اذا كان يوجد 
تأمين الزامي للسيارة وتقاعد الزامي فلماذا لا نضيف الزلازل؟ 
الحلــول عند وزير الخزانة العامة. ما زال لم يقع الزلزال القوي 
الــذي يُحذر منــه الخبراء لحســن حظنــا. قد تكــون حكومات 
اســرائيل على اختــلاف أجيالها تعتمد علــى أن الزلزال القادم 
(في مدى الخمســين ســنة القريبة) لن يقع فــي ولايتهم بحيث 
انهــم لن يكونوا في المحيط في كل حال. ربما يقع بعد خمســين 
ســنة لكنــه قد يقع ايضــا فــي 2011. وعلامات ذلــك كثيرة. إن 
الزلــزال اذا وقع، لن يكون ماديا فقط بل عاما ولن تســاعد أي 
لجنة تحقيق. سيشــحب الحريق في الكرمل قياســا بالزعزعة 

التي ستجري على الدولة ولن تساعد أي مساعدة خارجية.

الزلزال القادم
عاموس غلبوع

تلقــى أمــن دولــة اســرائيل القومي فــي الاســبوع الماضي 
ضربتين، الاولى في صعيد ليس للدولة ســيطرة عليه، والثانية 

في صعيد كله يقع تحت سيطرتها.
يتصل الصعيد الاول بالولايات المتحدة. فقد كشــفت وثائق 
«ويكيليكــس» امريــكا مــع صدقية ضئيلــة وضعيفــة، وبأنها 
في الأســاس فيها فرق كبير بين السياســة المعلنة التي تُديرها 
وبين الواقع على الارض. إن الدبلوماســية الامريكية، التي هي 
الأداة المركزية لاســتعمال « القوة الليّنــة» تلقت ضربة قاضية. 
عندمــا يكون الاقتصــاد الامريكي فــي وضع ســيىء، وعندما 
تكــون ادارة اوباما قد طرحت في واقع الامر عن جدول اعمالها 
استعمال أدوات القوة العسكرية وأحلّت الدبلوماسية والحوار 
فــي مركز تصورها العام – فان الضــرر كبير. ولما كانت الصلة 
الاســتراتيجية والقيمية بالولايات المتحــدة عنصرا مركزيا في 

تصورنا الأمني، فان كل ضعف امريكي يضر بنا ايضا.
لنعد إلينا الآن. يُخيــل إلي أن ذلك كان في 2004، في «مؤتمر 
هرتسليا»، عندما عرض الجيش الاسرائيلي تصوره الجديد عن 
الحرب. لقد قضى انه زيادة على العناصر الثلاثة الكلاســيكية 
التي هي الانذار والردع والحسم أضيف عنصر رابع هو حماية 
الجبهــة الداخليــة. قبل زمــن قصير من حــرب لبنان قــدّم دان 
مريــدور تقريره عن التصور الأمني، واحتل فيه موضوع حماية 
الجبهة الداخليــة مكانا مركزيا. ثم جاءت حــرب لبنان الثانية 
وأثبتت فــي هذا الســياق وفي أكثــر الصور حدّة امــورا ثلاثة 
مركزيــة وهــي أن الجبهة الداخليــة هي جبهة متقدمــة بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى، وأنها – مع الجبهة المتقدمة العســكرية 
في ميــدان القتال – تكونان جبهة متقدمــة وطنية واحدة؛ وأن 
اســرائيل غير مستعدة لحرب في الجبهة الداخلية لانها لا تملك 
القــدرات المطلوبة؛ وأن دولة اســرائيل تخلّت مدة اســابيع عن 

السكان المدنيين شمالي الدولة.
منذ حــرب لبنان الثانية الــى الآن زادت قوة وكميات أدوات 

الدمار التي تملكها ســورية وحزب الله بمئات الدرجات المئوية. 
يقــوم تصور حزب الله الحربي كله على المس الشــديد بجبهتنا 
الداخلية المدنية، وقد ينضم السوريون ايضا الى هذا الاحتفال. 
وكل هــذا دون أن نذكــر ايــران. قد يكــون اطفاء النيــران أحد 
القدرات المركزية التي يجب على الدولة التسلح بها كالصواريخ 
المضادة للصواريخ أو كل معدات عسكرية اخرى بالضبط، لانه 
ما معنــى اطــلاق آلاف الصواريــخ والقذائــف الصاروخية إن 
لم يكــن الحرائق؟ ألم يكــن عندنا مثال صغير فــي حرب لبنان 

الثانية.
بعبــارة اخــرى، وزيــر الداخلية هو فــي الحقيقة المســؤول 
الرسمي عن موضوع إخماد الحرائق (بسبب الخضوع الغريب 
لرجال الاطفاء للســلطات المحلية)، لكن الحديث عن قضية ذات 
معنــى أمنــي من الطــراز الاول، المســؤولون عنها قبــل الجميع 

رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المالية.
كشــف الحريق عن أن دولة اسرائيل لم تبنِ أي قدرة لمجابهة 
ضرر الحرائق التي سيُســببها اطلاق كثيف لصواريخ وقذائف 
صاروخية؛ وكشــف للمــرة التي لا يعلــم أحد كم انــه لا يوجد 
فــي اســرائيل ما يُســمى تحقيــق ميزانيات في ضــوء أهداف 
وطنيــة حقيقية؛ وقد أضر في رأيي بالردع الاســرائيلي، عندما 
ابتهج حزب الله وآخرون لكون اســرائيل غير مستعدة لمحاربة 
الصواريــخ. قــال رئيــس الحكومــة «إن المســاعدة مــن الدول 
الاجنبية ليست عارا في القرية العولمية التي نعيش فيها». اجل، 
كل الاحترام لهذه المســاعدة، ومرحى لنتنياهو الذي اجتهد في 
احرازها. لكن الواقع المؤلم هــو أنه قد حدثت معجزة عيد أنوار 
كبيرة – هي معجزة أن هذا الحريق لم يكن زمن حرب. آنذاك ما 

كانت أي دولة لتُرسل طائراتها لمساعدتنا. كنا سنظل وحدنا.
ثمــة معجزة اخرى عندنا كما في «حرب يوم الغفران»: فثمة 
البطولــة وتضحية الأفــراد والمنظمات المدنيــة والمتطوعون من 

الشعب، برغم الاستعداد المُختل للمؤسسات الحكومية.
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معجزة عيد الانوار دبلوماسية المصائب
■ المصائب الطبيعية التي توقع العديد من الضحايا وتلحق اضرارا على مستوى 
وطنـي تجنـد المسـاعدة والعطف الدوليـين للدولة المصابـة. هكذا حصـل ليس فقط 
فـي هاييتـي، نيو اورليانـز او تشـيلي – حتى ايـران حظيت بحقنة مـن العطف في 
أعقـاب الهزة الارضية الشـديدة التي ألمت بها. ونجحت مثل هذه المصائب في جسـر 
العـداء الذي يمتـد لاجيال، مثلما أحدثـت الهزة الارضية في تركيا فـي 1999 التغيير 

الدراماتيكي في علاقاتها مع اليونان. 
مـع الحريق فـي الكرمل اسـرائيل أيضـا أصبحت دولـة مصابة بالمصيبـة، ورغم 
صورتها التي وصلت الى اسـفل الدرك، اكتشفت ان حتى خصومها ومنتقديها الاشد 
مسـتعدون لان يتجندوا لمسـاعدتها ويتذكروا مسـاهمتها للدول المصابة بالمصائب. 
المسـاعدة مـن الاردن، اسـتعداد السـلطة الفلسـطينية للتجنـد للمسـاعدة، اقـوال 
التشـجيع والمسـاواة من الرئيس المصري، وبالاسـاس، طائرات الاطفاء التي بعثت 
بهـا تركيـا الى جانب مواسـاة رئيـس وزرائهـا، تثير من جديد الاحسـاس المنسـي 

للعطف وللانتماء الى الاسرة الدولية، التي تسير اسرائيل الى الابتعاد عنها. 
الـى جانـب المصيبة الفظيعـة والحزن علـى ضحاياها، فان هـذه ايضا هي لحظة 
ارادة تسـتدعي الحكمـة السياسـية. حكمة تعرف كيـف تميز الفرص التـي تقع امام 

اسرائيل، لترميم صورتها واصلاح اخطائها. 
الشـكر الشـخصي من رئيس الوزراء لنظيـره التركي، واقواله، في أن المسـاعدة 
«هي مدخل لتحسـين العلاقات بين الدولتين» مشجعة وتشـير الى الاتجاه المناسب. 
هـذه الاقوال تتطلـب ايضا افعالا حقيقية. الاعراب عن الاسـف علـى مقتل المواطنين 
الاتراك في قضية الاسـطول، والتعويض لعائلاتهم. مسـألة المسؤولية على أي حال 
يجب التحقيق فيها، وعملية الاسـطول تلقت انتقادا حتى في اسـرائيل. الاعراب عن 
الاسـف لن يلغي مسؤولية النشطاء الاتراك عن الاسطول، والتعويض لن يلقي على 
اسـرائيل بمسـؤولية أكبر من تلك التي تتحملها. ثمن المكانة الاسـرائيلية لا يستحق 

حجم الضرر السياسي الذي لحق باسرائيل بسبب القطيعة بين الدولتين.
كمـا أن هـذه هـي الفرصـة للطلـب مـن تركيـا اسـتئناف الوسـاطة بـين سـورية 
واسرائيل، والاثبات بذلك بأن من يطلب مساعدة من الاسرة الدولية يفهم بان عليه 

ايضا أن يكون منصتا لتوقعاتها السياسية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/12/7

رونين دورفن

علـى المنصـة في زيـورخ وقف حسـن عبد الطـوادي، مـع مهمة غير 
منطقيـة. فقـد حاول اقنـاع مصوتي فيفا بمنـح اسـتضافة كأس العالم 
للعـام 2022 لقطـر. دولـة اسـلامية، متوسـط الحـرارة فيها في اشـهر 
الصيـف أكثر مـن 40 درجة. بناء 12 سـتاداً، مع قدرة اسـتيعاب بنحو 
600 – 700 الف مقعد بالمجموع في دولة يسـكن فيها بالاجمال 900 الف 
مواطـن ونحو عدد مشـابه لهـذا من المواطنـين الاجانب، يبـدو تبذيرا 

للمال في غاية المبالغة. 
وعندهـا جـاء العـرض. للخير ام للشـر وكأنـه اخذ من فيلـم للعلم 
الخيالي. قطر سـتبني ستادات نموذجية تفكك بعد الالعاب وتركب من 
جديد كهدية لدول فقيرة. الستادات، رغم انها مفتوحة فانها ستبرد الى 
27 درجـة بتكنولجيا تبريد حديثة تقوم على اسـاس الطاقة المسـتمدة 
من الشـمس. بالنسـبة للناظر الاسـرائيلي، فـان مثل هـذا الفيلم يثير 
الشجون. فقد ادعت اسـرائيل بانها جزيرة التقدم في الشرق الاوسط 
ويوجـد لها اليوم من يمكـن ان تتعلم منه. قطر، مثلا، تحلي اكثر من 75 

في المئة من احتياجاتها من المياه. 
البريطانيـون يشـتكون غيـر قليل من دفعات الرشـوة التـي دفعها 
لهـم القطريـون – وروسـيا، التـي حظيـت هـي الاخـرى باسـتضافة 
المونديـال – ولكن العرض كان تجسـيدا مذهلا لاسـباب طيبة لاختيار 
قطر. يوجد تقدم مذهل في هذه الدولة، مثلما في بعض من جيرانها في 
الخليج الفارسـي. نعم، هذا تم بالغنـى الهائل كنتيجة للنفط في حوزة 
عائلـة ملكية اخذت قوتها من الامبرياليـة البريطانية. ولكن هذا الغنى 
اسـتخدم ايضا في صالح السكان ببناء دول ذات بنى تحتية وخدمات 
قـدوة. الحاكـم الحالـي اطاح فـي التسـعينيات بأبيـه الفاسـد. وحل 
بالمفاوضـات نزاعـات الحدود للدولـة ووجه جهوده لتقـدم اقتصادي 

مثير للانطباع. 
فـي الفيلـم الـذي يقدم صـورة الدولـة ادرج ايضا طفل اسـرائيلي. 
خطـاب الصـورة ألقته الشـيخة منى بنت ناصر المسـند. امـرأة مثيرة 
للانطباع، ذات سجل من النشاط الانساني، التي هي علم أحمر في نظر 
الكثيرين في العالم الاسـلامي بسبب نشـاطها في صالح حقوق المرأة. 

وقد أزالت قطر كل العوائق وفازت في النهاية في التصويت.
الى جانب الفضائل، سـهل جدا التشـكيك: الشيخة هي امرأة مثيرة 

للانطباع ولكن تجدر الاشارة الى انها واحدة من ثلاث زوجات الحاكم 
فـي دولة لا تزال مثل هذه الوضعية مسـموح بها، وحقوق النسـاء في 

الدولة لا تزال بعيدة سنوات ضوء عن حقوقهم في الدولة المتنورة. 
صحيـح أن قطر تقيم علاقات معقولة مع اسـرائيل، ولكـن اعتدالها 
السياسـي ينبـع مـن البراغماتيـة أكثر من أي شـيء آخـر. لديها ايضا 
علاقـات طيبـة مـع ايـران.  كمـا ينبغـي الاخـذ بالحسـبان ان وعـود 
السـتادات لا تزال وعودا انتخابية. فيفا هي هيئة فاسـدة ولا يمكن ان 
نعرف على الاطلاق ماذا كانت عليه الاعتبارات في قرارها. شـخصيا لا 
اؤيد في أن يجري حدث بهذا القدر من الاهمية للعالم في دولة ذات عدد 

سكان قليل جدا. فينبغي أن يفيد من المونديال عدد اكبر من الناس.
إذن في خلاصة الامر هذا خير؟ ربما ليس مثاليا من ناحية كرة القدم 

ولكن بالذات كسكان الشرق الاوسط توجد هنا رسالة جد ايجابية.
بالـذات في الفتـرة التي نتوقـع فيها مـن العالم ان يتصـرف بحزم 
ضد دول الاسـلام المتطرف العنيف فان هـذا الاختيار هو الجزرة. هذه 
رسـالة هامة بموجبها عندما توجه دولة في الشـرق الاوسط جهودها 
الى مجالات السـلام فانه يمكنها ان تتمتع بثمار جهودها. يوجد مردود 

للاعتدال. 
اسرائيل اليوم 2010/12/7

المونديال شر وخير.. هل تتعلم اسرائيل من قطر؟

الشيخة موزة تملك سجلا من النشاط الانساني

تسفي برئيل

يصعب ألا نتأثر بـ «استكشـاف امريكا». لا امريكا التي مُزقت 
أسـتارها بوثائق «ويكيليكس» بل «الاستكشاف» الكبير لمحللين 
وباحثين اسـرائيليين لاحظوا فجأة أن العـرب يبغضون ايران. 
في أحد الايام، من بين مئات آلاف البرقيات نشأ تحالف الأحلام: 
العرب واسرائيل في مواجهة ايران. نحن الآن مطمئنون. يجوز 
الاسـتمرار بالاحتلال لأن العرب معنا بسـبب ايران. واستنتاج 
مواطني الحُلم أنه يحسن إبقاء ايران ذرية كي نستطيع الحفاظ 
علـى التحالـف مع العـرب. تعلمـون أن اسـرائيل ليسـت حلما 

وستصنع سلاما بطبيعة الأمر لتعزيز تحالفها مع العرب.
لـو أن المتفاجئـين اجتهدوا في قـراءة الصحـف العربية منذ 
الثـورة الاسـلامية فـي ايـران، ولـو تابعـوا تبـادل الضربـات 
الاعلامية بين السـعودية ومصر وبين ايران في السنين الاخيرة 
لتلاشـت مفاجأتهـم. لكن مـن ذا يُصـدق الزعماء العـرب عندما 
يتحدثون على رؤوس الأشـهاد. الوثائق الامريكية، والبرقيات 

السرية هي الحقيقة الحقّة.
اليكـم مفاجـأة اخـرى اختفـت فـي التقارير. بحسـب احدى 
البرقيات، قال حاكم قطر لضيف امريكي مهم، إن حماس ستكون 
مستعدة للاعتراف باسرائيل. وقال بشار الأسد لضيف امريكي 
مهم بحسـب برقية اخرى إن حماس «ضيوف غير مدعوين» في 

بلاده وقارنهم بالاخوان المسلمين الذين ذبحهم والده.
لكن  تقريـراً علنياً اختفى في مهرجان الكشـوف الصحافية: 
ففـي الاسـبوع الماضي أعلن اسـماعيل هنيـة لصحافيين اجانب 
بأن حركته سـتحترم نتائج كل اسـتفتاء شـعبي يتعلق باتفاق 
سـلام مع اسـرائيل حتـى لو خالـف الاتفـاق مبـادىء الحركة. 
وفوق ذلك «لن تعارض حماس انشاء دولة فلسطينية في حدود 
1967 عاصمتهـا القـدس، وحـل مشـكلة اللاجئين الذي يشـتمل 
على تحرير أسـرى من السـجن الاسـرائيلي». فليس ثمة عودة 
اللاجئـين، ولا القضاء على دولة اسـرائيل ولا شـروط مسـبقة. 
وأهم من ذلك انه يفترض أن تُدير السـلطة الفلسطينية برئاسة 
محمـود عبـاس مع اسـرائيل تفاوضـا يثمر اتفاقـا يمكن عرضه 

ليُستفتى فيه الشعب الفلسطيني وللموافقة العامة عليه.

ليسـت حماس شـريكة اسـرائيل في التفـاوض، ولا يعرض 
هنية نفسـه ايضا مرشـحا لاجراء تفاوض. لكـن حماس هددت 
السـلطة الى الآن بأن تثبـط كل اتفاق لانه لا شـرعية منذ البدء 
لمفاوضة اسـرائيل. كان عباس يستطيع ادراك أنه لو تم التوقيع 
على اتفاق فان الاتفاق لن يمثل سوى نصف الشعب الفلسطيني 
الواقع تحت الاحتلال. وفجأة جاءت رسـالة تنازل وموافقة من 
قبل حماس. يجوز اجراء تفاوض مع اسـرائيل وشـرعيته تُنقل 
لقرار الشـعب الفلسـطيني. لكن عباس ايضا أعلن بأنه سـينقل 
كل اتفاق لاسـتفتاء الشعب، لكن عندما يصبح أشد معارض له، 
والخصـم العقائدي، مسـتعدا هو ايضـا لخطوة كهـذه فان هذا 

تحول جوهري.
علـى  الآن  كهـذا  موقفـا  تتبنـى  حمـاس  يجعـل  الـذي  مـا 
التخصيـص؟ عندمـا يكـون التفاوض عالقـا، وترفـع الولايات 
المتحدة يديها وتفهم انه لن يكون تجميد بناء في المسـتوطنات؟ 
هـل تتكمش حمـاس حقا عـن مبادئها كمـا اتهمها احمد عسـاف 
متحدث فتح؟ يكمن بعض التفسـير في طموح حماس الى إغراء 
الجماعـة الدولية ولا سـيما الولايات المتحدة بأن تراها شـريكا 

في مسارات سياسية بعد أن خيّبت اسرائيل أمل واشنطن.
ويكمـن تفسـير آخـر فـي نية حمـاس تحـدي عبـاس وفتح 
بكونهمـا ممثلـين للشـعب الفلسـطيني. كذلـك يؤثـر الضغـط 
الاقتصـادي فـي غـزة وربمـا تحفـظ الاسـد مـن «ضيوفـه غير 
المدعوين». وقد يكمن التفسير الحقيقي في الخيار الوحيد الذي 
بقي للفلسـطينيين وهو اعلان دولة تحظـى باعتراف دولي، ولا 

تريد حماس التخلي عن شراكة كهذه في الاعتراف.
مهمـا يكـن التفسـير – وقـد يأتي فـي برقيـات «ويكيليكس» 
– فانـه يفتـح مسـارَ محادثـة مهمّـاً لا بـين اسـرائيل  التاليـة 
والفلسـطينيين فحسب بل بين الفلسـطينيين بعضهم مع بعض. 
إن الاعتـراف بحـدود 1967 هو اعتـراف بالواقع مـن قبل حركة 
عقائدية كحماس وهو يُهيىء الارض لقيادة فلسطينية موحدة. 
اسـرائيل مدعوة بطبيعـة الامر الى الانضمـام للتصور الواقعي 

الجديد، أو الى أن تنتظر كالعادة المبادرة الفلسطينية التالية.
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العرب واسرائيل في مواجهة ايران

الشيخ حمد انشأ دولة عصرية

سيفر بلوتسكر

جيمـس روبـين، الـذي كان الناطـق بلسـان 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة مادلـين اولبرايت 
فـي ادارة بيـل كلينتـون نشـر مؤخرا مقـالا في 
نشـرة الانترنت لمجلـة «نيو ريببلـك» الامريكية 
تحت عنوان (تغير في هذه الاثناء): «تسريبات 
ويكيليكـس – ضربة قاضية لليسـار المتطرف». 
هـذا اليسـار، كمـا قـدر روبـين، ترقـب بحبـس 
للنفـس لكشـف فضائحي، يثبت شـرور الادارة 
– وخاب أمله بشـدة. فالبرقيات الدبلوماسـية 
التي كشـفت وان كانت رسـمت بعمومها صورة 
قوة عظمـى محرجة ومتـرددة، الا انها بالتأكيد 

ليست امبراطورية شر.
«لا تؤجـد مؤامـرة ولا يوجـد تظاهـر»، كتب 
أبرقـوا  الامريكيـون  «الدبلوماسـيون  روبـين، 
للمسـؤولين عنهم في واشـنطن بنفـور وغضب 
عـن ازدواجيـة الوجـه، الفسـاد، الطمـع، قمـع 
حقوق الانسـان والسـخرية الاجراميـة لزعماء 
بارزيـن، معظمهم فـي العالم غيـر الديمقراطي. 
ليـس هكـذا تصوروا في اليسـار العميـق للهزة 

الارضية العالمية التي ستحدث بعد الكشف». 
ليـس اقل، بل أكثـر بكثير، خاب أمل اليسـار 
المتطرف مـن القصة الاسـرائيلية كمـا تظهر في 
البرقيات السرية. عبثا انتظروا هناك مكتشفات 
عن اسرائيليين يتناولون لوجبة الفطور رضّعاً 
عرباً ويشـعلون نـار الفـزع الكاذب في مسـألة 

النووي الايراني. 
لو أكـد كاتبـو البرقيـات أهـم ، أو بعضا منه 
على الاقل، ما ورد في الدعاية المتطرفة المناهضة 
لاسـرائيل، لكان مؤسـس ويكيليكس حُمل على 
اكتاف نشطاء اليسار العميق كبطل سام، ولكن 
تبين ان صورة اسـرائيل ليسـت فقط لم تتضرر 
من الكشـف، بل تحسـنت جدا، وان سلسلة من 
رؤسـاء الدول، بما فـي ذلك في العالـم العربي، 
يشـاركون القلق الاسـرائيلي من نظـام الظلام 
فـي طهران ويـرون فيـه الخطر الاساسـي على 

البشرية بأسرها.
وفـي لحظـة تحـول أسـانج مـن ذخـر الـى 
عـبء. في مواقـع اليسـار غريب الاطـوار بدأت 
تظهر مقاطـع من التحليـلات المفعمة بالتشـهير 
بويكيليكـس لدرجـة وصف الموقع بانـه الذراع 

الطويلة للموساد. وهكذا انقضت هالة المجد. 
العقائـدي فوجـىء وهـو غاضـب.  اليسـار 
بالمقابـل، فان قـراء الصحف فـي العالم الحر لم 
يفاجأوا، إذ ان هذا هو الاستنتاج الواضح الذي 
ينشـأ عن محيط برقيات ويكيليكس. الصحافة 
المنفتحة والليبرالية لا تكذب. ما نشر فيها – هو 
الحقيقة بجسـدها، بما في ذلـك أخطاء القذافي، 
فتيات برلسـكوني، الحسـاب البنكي لاردوغان 
وحرب الابادة للقيادة الشـيوعية الصينية ضد 

غوغل. 
بوسـائلها الهزيلة نسـبيا نجحـت الصحافة 
المكتوبة الحرة في أن تقدم لقرائها صورة للعالم 
تطابـق تقريبـا تماما صـورة العالم التي تنشـأ 
عـن البرقيات السـرية للدبلوماسـية الامريكية 
دول  لدبلوماسـية  الافتـراض  المعقـول  ومـن 
اخـرى ايضا. التسـريبات لم تغير ولـم تقدم ما 
هـو جديد. فقـد عرفت الصحافـة والصحافيون 
(ورووا  لقرائهم) الاسـرار الكتيمة قبل ان يطبع 

الدبلوماسيون اختامهم «السرية» عليها. 
قبل نحو أربعة أشـهر، عندما نقل ويكيليكس 
تقارير ضباط استخبارات امريكيين من ميادين 
«مواقـع  هنـا:  كتبـت  افغانسـتان  فـي  القتـال 
الانترنت، بصفتها منتجات لشبكة عالمية، قادرة 
على تلقي المعلومات من مصادر مغفلة، سـتعمل 
فـي المسـتقبل كمراكـز التقـاط لوثائق مسـربة 
وشـهادات مـن الميـدان. اما الصحف مـن جهتها 
فسـيتعين عليهـا أن تعيـد تعريـف نفسـها كمن 
يسـاعد القراء على فهم فوضـى العالم وترتيب 
فسيفسـاء لغـز الواقـع». حيـال كـوم البرقيات 
الدبلوماسـية السـرية كان بوسـعي أن ارتـب 
الامور على نحو مغاير بعض الشيء: الصحافة 
المكتوبة ليسـت فقط ستسـاعد قراءهـا على أن 
تنظـم مقاطـع المعلومـات الخامـة المسـربة الـى 
مواقع الانترنت في صورة للعالم مفهومة. وهي 
ستسبق المواقع في قدرتها على تركيب الصورة 
الحقيقية من المـواد الموجودة لديها، كما حققتها 
بقواها الذاتية. الكشف الذي سيأتي من الشبكة 
سـينخرط في الكشـف الذي سـبقه.  في اختبار 
الدقـة مـن حيـث الحقيقـة ومصداقيـة التحليل 
تلقت الصحافة المكتوبة الحرة هذا الشهر علامة 

تقدير فائقة. 
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اسرار معروفة مسبقا.. لا توجد مؤامرة
عكيفا الدار

إن وحـدات اطفـاء الحريـق الدوليـة التـي 
جاءت لاخماد الحريق في غابات الكرمل، صبّت 
مـاء بـاردا علـى حملـة «يسـلبوننا شـرعيتنا» 
الدعائيـة. حتـى ان النرويـج التـي لهـا قنـاة 
مفتوحة، والويل لها، مع حماس وهي موضوعة 
علـى رأس قائمـة مُنتقدي حكومة اسـرائيل، قد 

عرضت مروحيتين.
يصعب أن نجد دبلوماسـيا يُجسد الفرق بين 
تأييد اسرائيل وبين سلب الاحتلال الاسرائيلي 
شرعيته أكثر من سابين سابييه، سفير النرويج 
في اسرائيل. في 1968 بعد بضعة اشهر من حرب 
الايام السـتة وبعـد أن أنهـى الثانويـة العامة، 
استجاب سـابييه لإعلان دعا شبانا نرويجيين 
الـى التطـوع للعمل فـي الكيبوتسـات، وحضر 
الى مشـمار هعيمق. حافظ على صلة بأصدقائه 
الجـدد وبعـد ثلاث سـنين عـاد الـى الكيبوتس 

وانضم الى نادٍ لتعلم العبرية.
يقـول سـابييه انـه لـم يكـن مُحتاجـا الـى 
المسـاعدة السخيّة لمكافحة الحريق، لرد زعم أن 
دول اوروبا وفيها النرويج تُحرض على شرعية 
اسـرائيل. إن غير الشـرعي، كما أكد سابييه في 
مقابلة صحافية في بيته الواسـع في هرتسليا، 
هـو الاحتـلال والمسـتوطنات اللـذان يناقضان 
القانون الدولي وقـرارات الامم المتحدة. ويذكر 
السـفير أن انتقـاد اوسـلو علـى الاحتلال أشـد 
اعتـدالا مـن ذاك الذي يصـدر عن غيـر قليل من 
الاسرائيليين. ويقول في ابتسام إن النرويج لم 

تتحدث قط بمصطلحات ما بعد الصهيونية.
يعارض سـابييه بشـدة كل صورة من صور 
القطيعـة مـع اسـرائيل. ومـع ذلـك لا يدهشـه 
أن نرويجيـين يمتنعـون عـن شـراء منتوجات 
اسرائيلية، بعد أن سمعوا أن اسرائيل تلتف على 
التزام اعلام مصدر سلع تُنتج في المستوطنات. 
ولـن يُفاجـىء سـابييه أن يزيـد الجمـود فـي 
المسيرة السياسـية والازمة الاقتصادية العالمية 
الضغـط العـام الداخلـي علـى الـدول المانحـة 
للسـلطة الفلسـطينية وفيها حكومتـه، لتطرح 

على اسـرائيل النفقة على الخدمات الحيوية في 
المناطـق المحتلة (منحت النرويج السـلطة حتى 

اليوم أكثر من ملياري دولار).
برغـم أن سـابييه دخـل فـي المـدة الاخيـرة 
فقـط أبـواب مكتب السـفير فـي تل ابيـب، فانه 
يُحسـن العوم في مسـتنقع الصراع الاسرائيلي 
– العربـي. إن سـيرته الذاتية مملـوءة بنقاط 
ذِكر في الشـرق الاوسـط: ففي النصـف الثاني 
مـن التسـعينيات عمـل مندوبـا أول للنرويـج 
في السـلطة الفلسـطينية وسـفيرا في اسرائيل 
ـر اسـحق رابـين بفوزه  بالفعـل ايضـا. وقد بشَّ
بجائزة نوبل للسـلام، وكان في المقاطعة عندما 
أبلغ محمود عباس ياسـر عرفـات أن رابين مات 
من جراحه، وسمع الزعيم الفلسطيني يتنبأ بأن 
«الخطوط الحمراء كلها سـيتم اجتيازها الآن». 
قبـل أن يعـود الـى المنطقـة سـفيرا في سـورية 
ولبنان (كان في بيـروت عندما قصفت طائرات 
سـلاح الجو المدينة)، كان سـابييه مسؤولا عن 
قسـم الشـرق الاوسـط في وزارة الخارجية في 
اوسـلو. وكان منصبـه التالي قبل ارسـاله الى 

اسرائيل، مبعوثا خاصا للمسيرة السلمية.
يعرف سـابييه نظرة الاسرائيلي في الشارع 
الـى ماركة «اوسـلو»، التي أصبحـت، وهذا مما 
يأسـف لـه الدبلوماسـي القديم، ضحيـة تنكيل 
المتردديـن.  والزعمـاء  المصالحـة  معارضـي 
وتحديه هو أن يُعيد شـيئا من الدفء الى نظرة 
المجتمع الاسرائيلي الباردة الى بلد الفيوردات. 
في نطاق الجهـود لتعزيز العلاقة بين الدولتين، 
نظّمت السـفارة عرض موسيقيي جاز معروفَين 
من النرويج. وهذا هو السـبب الذي يهمه بيانه 
فـي أنـه لمـاذا تحافـظ النرويـج علـى علاقتهـا 

بحماس.
«منـذ 1993 أصبحـت حماس قوة سياسـية، 
علمانيـة  بدولـة  ايماننـا  عقيدتهـا  تعـارض 
باحثـة عـن السـلام»، يقـول سـابييه. «لكنكـم 
فـي  انطبـع  تختفـي».  فلـن  تجاهلتموهـا  اذا 
نفسـه بمحادثاتـه مـع قـادة حماس انـه كانت 
فرص ضائعـة للتوصل الى تسـوية مع الحركة 
للاعتـراف الفعلي باسـرائيل في حـدود 1967. 

كانـت واحـدة منها فـي المدة القصيـرة لحكومة 
الوحدة الفلسـطينية. ويتسـاءل: أما يزال أحد 
فـي اسـرائيل يؤمن بأن سياسـة الحصـار على 
غـزة تحرز هدفها؟ لا شـك عنده فـي أن الحصار 

لا يمس بمكانة حماس.
برغـم أن السـلطة فـي رام اللـه تنقـل الـى 
حكومـة غـزة جـزءا كبيـرا مـن امـوال الـدول 
المانحة، لا تنقـل حكومته الى حماس حتى تاجا 
نرويجيا واحـدا. وبرغم أن اسـرائيل لم تطلب 
مـن النرويـج أن تُسـهم بصلاتها فـي التفاوض 
في صفقة شاليط، بُحث الموضوع في الاتصالات 
بأنـه قضية انسـانية. يقول سـابييه في ثقة إن 
الزمن الطويل الذي مـر لم يُغير قيد أنملة الثمن 
الذي تطلبه حماس مقابل اطلاق سراح شليط.

اسرائيل تصمت

يصعب علـى سـابييه اعتمادا علـى تجربته 
«بواسـطة  سـورية  أن  يُصـدق  أن  السـورية 
حماس» ستنظر مستريحة عن جنب الى الاتفاق 
الدائم الذي يُخرج اسـرائيل من الضفة وشرقي 
القـدس في حـين تظل متمسـكة بالجـولان. في 
مقابلة ذلك، انطبع في نفس سابييه أن الرئيس 
الأسـد ملتزم بمبادىء مبادرة السـلام العربية 
(الاعتـراف والتطبيـع مقابـل الانسـحاب الـى 
حـدود 1967 وحـل عـادل متفـق عليـه لمشـكلة 
اللاجئين على أسـاس قـرار الامم المتحدة 194). 
كان في بيروت في آذار (مارس) 2002 في اليوم 
الذي تبنت فيه الجامعة المبادرة ويتساءل: لماذا 

لم تُجهد أي حكومة اسرائيلية نفسها الى اليوم 
فـي بحث هـذا الاقتـراح الثـوري؟ «اذا لـم تكن 
اسـرائيل تُصدق السـوريين»، يقول، «فلماذا لا 

تُعرّضهم لامتحان وتكشف عن الحيلة؟».
قبل أن أودع سابييه سألته هل تثير اسرائيل 
التـي يعيش فيهـا اليـوم والتي تكـره الاجانب 
والعرب، في نفسـه الشـوق الى اسـرائيل التي 
عرفهـا قبل اربعين سـنة. فأجاب بدبلوماسـية: 
«أصدقائـي فـي الكيبوتـس قلقون جـدا من هذا 
التوجـه». «اذا كانـت اسـرائيل تريـد أن تكون 
دولـة طبيعيـة متجهـة الـى الغـرب فيجـب أن 

ة». تحترم القيم الكُليَّ

هآرتس 2010/12/7

لماذا لا تمتحنون الاسد؟

حصار غزة لا يمس بمكانة حماس
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«الطاحونة» للكاتب الليبي سالم الهنداوي:

سمفونية العطش إلى الحياة الحرة الكريمة
أصابع النار :

فـي  الهنـداوي  سـالم  يبـدو   ■
كتاباتـه كمـن يكتب بأصابـع تقبض 
علـى الجمر، مسـكونا بوجع كائناته 
الهشـة، منتصرا لأحلامها البسيطة، 
ناظمـا قصيـد اغترابها فـي الأوطان 
والمنافي، كما تشـي بذلـك أضمومته 
النـار»،  فـي  «أصابـع  القصصيـة 
وجماليـة  سـردية  اسـتعارات  عبـر 
الوقـوع  مـن  تقيـه  آسـرة،  شـفيفة 
أو  العاطفـي  الاسـتجداء  فـخ  فـي 
الهتـاف الشـعاراتي. وتعـد روايته 
اللافتـة  الأعمـال  مـن  «الطاحونـة» 
في المشـهد الروائي الليبـي. صدرت 
طبعتها الأولى عام 1985م، والثانية 
مدبولـي  مكتبـة  عـن  2008م  فـي 

القاهرية.
 جـاء فـي مقـال لسـالم الهنداوي 
«منـذ  مدبولـي:  الحـاج  فيـه  يرثـي 
نهايـة  فـي  مـرة  أول  إليـه  فـتُ  تعرَّ
الثمانينيـات، سـألني عـن روايتـي 
(الطاحونـة) التـي كان قد قـرأ عنها 
في مجلة (روز اليوسف) في حينها، 
وهـو الاهتمـام الـذي حـرص عليـه 
منذ ذلـك الزمن. فكان يسـألني عنها 
اللاحقـة  أعمالـي  بقيـة  دون  مـراراً 
التـي كانـت تصـدر تباعـاً فـي ليبيا 
الاهتمـام  وهـو  ولبنـان،  وقبـرص 
اللافت الذي جعله بعد مرور كل تلك 
السـنوات يفوز بتقديـره الخاص لـ 
(الطاحونة) ويعيد نشـرها بعد ربع 
قرن من طبعتها الأولى، فكانت العمل 
الأول الـذي يصـدر لي فـي القاهرة، 

وعن مكتبة مدبولي بالذات».

ترنيمة الحياة :

يسـتهل سـالم الهنـداوي روايته 
«الطاحونة» بـ «نداء الظمأ»، منطلقا 
مـن مشـهد بانورامي يرسـم صورة 
لقرية ليبيـة، في نهـار صيفي قائظ. 
تبـدأ الرواية من لحظـة الذروة وهي 
تعطل الطاحونة الهوائية وسقوطها، 
ثـم تحطمها عند فوهـة البئر، وتلفت 
انتباهنا رمزية ذلك السقوط، بعد أن 
كانت شـامخة، حيث كانـت تتجاوز 
فـي علوهـا مئذنـة المسـجد القـديم؛ 
هذا المسجد الذي سـيبدو – لاحقا - 
شـبه مهجور. «تبدو شامخة كقرص 
مقدس» (ص8)، وبسـقوطها تنطفئ 
البهجـة، بعـد أن كانـت ملتقـى فتية 
وفتيـات القريـة، اللواتـي يؤججـن 
نار الصبابة في قلوب الشـباب وهن 

يلعبن في الماء.
فـي المشـهد الثانـي يعرفنا سـالم 
العربـة،  صاحـب  علـى  الهنـداوي 
الـورّاد العجوز الذي يجلب الماء عبر 
رحلة شاقة. لكن وبسبب قوة الريح 
الخريفيـة، يختفي العجـوز وينقطع 
ليومين عن جلب الماء، ويبدأ الأهالي 
القديمـة  السـاحة  علـى  بالتوافـد 
للقرية، يجتمعون عند المقهى، طالبين 
مشـورة مختـار القريـة، فيدعوهـم 
لاقتحام بيت العجوز، على الرغم من 
عدم وجـود العربة أمام بيته ويدّعي 
قتلهـم  يريـد  العجـوز  أن  المختـار 

وجعـل  البغـل  وإراحـة  بالعطـش، 
أحد ثيرانـه - ثيران المختـار- يجر 
العربة. ويسـخر المختار من الشـيخ 
العربـي، الذي يراه أحمق يريد جلب 

السحب بصلاة الاستسقاء.
 يقـرع الموكـب باب بيـت العجوز، 
الكلـب  نبـاح  سـوى  يـرد  أحـد  ولا 
وخربشـات مخالبه من خلف الباب، 
ثم يظهر خليل الملاح، الشاب العربيد 
الأعـرج الـذي يجهلـون نـوع صلته 
بالـورّاد، ويحتقرونه لسـوء خلقه. 
يهين الملاح المختـار وتابعه اليهودي 
محفوظ الشوباش، ويغلق الباب في 
وجه المختار، بعد منعهما من اقتحام 
البيـت، ويواصلون الطـرق ثم يظهر 
العجوز، وهو يسـقي بغله المستلقي 

على جنبه هامدا.
يتعجـب  حوارهمـا،  وعبـر 
العجـوز أن ترتبـط حيـاة الأهالـي 
بعجـوز من العامة بـلا حول ولا قوة 
فاضحا سـكونية الأهالي، سـلبيتهم 
وانهزاميتهم، (حتى الشـيخ العربي 
لا دور لـه تقريبـا.. سـوى أن يصلي 
وحـده فـي الجامـع)، بينمـا المختار 
بكلمـة منه قـد يفعـل أشـياء كثيرة، 
ويستنكر العجوز ـ أخيرا - تحريض 
المختار الأهالي على قتله، ويتضح أن 
سـبب غيابه مرض البغـل. ويضطر 
المختار إلى أن يوافـق على أن يختار 
العجوز أي ثور لجر عربته، وبلهجة 
زهـو وانتصـار يعلن الـورّاد لرفيقه 
المـلاح أن العربـة سـيجرها كل يـوم 

ثور حتى يتعافى البغل.

زنا الثيران :

فـي الفصل الثانـي «نـداء الموت» 
يسـبر الكاتب أغوار العجـوز، الذي 
يكـره الثيـران كمـا يكـره الخنازير، 
فهـي بالنسـبة لـه حيوانـات «تنعم 
بالركـض فـوق الحشـائش الناعمة 
الطرية، وكل ذلك مقابل الزنا، مقابل 

أن تزنـي لتلـد لهـم العجـول 
يبيعونها في أسواق المدينة.. 
أنا لست أدري من أين جاءت 
هذه التجـارة اللعينـة التي 
حرمتهم الحياة حتى صاروا 
خدمـا للثيران فـي حظيرة 
مجـرد  صـاروا  الحاكـم.. 

بهائم...؟!» (ص 40).
هـل العجـوز متعاطـف 
(هـذا  الهـرم  بغلـه  مـع 
عليـه  المحكـوم  الكائـن 
بالإخصاء) من خلال هذا 
الموقـف الطهراني؟ ربما! 
الصعبـة  المقارنـة  لكـن 
العجـوز  أن  والأقسـى 
صار بلا نسل... كالبغل 

تماما!! .
سنكتشـف أن لا أثر 
حياتـه،  فـي  للمـرأة 
وقد نندهش أكثر حين 
نصطدم بتعمد سـالم 
الحديـث  الهنـداوي 
عن ابن العجوز دون 
زوجته، بل إن المرأة 
الوحيـدة الحاضرة 
فـي المـتن الحكائـي 
هـي زوجـة المختار 

الجديـدة... وهذا التأنيث السـردي 
لم يفرضه سـوى السـياق الدرامي؛ 
في إشـارة إلى نهم المختار الشـبقي. 
ولـن نجانـب الصـواب إن افترضنا 
أن الثـور رمـز للطبقـة الحاكمة التي 
ترفـل فـي النعيـم الفاحـش، بينمـا 
يرمز البغل للشعب المقهور، للأغلبية 
السـاحقة، التـي تبذل الصعـاب من 
أجـل رفاهية الآخريـن مضحين حتى 

بسعادتهم.
المـلاح  بـين  الحـوار  خـلال  ومـن 
أن  لنـا  يتضـح  الـوراد  والعجـوز 
العجـوز تعمّـد إذلال الأهالـي حـين 
اختـار ثيران المختـار، وأن ثمة رغبة 
مشتركة بين الرجلين للانتقام، ويقرر 
العجـوز أن يصطحب معه الملاح الى 
حظيرة المختار. وعبر الفلاش - باك 
يستحضر العجوز موت صغيره قبل 
عشـرين عاما، حـين هاجمته الذئاب 
وهـو ينتظـر عـودة أبيـه، فواسـاه 
ابنـه  الأب  ودفـن  العربـي،  الشـيخ 
وحيـدا فـي قبـر غريب، ويسـترجع 
عـن  المسـتعمرين  تنقيـب  السـارد 
البتـرول موهمـين الأهالـي بالبحث 
عن الماء، ومغادرتهم القرية بعد فشل 
مسـعاهم، ثـم نتعرف علـى محفوظ 
مـن  المحتقـر  اليهـودي  الشـوباش، 
الجميع، والحالم بشـراء القرية بكل 
ما فيها حتى النسـاء، اللواتي صرن 
يمقتنـه بعـد افتضاح أمـره، وعرفوا 
أنه مجرد قواد لأعيان المدينة، ونراه 
يتسـلل الى حظيرة المختار.. ليسرق 
العجـل الذي توفيت أمـه وهي تلده، 

ويلقمه ثدي بقرته الحاضنة.
فـي الصبـاح سيكتشـف الملاح أن 
العجـوز يصارع الثيـران منذ صياح 
وتهاجمـه،  تحاصـره  التـي  الديكـة 
كان  لأنـه  الموافقـة،  تعمـد  والمختـار 
يريـد  وكان  سـتقتله،  أنهـا  يعـرف 
أن يشـهد مصرعـه لكنه بقـي نائما، 
بينما الشـوباش لم يغادر بيته طيلة 
النهار، حتى لا تنكشف سرقته... أما 

العجوز فيتمنى، وهو يقاتل الثيران 
مـن أجل القرية وفي لحظاته تلك، لو 
أنه قاتل الذئـاب. بينما أهالي القرية 
يترقبـون علـى قلـق ظهـور عربتـه 
واضعـين أوانيهـم وجرادلهـم أمـام 

بيوتهم.
ولمعرفة سـرّ سـرقة العجل، يربط 
الكاتب بين ترسيخ الاعتقاد بقدسية 
تربيـة الثيـران مـن طـرف السـلطة 
لضمان جهل المجتمع وبالتالي ضمان 
انتشـار  مـن  وخوفهـا  اسـتمرارها، 
الوعـي السياسـي وخشـية انـدلاع 
شـعبية،  ثـورات 
السارد  ويسخر 
المراسـيم  مـن 
السـلطانية التي 
حـددت حتى أيام 
وتعتبر  التزاوج، 
الـذي  العجـل 
والدتـه  توفيـت 
وهي تضعـه عجلا 
مبـاركا.. كمـا جـاء 
الوالي  «فرمان»  في 

الجديد.
في ما بعد نكتشف 
وبمزيد من الغموض 
حقيقـة المـلاح، الذي 
الإعاقـة  يدعـي  كان 
والتخفـي خلف مظهر 
حيث  العربيد،  الشاب 
غريـب  رجـل  يظهـر 
يطارده  بناقتـين  ملثـم 
فيهـرب  قتلـه،  ويريـد 
أمـا  الصحـراء،  فـي 
الشـيخ  فيضمد  العجوز 
العربي والأهالي جراحه 
سـتعم  هكـذا  بيتـه.  فـي 
القريـة الفوضى، ويطارد 

الشـوباش كابـوس مقتلـه علـى يد 
المختار بعد توهم انكشاف أمره.

ما يشبه النهاية السعيدة :

فـي الفصل الثالـث والأخير «نداء 
المطـر»، يظهـر الشـيخ العربـي فـي 
السـاحة، ويفسـد على المختار فرحه 
بالانتصـار علـى أعدائه، وقـد حقق 
مزيدا من الاكتسـاح السياسي، وهو 
الطامح إلـى منصب الوالي. يفضحه 
الشـيخ بعـد أن توهـم أنـه تخلـص 
مـن الملاح والـوراد... نبتتـي الوعي 
الشـيطانيتين في القريـة الغارقة في 
سكونيتها. ويجنح سـالم الهنداوي 
إلـى الرمزية، فنرى الريـح المزمجرة 
تأخـذ معهـا عصـا المختـار الذهبيـة 
وعمامتـه دلالـة على فقدانـه هيبته، 
وينهمر المطر (المعادل الجمالي للنقاء 
والتطهر من الآثـام والأدران)، الذي 
والعـذاب،  العطـش  رحلـة  سـينهي 
ونرى الأهالي يزورون الوراد، بينما 
الشـوباش يختبـئ تحـت سـريره، 
بعد أن سـيطر عليه رعـب الكابوس 
الـذي يطارده.. في حـين يبقى الملاح 
الطريـد، النـازف في العـراء، يصبو 
إلـى معانقـة مـكان يلتمع فـي الأفق، 
مشتعلا تحت المطر.. يحاول الركض 

في اتجاهه.
البحـث  روايـة  «الطاحونـة»   
الإنسـاني المحمـوم عـن أفـق رحـب 
يتسـع لأحـلام البسـطاء وحقهم في 
حيـاة حـرة كريمـة.. روايـة تنتصر 
للبسطاء والمهمشين.. لذا ليس غريبا 
أن تحظى - منذ صدورها - بكل هذا 

الاحتفاء النقدي.

٭ كاتب من المغرب

لطفية الدليمي: ثمة من يكتب العوالم 
السرية لسيدات زحل..

■ كلما تكتب لطفية الدليمي تثير حولها الكثير من الاسئلة، 
اسئلة في جنسانية الجندر، وفي طبيعة الكتابة، وفي اغواءات 
المـتن النصي الذي يسـتدعي السـجال والجـدل والخلافية في 
الـرؤى. انهـا تكتـب لحظـة وعيهـا الظاهراتـي الـذي يختـزل 
احتجاجها، حيث تصطدم دائما بما هو سكوني، وما هو قار في 
الصناديق السـرية للمرأة العراقية المثقفة، عبر الاستغراق في 

تاريخ خوفها واحتجاجها ومتاهات يومياتها. 
فهـل كانت لطفيـة الدليمي كاتبـة ثورات داخلية في سـيرة 
الجنـدر الانثوي لهذه المـرأة؟ ام هي كاتبة تصطـاد رؤيتها من 
خلال ما تثيـره وما تحرضه من ارتكابـات تتجاوز ميثولوجيا 
الخطيئـة القديمـة الـى (خطيئـات) تصنعهـا الازمـات والمحن 
والحـروب والاغترابـات العميقـة؟ وكيف اسـتطاعت ان تقف 
ببطلتهـا المثقفة المغتربـة بوعيها امام عالم جديد، سـقطت فيه 
الكثيـر مـن الاقنعـة، واقتربت فيه مـن جحيم حرب لـم تألفها، 
واغتراب لم يسـتوعب قلـق يومياتها، بل يضعهـا عند حرائق 
يوميـات ضاجة بوقائـع الاحتلال والارهـاب والنفي الداخلي، 

تلك التي تشبه حرائق الجسد والامكنة؟
فـي روايتهـا الجديـدة «سـيدات زحـل» الصادرة عـن «دار 
فضـاءات للنشـر والتوزيع» ـ عمان فـي  342 صفحة من القطع 
المتوسـط، تواصـل لطفيـة الدليمي هـذه اللعبة المثيـرة، لعبة 
البحث والكشـف والمواجهة واسـتنبات الاسـئلة، واسـتعادة 

القوة الغائبة..
 تفتح لطفية الدليمي بوابات اكثر من جحيم، بدءا من جحيم 
المـكان والجنـدر والهوية، وصولا الى جحيم الجسـد، وجحيم 
المواجهـات الذي يضع كائناتها المتخيلة والواقعية التي تعيش 
انكسـاراتها واحلامها واغترابها امام ورطـة الواقع تماما، بكل 
مـا يحملـه من يوميـات مجهضـة ومنـاف صغيـرة، اذ يتحول 
العـراق مـن مكان سسيوسياسـي الـى مكان غائم، شـاحب له 

قوام تلك المنافي. 
صـورة الجحيـم تتلبـس هذا المـكان، وتسـبغ عليـه الكثير 
مـن الاغترابـات التـي تضـع تاريخـه السـحري، الميثولوجي 
امـام رعب اليوميـات وفصولها الدامية، وتضع سـيرة ابطالها 
الواقعيين امام اغواءات مفترضة للمتخيل السـردي، اذ تشكل 
الروائيـة من خلال هـذه الثنائية ملامح غامرة لسـيروة زمنها 
السـردي المفتـوح على سلسـلة مـن (الزمانـات) الميتاواقعية، 
وترسـم لاستيهام بطلاتها نوعا من (الحكي) الذي يستعير من 
الميثولوجيـا والسـيرة اغـواءات بوحها السـري، البوح الذي 
يواجه الموت (موت شـهرزاد / الانثى) والذي يجعل من عوالمها 
السـرية وكأنها صورة متخيلة لعوالم صراعاتها وحروبها، اذ 
تسـتغور من خلالها الكثير من تفاصيل عوالم نسائها، العوالم 
التي يكون فيها الكائن/ من الكينونة امام رعب الاخرين، حيث 
تؤسـس اقداره ومصائره، والتي يستجلب لها نوعا من القوة 
العميقـة، اذ رغـم مـا يحوط هـذا الكائن مـن رعـب ينتهك فيه 
انسـانيته ويشـوه تجلياته الروحيـة، فانه يصطنـع له نوعا 
مـن (المقاومة) الداخلية التي يستشـرف من خلالها انسـانيته 

المغيبة. 
واذ تكشـف الروايـة عبـر سلسـلة مـن الحكايـات ابطـالا 
يواجهـون هذا الرعـب الذي يمتد من الاسـطورة والتاريخ الى 
الزمن اليومـي، فانها تضع بالمقابل صياغة متخيلة لمسـتويات 
حكائية تتسـع مسـتوياتها وتعالقاتهـا مع الواقع بما يناسـب 
اثـراء فاعليـة السـرد ضمن سلسـلة مـن التعاقب الـذي يضع 
لعبة الحكي، وكأنها محاولة في امساك الزمن الواقعي وتلمس 
مـا يمـور فيه مـن دلالات توازي ما هـو عالق بالزمـن الروائي، 
حيث تتحول بؤرة السـرد الى مهارة في اختزال الحكي، وتماه 
مـع وظيفته فـي اصطناع مواجهـات تتناهى مـن خلالها القوة 
العميقة للكائن / الانثى وهي تواجه ازمات مصيرها ووجودها، 
أي ان هـذه القوة العميقة التي نلمحها في اغلب روايات لطفية 
الدليمي تبـدو وكأنها مقابل تعويضي لمواجهـة فكرة الاغتراب 

الوجودي والاغتراب الجسدي الذي يلاحق بطلاتها دائما..
فـي هذه الروايـة لا يجد ابطالهـا فكاكا من مواجهـة الطغاة 
هـي  غائبـة،  بفراديـس  التوهـم  سـوى  والاغتـراب  والظلـم 
فراديـس وعيهـا الداخلي، والذي يعـادل في سـيرورته ما هو 
مقابـل لثنائيـة تعويضية اشـباعية للحضـور ازاء الغياب، او 
الحيـاة ازاء المـوت، او الفـردوس ازاء الجحيـم، وكأنها تقول 
فـي هـذا السـياق ان هـؤلاء الابطـال / البطـلات هـنّ ضحايـا 
لمصائرهـن واقدارهـن التي ظلـت ميثولوجيا الرعـب العراقي 
تمارس صناعتها بامتياز، لكنهنّ بالمقابل يملكن القوة الداخلية 

لصناعة المقاومة العميقة.
 قيدار البابلي ليس سادنا للفردوس وحارسه الاثير في هذه 
الرواية، بقدر ما هو الشاهد الرائي على ما يحلم به الكائن، وما 
يتوق اليه من حياة تتجاوز ما كانت ترويه حياة البابلي (امينة 
سـر قيدار) في حكاياتهـا الغرائبية التي تمثـل وجها لحكايات 
الكاتبة ذاتهـا وهي ترتدي قناع (حياة البابلـي) لتحكي ليالي 
جحيمهـا فـي الماضـي والحاضـر، اذ تصطنـع عبر هـذا القناع 
حكايـة الزمن العراقي في سـياقات ليال حكائية تتأسـطر فيها 
لحظة الماضي المغتربة عن حاضرها، او ربما تستعيد ما يقابلها 
مـن اوهـام للتطهر الـذي يضع الانسـان / الكائن المشـدود الى 

الحرية امام شـواهد اضطرارية لموت حريتـه، او امام ايهامات 
لحظتـه العاشـقة الطافحـة بالشـهوات، وكأن الكاتبـة ارادت 
مـن خلال هذا التركيب السـردي ان تضـع بطلتها حياة - التي 
تكرر اسـمها في روايات لطفية الدليمـي - امام لعبة تعويضية 
هـي الحكـي، الـذي لا يشـابه حكـي شـهرزاد، لكنـه يماثله في 
التعويض الرمزي الاشـباعي الذي يضع لغة السرد وتخيلاتها 
في سـياق التعبير عن اللحظة الفادحة للوجود، والاسـتغراق 
فـي الكشـف عن تجليات ما هـو غائب في اعمـاق لذتها العالقة 
منذ اول العصور، وفـي رمزيتها التي تختصر كل تاريخ الحزن 

الطويل الذي تعيش المرأة حرائقه الساحرة والمسحورة..
هذه الرواية هي شـهادة سردية عن سرانية الزمن العراقي، 
اذ تتوغـل الكاتبـة كمـا هو ديدنهـا فـي كتابتها فـي عوالم هذا 
الزمـن واسـتلاباته العميقـة، مثلمـا تتوغل عميقا فـي العوالم 
الداخلية لبطلاتها، اللائي يبحثـن عن ذاتهنّ ووجودهنّ وعن 
احلامهن المجهضة. واذ تسـتعيد الروائية قراءة هذا الزمن عبر 
اسـتعادة محمولات الشـفرة الاسـطورية في التاريخ العراقي 
البابلـي، فانها تمـارس من خلال هذه الاسـتعادة لعبة كشـف 

لمحنة الانسان وهو يواجه الظلم والاغتراب والعزل والقتل. 
هـذه الروايـة هـي تدويـن لمواجهة الانسـان سـرائر موته، 
وتوغـل عميق في البحث عن القـوة الاخلاقية التي قد تصنعها 
البطولـة الانطولوجيـة للكائـن وهو يدرك اسـباب هـذا الموت 

واقداره التي كثيرا ما يصنعها الطغاة والمحاربون والغزاة. 
لقد عمـدت الكتابة في هـذه الملحمة الروائية الى اسـتجلاء 
ما يمكـن ان تحمله المدونة السـردية من قدرة اسـتثنائية على 
توليـف بنيات تخيلية مع بنيات واقعية، تحول فيها المسـتوى 
الدرامـي الصراعي الى مسـتوى يقارب ما يمكـن ان تهجس به 
الملاحم مـن صراعات لحيوات كبرى ومصائر كبرى، واحسـب 
ان هـذا التماثـل مـا بـين الملحمـة كمقتـرح لبنية سـردية وبين 
التركيـب الواقعـي الدرامي لحيوات يومية، تلك التي تسـتعير 
من ميثولوجيا الواقع بعض تخيلاتها واسـئلتها، وهو ما يضع 
هذه الرواية بمسـتوى تتجـاوز ما كتبته الروائيـة في كتابتها 
السـابقة، حيـث تندغـم البطلـة اليومية بـكل قلقها الانسـاني 
والجنسي مع شفرة ما تحمله البطلة الاسطورية بكل سحريتها 
وتعاليها، مثلما تتعالق مسـتويات الحكي بمستويات أخرى لما 
يتشـظى من الاثر الاسـطوري الـذي تبدو مصائـر ابطاله اكثر 
اسـتغراقا في ثيمة الانسـان الكونـي الذي يبحـث عن الحرية 
والعدل والسلام، في سياق تركيبة البنية الصراعية لثيمته مع 
مـا يواجه من عوامل قهرية للمـوت والطغيان والاحتلال الذي 

يستلبه حقه في الوجود.
 لقـد اخذتنـا هـذه الروايـة الـى فضاءاتهـا، والى سـحرية 
تخيّل اسـطورتها، التي يمكن ان نلمسها، والى حكايات بطلتها 
التـي قد تشـبه احيانا حكايات اغلب نسـائنا الحالمات بالرجل 
الغائـب، وتشـظيات السـيرة المغلولة بإشـباعاتها الحسـية، 
وربما تضعنا امام خلفيات نصيّة تجسد ازمة الانسان / الانثى 
ازاء وطـأة الزمن، ووطأة الظلم وجحيمـه، والتي لا فكاك منها 
سـوى الهروب الـى فراديسـنا العالقـة فـي ميثولوجياتنا، اذ 
تكـون الكتابة هـي التأويل وهـي التعالق مع ما هـو متخيل او 

مكتوب.
لطفية الدليمي في روايتها انحازت الى بطلتها المثقفة، اجلت 
امامهـا الرؤية لتـرى الامكنـة العراقيـة بفرادسـيها وجحيمها 
وكأنهـا هـي المقابـل التعويضـي لـكل ما يتسـاقط مـن احداث 
تترصد هذا الانسـان المأخوذ الى احزانه ومصائره المكررة منذ 

الاف السنين.  

٭ كاتب من سورية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر عدد كانـون الأول (ديسـمبر) من 
مجلـة «الثقافـة الجديدة» التـي تصدر عن 
الهيئـة العامة لقصـور الثقافـة، ويتضمن 
ملفـا موسـعا حـول مئويـة عميـد الرواية 
العربيـة أعـده وقدمـه القـاص والمترجـم 

محمد عبد النبي. 
ويضـم الملف حـوارا مع العميـد منع من 
النشـر بعنـوان «عشـت حيـاة سـعيدة» 
جوناثـان  الأمريكـي  الصحافـي  اجـراه 
كورييل وترجمـه محمد عبد النبي، إضافة 
إلـى دراسـة بعنـوان «تجليات المـكان في 
ميرامـار» قدمهـا الباحـث أحمـد سـماحة، 
الـى  المهاجـر  عـودة  تيمـة  عـن  ودراسـة 
موطنـه القديم في قصص محفـوظ يقدمها 
حسـين عيـد، وكلمـة محفوظ عند تسـلمه 
جائـزة نوبل، ودراسـة عـن مصائر ابطال 
قاسـم،  محمـود  اعدهـا  محفـوظ  نجيـب 
وتختتـم بوثيقـة تكشـف كواليـس منـح 
نجيب محفوظ جائزة نوبل يقدمها الناشر 

التونسي حسن جغام.
يتضمن العـدد النص الكامل للمحاضرة 
التذكاريـة لإدوارد سـعيد التـي القتها في 
الجامعـة الامريكيـة فـي القاهـرة الباحثة 
باتلـر  جوديـث  البروفيسـورة  اليهوديـة 
بعنوان «اسرائيل تسـرق الوطن والمنفى» 
مـن ترجمة عمـرو خيـري، كما يضـم باب 
«التقارير» حوارا مع الناقد الكبير الدكتور 
شـاكر عبد الحميد حول احدث كتبه «الفن 
والغرابـة» أجـراه الزميـل خالـد بيومـي 
وآخـر مـع المبـدع الكبيـر ابراهيـم اصلان 

اجراه القاص شريف عبد المجيد.
جديـد  مـن  «إضـاءة»  بـاب  احتفـى 
بالروائـي منتصر القفاش في التفاتة اولى 
لجيـل الثمانينيـات بملف بعنـوان «كاتب 

الفسيفسـاء» أعدته رشـا عبد الوهاب، 
وتقـرأ فيـه حـوارا مـع القفـاش حـول 
هواجس الزمن وغرائبه وسحر السرد 
ودراسـة عـن الانسـان المعاصـر فـي 
رواية «مسـألة وقـت» يقدمها الباحث 
احمد عامر وبحثاً عن «اللغة السردية 
والكاميرا في ابداع منتصر» من اعداد 
الناقد المغربـي الدكتور محمد برادة، 
والمسـتحيل»  الممكـن  و«مواجهـة 
لعـلاء الديب، و««تصريـح بالغياب  
رواية التراتبـات المقلوبة» لصبري 
مقصـود»  غيـر  و«شـخص  حافـظ 
لوائـل فـاروق، و«ان تكـون نائمـا 
فتستيقظ» لعبير سـلامة وشهادة 
لمنتصر القفـاش بعنوان «هوامش 

شخصية». 
«إبداعـات»  بـاب  فـي  وتقـرأ 
قصائـد: «أخشـى المسـاحة التي 
تلـي العتمـة» للشـاعر الأردنـي 
موسـى حوامدة و«مزامير عروة 
ابـن الـورد» للشـاعر الدكتـور 
مصطفى رجب و«فـي المغربية» 
اللطيـف  للشـاعر محمـد عبـد 
لمحمـود  و«بـراءات»  الصغيـر 
عبد الصمـد زكريا و«اللحظات 

السـعيدة» لعيـد عبـد الحليـم و«سـأهبك 
حزنـي سـأهبك الغزالـة» لصفـاء البيلـي 
و«ترسـل اناملها وتنتظر» لنور سـليمان، 
وقصـة قصيـرة للكاتـب الكبير أمـين ريان 
بعنـوان «خالي السـريالي» ونص «رحيق 
«الغائـب»  وقصـة  داود  لفكـري  الجميـز» 
لمنى عـارف و«قال العراف» لموسـى نجيب 
عبـد  مجاهـد  لفـرج  و«الجنيـة»  موسـى 

الوهاب و«كلمة السر» لأحمد المزاري. 
باب «الترجمة» يضم دراسـة عن رواية 
«ميراث الخسارة» للهندية كارين ديساي. 

وفي بـاب «دراسـات» نقـرأ مقالا 
ً للناقـدة الكبيـرة فريدة النقـاش بعنوان 
الهوامـش»  وغضـب  الانفتـاح  «حكايـات 
إضافـة إلى إطلالـة على حكايـات الراحلة 
نعمـات البحيـري بعنـوان «تعـدد زوايـا 
الرؤيـة» للناقد جمـال مقار، ودراسـة عن 
رواية «أوطان بلون الفراولة» لمحمد سامي 
الزهار يقدمها ناصر العزبي، ودراسـة عن 
رواية «صانع المفاتيح» لأحمد عبد اللطيف 
تقدمهـا الباحثة هدى توفيـق، وقراءة في 
روايـة «شـتاء حار» لسـعيد رفيـع يقدمها 

الطهطـاوي،  رمضـان  محمـود  المبـدع 
ودراسة بعنوان «وحدة العامية 
والفصحى في ديوان (كتابة على 
شاهد)» من اعداد الشاعر فتحي 

عبد السميع.
عرضـا  «الكتـب»  بـاب  ويقـدم 
لكتـاب «سـبع سـماوات» للأديب 
سـعد القرش وهـو الكتـاب الفائز 
بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات 
ادوار  لكتـاب  عـرض  الـى  اضافـة 
سـعيد «مسألة فلسـطين» من تقديم 

نسرين ضياء.
جديـدة»  «اصـوات  بـاب  ويقـدم 
الشـاعر الشاب حسن شـهاب الفائز 
بجائـزة لجنـة التحكيم في مسـابقة 

امير الشعر العربي. 
بـوك  والفيـس  «أنـا  بـاب  يحتفـى 
وهـواك» بالشـاعر الراحـل امـل دنقل 
ويقـدم باب «قادمون» ابداعات بسـمة 
واحمـد  المقـدم  وحسـام  العزيـز  عبـد 
اسـماعيل الاقطش وماجد كمـال ابادير 

وسعيد عبد المقصود.
يذكـر أن هيئـة تحرير مجلـة «الثقافة 
الجديـدة» مكونة من عمرو رضا رئيسـا 
للتحريـر، وناصر عراق مديـراً للتحرير، 
التحريـر  رئيـس  نائـب  احمـد  وهشـام 

ومصطفى سليم سكرتيرا للتحرير. 
 والمديـر الفنـي للمجلة الفنـان والمخرج 
الصحافي إسـلام الشيخ  والغلاف للفنانة 
رنا عمـار ولوحـة الغلاف الامامـي للفنان 
المصـري الكبيـر حلمـي التونـي والغلاف 
الاخيـر للفنـان جمـال قطـب مـن تصميـم 

الفنان حاتم عرفة .
ويتـرأس مجلـس الإدارة الدكتور أحمد 
مجاهد رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة 

لقصور الثقافة».

ستسألك امرأة ذات يوم،
أحقاّ مساؤك كان رحيقا

وكانت يداك كوعْد الشفاء
أكنتَ هواء؟

وكنتَ كشطّ 
تحطّ عليه المياه ضناها

إذا تعب البحر من زجره؟
أكنتَ ربيعا وكانتْ خطافًا 

يؤوب إلى فنن من كلامكْ
وكان منامكْ

 كريش الطواويس حُسنا 
كان سلامكْ

 
نداء الحساسين والقبّرات

وكان الشتاء
 إذا شفّه الحزن عاد

 إلى جزر من حنانك؟
أكنت أصيلا

 وكنتَ حكايا الصبيّات سرّا
وكنت إذا أمحل البال منها

خريفا بليلا
وسوسنة من لجين السحاب

وكنت رياحا يدثرها الله بالأمنيات؟

أكنت اخضرارا
وكانت هي الحبق المستبدّ

أكنتَ مزارا
وكانت رجا الوالهاتِ

يخضّبن بالدمع أقمارهنّ
ويرمين كحلا  بأعتاب داركْ

أكنت الجبال تطلّ عليها 
وكنت النجوم  

وكنت السهول تفيئ إليها 
وكنتَ مواسمها والهطولُ

ستسألك امرأة كلّ هذا
وأكثر منه

فماذا تقول؟ 

٭ شاعرة من تونس

 

  

هشام بن الشاوي ٭

سؤال....
فوزية العلوي ٭

علي حسن الفواز ٭

في عدد كانون الأول من «الثقافة الجديدة» حوار منع من النشر لعميد الرواية العربية نجيب محفوظ 
والنص الكامل لمحاضرة ادوارد سعيد التذكارية: «إسرائيل تسرق الوطن والمنفى»

لطفية الدليمي

سالم الهنداوي
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النساء والقمار:

نظرة على تاريخ الكازينوهات في أمريكا
■ لا أحـد يعـرف بدقـة متـى مـارس 
الرسـمية  السـجلات  القمـار.  الإنسـان 
الصينيـة تشـير إلـى 2300 قبـل الميلاد، 
لكـن الاعتقـاد يوحي بـأن كل المجتمعات 
مارسـت القمار؛ ووفقا للأدلة الاثارية ان 
القمار كان موجودا عبر كل العصور وفي 
كل الحضارات. يـرى الانثروبولوجيون 
القـرن  فـي  المتجمعـة  المعلومـات  أن 
العشـرين تبيّـن بقـوة بأن القمار شـغل 
حيـزا واضحـا فـي حيـاة النـاس. فـي 
الحضارة الصينيـة والهندية والمصرية، 
مـن الإغريـق إلـى الرومـان، من فرنسـا 
نابليـون بونابـرت إلـى انكلتـرا الملكـة 
ليزابيث، التاريخ مفعم بقصص التسلية 
المعتمدة علـى ألعاب الحـظ. كذلك دللت 
ألـواح الكتابـة علـى أن القمـار وجد في 
القديمـة  المصريـة  والمدافـن  الاهرامـات 
حيـث صـورت الرسـوم الراحلـين وهم 
يلعبون النرد. يقـول الاثاريون ايضا أن 
انسـان الكهوف كان مقامرا حيث وجدت 
مـن  مصنوعـة  بالنـرد  شـبيهة  اشـياء 
أرسـاغ الخراف والكلاب يعـود تاريخها 
إلى  أربعين ألف سـنة، فضلا عن صنوف 
الرسوم التي تظهر إنسان الكهوف يقدم 
قرابـين القمـار. لقـد رمى المقامـرون زهر 
النـرد ،» الـزار باللهجـة العراقية»، على 
الأرض قبـل اكثر من ألفي سـنة، ثم فيما 
بعد اصبـح القمار مقتصرا فـي الردهات 
الخاصة على النخبة والطبقات العليا في 
فرنسـا. وفي وقت لاحق قدم إلى أمريكا، 
وفـي الحال لاقـى نجاحا وبـدأ اللعب به 
فـي الزوارق البخاريـة العائمة في المياه 
ومن ثم اتخذ طريقه إلى شـوارع وبيوت 

المدن الرئيسية في أمريكا.
عـام  القمـار.  يعشـقون  الأميركيـون 
أمريـكا  سـكان  ثلثـي  مـن  اكثـر   2007
قامروا بشـكل قانوني في الكازينوهات. 
الأمريكيـون ينفقـون علـى القمـار اكثـر 
ممـا ينفقـون علـى الذهاب إلى المسـارح 
لمشـاهدة العـروض المسـرحية والأفلام 
السـينمائية أو شـراء الكتـب أو أقراص 
الموسـيقى أو الطعام والشراب. وحينما 
يكـون الحديث عـن مشـكلة القمـار فان 
نسـبة الرجـال الذيـن يقعـون فـي هـذا 
إدمـان  النسـاء.  مـن  اكثـر  التصنيـف 
اليافعـين أو الأحـداث على القمـار أيضا 
فـي ازديـاد. حوالي 80 ٪ مـن الأحداث 
بين سـن الثانية عشرة والسابعة عشرة  
قامـروا فـي السـنة الماضية وفـق إحدى 

الدراسات. 
ان مصطلـح كازينـو جـاء مـن الجذر 
الايطالي Casa والـذي يعني «منزل». 
تغيرت الكلمة فيما بعد لتشـير إلى بناية 
أنشـئت لغرض تقـديم المتعـة: الأطعمة، 
الرقـص، العروض الترفيهية وممارسـة 

القمار.
أمريـكا  فـي  الكازينوهـات  تاريـخ 
البـدء  فـي  مختلفـة.  أوقـات  فـي  بـدأ 
كانـت الكازينوهـات تسـمى صالونـات 
المسافرين  بمقدور  حيث   ،Saloons
أن يتحدثوا إلى الناس، يأكلوا ويشربوا، 
وفـي الغالب يقامـروا معهم. المـدن التي 
اشـتهرت بالصالونـات آنـذاك هـي نيو 
أورليانـز New Orleans، سـانت 
لويس St. Louis وسـان فرنسيسكو 
أول  انشـىء   .San Francisco
كازينو في أمريكا عام1882، ثم تناسـلت 
بشـكل غريب في معظـم الولايات ليفوق 

عددها الثلاثمئة كازينو.
 السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اصبح 
القمـار في نمـو متزايد فـي أمريـكا؟ وما 
هـو الدافع الرئيسـي للمشـاركة في هذا 
النشـاط؟ ولماذا يقامر بعض الناس أكثر 
مـن البعـض الآخـر؟ ومَنْ هـذا البعض؟ 
لماذا يقامر الناس حينما لا تكون النتيجة 
طريقا مؤكدا للنجاح؟ الجواب على هذه 
الأسـئلة يتسـم بالتعقيـد والتداخل ولا 
تتسـع إليه هـذه المقدمـة. ثمـة مقاربات 
عديدة في اسـتبيان أجري في واشنطن 
عـن الأسـباب التي تدفـع النـاس للقمار 
كانـت الأجوبـة انهم يقامـرون، أولا، من 
أجـل التسـلية. ثانيـا، مـن أجـل الربح. 
ثالثـا، مـن أجل الإثـارة والتحـدي. أحد 
الحكومـة  ان  ربمـا  الانتشـار  أسـباب 

المركزيـة تحتـاج إلـى المال وانهـا أدمنت 
علـى ريـع ألعـاب الحـظ كالكازينوهات 
واليانصيب. السبب الثاني ان الحكومة 
الأميركيـة أجازت القمار لـذا فإن الناس 
راغبـون فـي المشـاركة بالألعـاب. وثمة 
رأي آخر طالما أن إحدى الولايات سمحت 
بالقمـار فـان الولايـة الثانيـة لا تريد أن 
تخسـر أموال مواطنيها فـي كازينوهات 
الولاية الجارة، لذا هي نفسـها ستسـمح 
بـه. على الرغـم من زاوية النظر، لا شـك 
فـي ان القمار اصبح نشـاطا شـائعا جدا 
فـي  القمـار  ممارسـة  وان  أمريـكا.  فـي 
كازينوهات الانترنت إحدى اكبر ظواهر 

القرن الواحد والعشرين.
الجـدول التالـي يشـير إلـى الولايـة 
وسنة إجازة القمار في الكازينو (نيفادا، 
1931، نيوجيرسي، 1976 ، ساوث داكوتا 
 ،1990 كـولارادو   ،  1989 ايـوا   ،1989
ألينوي1990، مسيسـبي 1990، لويزيانا 
 .(1993 انديانـا   ،1992 ميـزوري   ،1991
هذا الجدول لا يظهر الكازينوهات المبنية 
فـي مقاطعـات الهنود الحمر. سـنتحدث 

عن ذلك لاحقا.
أسـواق  ريـع  يبيّـن  ادنـاه  الجـدول 
الكازينوهات الأميركية في سنة واحدة:

دولار،  بليـون   5.550 فيغـاس  (لاس 
دولار،  بليـون   3.943 سـيتي  اتلانتـك 
شيكاغو  2.092 بليون دولار، ديترويت، 
لويـس  سـانت  دولار،  بليـون   1.448
1.050بليـون دولار، مسيسـيبي 833.50 
مليـون دولار، نيو أورليانـز 653 مليون 

دولار، كنيتكت 1.448 بليون دولار).
مـن قبـل كان القمـار خاصـاً بالنخبة 
لكـن   ، المجتمـع  مـن  العليـا  والطبقـات 
لاس  جعلـت  لقـد  تغيـر.  الآن  الوضـع 
فيغاس القمـار متاحا لـكل الطبقات بعد 
أن أدرك أصحـاب الكازينوهـات أن مـن 
الأفضل لهـم أن يفتحـوا الأبـواب لعامة 
كان  لـو  حتـى  ورجـالا،  نسـاء  النـاس 
لدى الشـخص ربـع دولار فقط بمقدوره 
دخول أرقـى الكازينوهات ليجرب حظه 

وامكانية الربح.
فـي الأوقـات المعاصـرة رأينـا تغييرا 
كبيرا فـي موقف المجتمع مـن القمار، انه 
أجيـز الآن كضـرب مـن التسـلية وانـه 
البالغـين.  معظـم  لـدى  بيسـر  مقبـول 
وجهـة نظر المجتمـع عن القمـار مرت في 
انمساخات عجيبة في المئة سنة الأخيرة. 
كانت ثمة أوقـات حينما نظر المجتمع إلى 
القمار باعتباره تجسيدا للشر، وأخلاقيا 
أدين كنوع من الرذيلة، كذلك كان نشاطا 
محظـورا مـن قبـل القانـون يفضـي إلى 
السـجن. علـى المنظـور السـطحي مثّـل 
القمـار أسـلوبا حياتيـا مثيـرا وفاتنـاً. 
وعلـى الرغم من أن القمار ارتبط بالثراء 
والرقـي إلا أنـه ارتبـط أيضـا بالضعف 

الأخلاقي والجريمة المنظمة والانتحار.

ألعاب الحظ الهندية

أمريـكا  فـي  الكازينوهـات  ترتبـط 
بالهنـود الحمر. يعتقد الهنـود الحمر أن 
الآلهـة أنفسـهم ابتكـروا ألعـاب الحـظ. 
كان المقامـرون جائعـين لأنـواع مختلفة 
من القمـار فأخذ اصحـاب الكازينوهات 
القمـار،  مكائـن  ويطـورون  يحدثـون 
وحينما حظر القمار مطلع القرن التاسـع 
عشـر غيّر المالكون مكائن القطع النقدية 
إلـى أخـرى تقـدم العلكـة والحلويـات. 
 Slot Machinesالقمـار مكائـن 
كانت ابتكارا يتسم بالجدة والغرابة ولم 
تكن شـائعة في الكازينوهـات حتى عام 
1970. مقاطعـات الهنـود الحمـر تحكمها 
وتديرهـا قبائـل الهنـود الحمر نفسـها، 
لهم شـرطتهم ومحاكمهم وقوانينهم غير 
الخاضعة لسلطة الولايات التي تقع فيها 
تلـك المقاطعـات انمـا للحكومـة المركزية 
للهنـود  مقاطعـة   310 ثمـة  الأميركيـة. 
الحمـر في أمريكا، ونحـو 562 قبيلة. لقد 
سـمحت الحكومـة الفيدراليـة الأمريكية 
الكازينوهـات  بإنشـاء  الحمـر  للهنـود 
فـي مقاطعاتهم التـي عادة مـا تكون في 
ضواحي المدن كنوع من التسوية بعد ان 
اسـتولى الرجل الأبيض علـى أراضيهم. 
كانـت اغلبيـة الهنـود الحمـر عاطلة عن 
العمـل، حيث الإفراط فـي تناول الخمرة 
الخدمـات  وتـردي  الجريمـة  وانتشـار 
الصحية والمعيشـية الأساسـية. بعد ان 
سـمح بفتـح الكازينوهات فـي الاراضي 
الهنديـة، أخـذوا يوظفون مـا يحصلون 
عليه مـن أموال لتحسـين حياتهم.. بناء 
المدارس والمستشـفيات وتعبيـد الطرق 
ولـم يعـد أحـد تقريبا بـدون عمـل. ثمة 
مقاطعات انتعشـت فيها الحياة واختبر 
أفرادهـا العيـش فـي بحبوبـة فأخـذت 
القبائـل المترفـة تشـارك الريع لمسـاعدة 
القبائـل الأخرى التي ليس فـي أراضيها 
الهنديـة  الكازينوهـات  كازينوهـات. 
اسـتأجرت عددا كبيرا من الناس سـواء 
كانـوا مـن الهنـود أو غيرهـم، بخبرة أو 

من دونها.

القمار من منظور أخلاقي

السـيرلانكي  المتصـوف  عـن  يـروى 
يوغاسـوامي أنـه فـي أحـد الأيـام جـاء 
تاجـر ثري إلـى الكوخ الذي يسـكن فيه 
يوغاسـوامي وهو يحمـل صينية كبيرة 
ثمينـة  وأشـياء  الذهـب  بقطـع  ممتلئـة 
أن  يعـرف  كان  يوغاسـوامي  أخـرى.. 
التاجـر حصـل علـى مالـه بطريقـة غير 
شـرعية، رفـس الصينيـة علـى الأرض 
ان  دون  يغـادر  أن  التاجـر  مـن  وطلـب 
يتقبلها منه. نعم ثمة هكذا شـيء، يوجد 
مـال نظيـف ومال قـذر، لأنه فـي النهاية 

المال طاقة. المال يمنـح الطاقة، المال قوة، 
المال هو شكل من أشـكال الطاقة الكونية 
جيد،  مال  هو  النظيف  المال   .prana
الرأسـمال المسـتمد مـن مصـادر خيـرة 
وليـس  النـاس،  بمسـاعدة  ومكتسـب 
من إيذائهـم، بخدمتهم وليـس خداعهم. 
انـه مـال جيد، حينمـا ينفق هـذا المال أو 
يسـتثمر فانه يحدث نتائـج خيرة تدوم 
طويلا وتعطي الثمار الطيبة والكثير من 
البذور الإيجابية تنمو في مجالها. بينما 
المال المكتسـب من بيع السلاح والحروب 
والقمار والمتاجرة بالمخدرات والرشـوة 
والغـش والسـرقة وبقية الثـراء المتأتي 
عبـر مئـات الطـرق المعتمة حينمـا ينفق 
يجلب طاقات سلبية ولا خير يرتجى منه. 
فـي أمريـكا رفضت بعض المنظمـات المال 
الـذي يتبرع بـه اصحـاب الكازينوهات 
للطلاب والبعثات الدراسية اعتقادا منها 
بأن هكذا مـال لا يجلب الوعـي الحقيقي 
والازدهار لعقول الطلاب. يعتقد البعض 
ان اسـتخدام المال القـذر لأغراض خيرة 
سـيطهره. هذا الرأي غير سـليم بسـبب 
ان المال هو طاقة أُسـرت في اوراق نقدية 
ولا يمكن تحويلها بشكل طائش أو لعوب 

على حد قول يوغاسوامي.

النساء والقمار

جديـرة  ملاحظـة  ثمـة  كانـت  اذا 
بالانتباه فهـي ان القمار كان حصرا على 
الرجـل، أمـا في الوقـت الحاضـر فالمرأة 
تجلـس كمـا الرجـل علـى مائـدة القمار 
وتلعب البوكر و الـ 21. في الماضي غالبا 
مـا كانت فضيلة عواطف المـرأة تكمن في 
العفوية النابعة من القلب، الان عواطف 
المـرأة الأمريكية بشـكل خـاص تتأرجح 
تحت تأثير المخـدرات والخمرة وأضواء 
الكازينوهات الساحرة وعروض العمل. 
انها تتقلب على موجات اعلانات الراديو 
والتلفـاز والمجلات والصحـف. انها الان 
خـارج مركز انوثتها التـي فطرها الله او 
الطبيعة عليها، فالاتجاهات التي تتحرك 
فيها هي اتجاهات موضوعية لا تسـيطر 

عليها العاطفة.
المـرأة  حيـاة  ظـروف  تعقـدت  لقـد 
الاقتصـادي  الوضـع  بتعقـد  الأمريكيـة 
الآن  المـرأة  والاجتماعـي.  والسياسـي 
فـي أمريكا لها بيتها وأولادها وسـيارتها 
وعملها ووقتها ومالها.. بوسـعها في أي 
وقت أن تشـغل محرك سـيارتها وتذهب 
إلـى الكازينـو لتقامـر وتشـرب الخمرة 
وتدخـن وليس بمقـدور أحـد أن يمنعها 
سـوى نفسـها. لم تعـد المـرأة الأمريكية 
كما كانت أمهاتنا أو جداتنا يلزمن البيت 

ويهتمين بالأطفال والواجبات المنزلية.
ينظر البعض من النسـاء إلـى القمار 
التسـلية  أشـكال  مـن  شـكلا  بوصفـه 

الممتزجـة بالإثـارة، لكـن بالنسـبة إلـى 
البعض الآخر منهن فان القمار هو وسيلة 
والظـروف  النـاس  وتجنـب  للهـروب 
والعواطف. حينما تقامر النسـاء فإنهن 
يفقدن الإحسـاس بمرور الزمن، خسارة 
المال والآخرين. اذا ما كانت المرأة مكتئبة 
أو حزينـة فـان الربح أو الربح الوشـيك 
يصبـح مثيـراً. إذا مـا كان احتـرام المرأة 
لنفسـها متدنيـاً فان الربح يكـون معادلا 

للإنجاز والتحقق.
أو  القمـار  علـى  المدمنـات  النسـاء 
مارسـن  فيـه  مشـكلة  لديهـن  اللواتـي 
القمار لسنوات عديدة كنشاط اجتماعي 
للترفيه عن أنفسـهن، لكـن حينما يتغير 
أسـلوب الحياة عبر التقاعـد عن العمل، 
الطـلاق، الفقـدان، ربما يفضـي ذلك إلى 
الإدمان بدلا من ممارسـة القمار كنشـاط 
لهـن  المقامـرات  مـن  الكثيـر  اجتماعـي. 
تاريـخ في أنـواع أخـرى من الإدمـان أو 
كالكحول  الاسـتحواذية؛  الاضطرابـات 
والمخدرات والافراط في تناول الطعام أو 
الانفاق غير المسؤول. المقامرات المدمنات 
حياتهـن  علـى  حتـى  القمـار  يفضلـن 
حتـى  أو  أزواجهـن  يتركـن  العاطفيـة، 
أطفالهـن الرضـع في البيـت ويذهبن إلى 

الكازينوهات للمقامرة.
اجتماعـات  الشـخص  حضـر  مـا  اذا 
برامج الاستشفاء من الإدمان على القمار 
والكحول والجنـس والطعام والمخدرات 
والتسـوق غير المسـؤول يبدأ عالم المرأة 
الغامض والمأساوي بالكشف عن نفسه: 
السـجون، الطلاق، البكاء المرير والندم 
والندوب النفسـية العميقة التي أحدثها 
أسـلوب الحيـاة غيـر الملجـوم لتوكيـد 
الـذات المبنـي علـى وهـم الحريـة حيث 
يفضي في الغالب إلى الأخطاء والنتائج 

الكارثية. 
أخرجـه  الـذي  الفيلـم  يتحـدث 
السـويدي انغمار برغمان «الختم السابع 
«Seventh Seal عـن المـوت الأسـود 
الـذي أصاب أوروبا منتصف القرن الثاني 
عشـر. يلعب أحد فرسان القرون الوسطى 
الشطرنج مع شـخص الموت، كان الرهان؛ 
يمـوت.  أن  عليـه  الفـارس  خسـر  مـا  إذا 
ممكن أن يرمز الفيلـم إلى وضع الكثير من 
المقامريـن. المقامـرون المرضيـون يريدون 
الخسـارة،  إلـى  ينتهـون  لكنهـم  الربـح 
يخسـرون أموالهـم، أوقاتهـم، علاقاتهـم، 

وفي النهاية حتى حيواتهم.

٭ كاتب عراقي مقيم في أمريكا
المراجع:
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the United States

السلطة في المجال العربي
 ■ تحيل كلمة «ســلطة» في اللغة العربية إما على التســلط 
والإكراه، أو على معنى الســلط والســليط، أي طويل اللســان، 
بمعنــى أن الســلطة تســتمد مــن ســلاطة اللســان، أي حدتــه 
وفصاحتــه. والســليط تعنــي الزيــت الــذي يضاء بــه، فكأن 
الســلطة هنا تعني الإنارة والقدرة على قهر الظلام. والسلطان 
لغة: الحجة والبرهان، وكأن هذا المعنى يدل على أن الســلطة لا 
تحيل على التســلط والجبر فقط، بل القدرة على امتلاك الحجة 
والبرهــان لإقناع الناس وإنــارة طريقهم. واســتعمالنا لمفهوم 
الســلطة في التحليل يأتي بمعنى الســلطة السياسية التي لها 
القوة في التصــرف والحكم وإصدار الأوامر، والتي تنمو بنمو 
ســلطة مركزية شــخصية الزعيم العربي الذي يتصرف وكأنه 
القانــون فيما يمكن أن نســميه بظاهرة «شــخصنة الســلطة»، 
والتي عــادة ما تقدم على أنها ذات طابع مؤسســاتي في إطار 

«دولة المؤسسات».
تنبني الســلطة بالمجال العربي على القوة لتحقيق وجودها 
وضمــان اســتمرارها، ســواء تعلــق الأمــر بالقــوة البشــرية 
أو  الدينيــة،  الشــرعية  مــن  المســتمدة  تلــك  أو  والاجتماعيــة 
المرتكــزة علــى المــوارد الاقتصادية والماليــة والماديــة عموما. 
وتتميــز بانتقالها عبر نظــام وراثي (بما فيهــا «الجملوكيات» 
أو «الجمهوريــات الوراثيــة»!) يــكاد لا يأخــذ بعــين الاعتبــار 
القدرات القياديــة والتدبيرية والشــخصية التي يجب توفرها 
في رجالات الحكم، وتستمد أيضا قوتها من الصفات المقدسة 
التي يتحلى بها الملك أو الرئيس أو الزعيم ... والتي تسعفه في 
الانفراد والاســتبداد بالأمور الدنيوية والأخروية. فســلطته لا 

حدود لها، وأوامره الإجبارية لا راد لها! 
تكاد كل الســلطات التي تنشــأ بالمجال العربي تقريبا تتميز 
بالتمركــز والاحتــكار، نتيجــة الاســتبداد والتوريــث وعامل 
القرابــة والعصبيــة. إن قيــام الســلطة علــى أســاس الــولاء 
الصــوري المنافــق يجعلهــا محصورة فــي أفــراد معينين، من 
«الموالــي» و«المصطنعــين»، للاســتمرار فــي الوجــود أي أنها 
تصبــح ذات طبيعــة منغلقــة واحتكاريــة ... ولبســط نفوذها 
علــى المجال والســيطرة على الحكــم، تبذل كل ما في وســعها 
لاســتمرار التحكم عبر وســائل معنوية رمزيــة وأخرى مادية، 
وكذلك القضاء على القوى السياســية والدينية المنافسة التي 
يفتــرض أن تشــكل خطرا ولو فــي المســتقبل، وإن تم توظيف 
الموارد البشرية لهذه القوى ففي مجالات ووظائف محدودة لا 
تؤثر بالمطلق في مســتوى تركيز وتمركز الســلطة عند الأسرة 
الحاكمة وبناء مجدها ... ففي إطار سياسة «المركز والهامش» 
تعمل الدولة العربية على احتكار واســتغلال المناصب الكبرى 
الســامية والمؤثــرة فــي السياســة والاقتصاد وكل مناشــط 
الحياة بما يخدمها ويخدم خدامها المنعوم عليهم، تاركة المواقع 
المتوســطة والصغــرى ذات التأثيــر الهامشــي لتنافــس فئات 

الشعب إن حالفها الحظ، والتي تشكل الأغلبية المسحوقة.
يزداد انغلاق السلطة حينما تتجسد بالأساس في شخص 
رئيــس الدولة، الــذي يشــكل الرئيس المباشــر لكل شــريحة، 
ويجســد مختلف أبعاد الســلطة الدينية والإدارية والعسكرية 
والاجتماعيــة وحتى الرياضية، ويجب على الكل إعلان الطاعة 
والــولاء. لكــن هذا لا يمنع من وجــود مراكز أخــرى للنفوذ، إذ 

نجد: 
- الدائــرة العائلية: وتتكون من مختلف أفــراد العائلة التي 
ينتمي إليها رئيس الدولة وامتداداتها السلالية، بالإضافة إلى 

علاقات المصاهرة.
ـ الدائــرة البلاطية: وتتكــون من الأشــخاص والفئات التي 
تحيط برئيس الدولة من ديوان المستشــارين وموظفي الخدمة 
والأمن الخاص وتنظيم الاستقبالات وغيرهم، والذين قد يفوق 

نفوذهم نفوذ الوزراء في بعض الأحيان...
ـ دائرة جهاز الدولة: وتتكون من الأشخاص الذين يسهرون 
على تنفيــذ أوامر رئيس الدولــة وتطبيق قراراته ســواء كانوا 
وزراء أو كتابا عامين وموظفين سامين أو ولاة وعمالا أو علماء 

ومثقفين رسميين ...
هذه الدوائر الرئيســة الثلاث ـ كما أشــار الأســتاذ الباحث 
محمد شقير - تشتمل هي أيضا على دوائر نفوذ فرعية تزداد 
قوتها وتأثيرها حسب نوع العلاقات التي تجمعها بدوائر القرار 
المركزية... ولهذا فعادة ما تتمحور مراكز النفوذ الرئيســية أو 
الفرعية حول من يجسد هذه المراكز، وحول الشخصيات التي 
تمثلهــا، وتصبح عبــارة عن قنوات يتم من خلالهــا التأثير على 

قرارات رئيس الدولة.
 بمــا أن كل ســلطة هي قوة وعنــف وغلبة، فإنهــا محتاجة 
دوما إلى «شرعنة» سلوكها ونهجها القهري، ولهذا كان الدين 
حاضــرا دوما أيضــا باعتباره ركنــا متينا لكل كيان سياســي 
بالمجال العربي، فإقامة وزارة للشــؤون الإســلامية والتظاهر 
بالاهتمــام بأمر الديــن وإقامة شــعائره وصيانة مؤسســاته 
والــذود عنــه وعــن قضايــاه وتنظيم المســابقات و«المواســم 
الروحيــة» ... كلهــا مثلت قاعدة للمشــروعية الدينيــة للزعماء 
العــرب، وعمومــا فـــ «الاحتــكار الدينــي» و«تأميــم» الفاعلين 
الدينيين والمرافق الدينية اعتبرت الوسيلة الفعالة لبناء السلطة 
السياســية، بحكم موقع الدين في الحيــاة العامة للمجتمعات 

العربية عبر التاريخ. 
صــدق الرســول صلــى اللــه عليه وســلم: «لتنقضــن عرى 
الإســلام عروة عروة ... فأولهن نقضا الحكم ...». فبنقض هذه 
العــرى صرنا أمة نقضــت غزلها من بعد قــوة أنكاثا! وصحت 
فينا فراسة ابن خلدون أن العرب لا يعرفون الملك (السلطة) ولا 

سياســته، فهم «أبعد الأمم عن سياسة الملك»، و«أصعب الأمم 
انقيادا بعضهــم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافســة 
في الرياســة، فقلما تجتمع أهواؤهم»، (للمزيــد تنظر المقدمة، 
خاصــة بعض فصول البــاب الثاني) ... وبالتالــي صار الذين 
أهلكوا العباد وخربــوا البلاد واســتباحوا أموالها وأعراضها 
حبا في الرياســة هم أتقن عزفا للنشــيد الوطنــي ! وأكثر رفعا 
لشــعارات الشــفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية 
... ولشعارات «الحق الذي يراد به الباطل»، باطل حمل وخدمة 
مشــاريع العالم «الحر» الذي نســتورد منه برامجه الإصلاحية 
دون اجتهــاد، عــدا ثقافــة التخطيــط ووضع الرجل المناســب 
في المــكان المناســب والمحاســبة والمســاءلة التي تعــد جوهر 
دولة المؤسســات ... مشــاريع أخفق في حملها من اختاروهم  
زعمــاء لنا عبــر «التدبير المفوض الوطنــي» وواقع «الاحتلال»! 
وأصبحــت الوحــدة العربية التي نادى بها مــلأ القوم كخراف 
تشــابكت قرونها لكن الأرجــل بقيت تائهة كما عبــر عنها أحد 
الظرفــاء! وغــدا التلويح بالقــوة ضد المتضرر المحتج وســحق 
المهمــوم المعــارض مظهــرا مــن مظاهــر الاغتصــاب النفســي 
والحرب النفســية، ونجحت الأنظمة الاســتبدادية العربية في 
تدجين وإســكات أعداد كبيرة من النخب السياســية والدينية 
والاقتصادية والثقافية ... إما بـالمكايدة (التشــويه والتســفيه 
والتشــريد والتضييق فــي الأرزاق وتلفيق التهــم وغيرها مما 
أبدعــت فيه «اليد الخبيــرة النشــيطة» ..!) أو المداهنة (شــراء 
الضمائر والإنعــام بالمناصب والمســؤوليات ومنح الامتيازات 
على حســاب المعطلين والفقراء والأرامــل والأيتام ...). وهكذا 
تحول العديد من رموز النخب إلى مجرد مروجين بل مستميتين 
فــي خدمــة اســتراتيجيات الدولــة العربيــة ولــو كانــت خطأ 
ومجازفة، بل مســتعدين «على طول»  للمشاركة في «الجريمة 
السياسية» وتزييف إرادة شعوبهم إلى الحد الذي بدا واضحا 
للجميــع ... فقد تم تشــجيع الإعــلام الهابط وتحنيــط التعليم 
وتدجين الشباب وتمييعه وإشــاعة جو استبدادي رهيب ضد 
الفكر الحر النزيه. كيف لا وسياسة فرض «الأمر الواقع» تنص 
على أن «الطريق القويم في اتباع الزعيم»، وأن «العقل الســليم 
في التصفيق للزعيم» ..! فارتوت الشعوب العربية ديموقراطية 
حتــى النخاع، فـ «حكمت» نفســها بنفســها وانتقدت نفســها 
بنفسها وتخلفت قبل أوانها ! وصار الحليم حيرانَ بين سؤالين 
مطروحــين: هل لا توجد عندنا حريــة تعبير؟! أم لا يوجد عندنا 
أصلا ما نعبر عنه نظرا لأن الإنســان في بلداننا العزيزة أريد له 
أن يكــون لا لون له ولا طعم ولا رائحــة؟! أم هناك احتمال ثالث 

أشد؟!
 علــى أي، فلهذا تراجع دور الفكر والعلم والإبداع في العالم 
العربي إلى حد لا يطاق، مثلا فآخر الإحصاءات تشــير إلى أنه 
لم تحتل أية جامعة عربية الرتب الخمســمئة الأولى في العالم 
مــن أصل 14.000 جامعة في العالم، وصار العرب والمســلمون 
موضوعــا للتدافع والتنافس لا طرفا فيه بعدما زادت المســافة 
الفاصلة بينهم وبين الأمم الأخرى اتســاعا! وطمســت هويتهم 
بالإتيــان علــى بنيانهــا الدينــي واللغــوي والتاريخــي ... من 
القواعــد، فخر عليهم ســقف الجهل والفقر والمــرض ... وظهر 
كأنهــم الأكثر فتنــة والأضعــف هيبــة وريحــا! وبانحطاطهم 
خسروا وخســر معهم العالم الكثير !  وربما انطبق على حالهم 

وصف نزار قباني :

 مسافرون نحن في سفينة الأحزان !
 قائدنا مرتزق

 وشيخنا قرصان !
 كل الجوازات التي نحملها

 أصدرها الشيطان !
 مسافرون خارج الزمان والمكان !

 مسافرون ضيعوا نقودهم
 .. وضيعوا متاعهم،

 وضيعوا أبناءهم
 وضيعوا أسماءهم، 

وضيعوا انتماءهم
 .. وضيعوا الإحساس بالأمان !

 فكـم هـي حاجتنـا - والحالة هاتـه - إلى قيـادة تعرف 
مـا تريد، وتعمـل جاهدة ومجتهدة على تعبئـة أغلى الكنوز 
البشـرية والماديـة من أجل علو وعزة وريـادة أمتها، وليس 
مـن هم أشـبه بسـنابل القمـح الفارغـة ! والذين قـال عنهم 

شاعرنا أحمد مطر: 
قد كان يكفي واحد

لو لم نكن أغبياء !
يا أرضنا يا مهبط الأنبياء 

قومي احبلي ثانية 
وكشفي عن رجل  

لهولاء النساء !
      مـع هذا ومهما يكن، فإننا لن نعدم أملا ... ونعيدها كما 
قالهـا خبراء العواقب والعبر أنه مرت على الأمة الإسـلامية 
سـبعة قرون سـمان وسـبعة قرون عجاف، وهـذا قرن فيه 
يغـاث النـاس وفيـه يعصـرون ..! فالإسـلام صنـع تاريـخ 
العـرب بعدما لـم يكن شـيئا مذكـورا! وخلق أجيـالا فريدة 
التضحية والبذل والعطاء، وقيادات نسجت خيوط شروق 
الإخلاص والرفعة والوفـاء! وبإمكانه أن يصنعه من جديد 
إذا رضيـت بـه وفقهته خيـار معادن بنـي آدم! هـذا إيماننا 
ورجاؤنـا الواقـع اليقـين! ولتعلمن نبأه بعد حـين! وإن غدا 
لناظره لقريـب! وأنتم الأعلون ... أعزائـي إن رضيتم! وفي 

الانتظار ... سلام بل ألف سلام عليكم !

■ على إيقاع موسيقى كلاسيكية مؤثرة، افتتحت 
الـدورة العاشـرة مـن المهرجـان الدولـي للفيلـم في 
مراكـش، وكمـا كان مقررا جرى عـرض فيلم «جريمة 
هنـري»، مـن بطولـة كينـو ريفيـس وجيمـس كـين 
وإخراج مالكوم فينفيـل. فيلم قوي، فقط ما أزعجني 
هو أن عشـرات ممن حضروا الافتتاح غادروا القاعة 
فـور إطفـاء الأنـوار ليبـدأ الفيلـم. واضـح انهـم لا 
يميزون بين السينما وحفلات الزفاف، لذا فقد جاؤوا 

للاستعراض... لا يهم، لنر الفيلم:
يعمـل هنـري محصـلا فـي محطـة اداء الطريـق 
السـيار. رجل صالـح، ينهي عمله ويسـرع إلى بيته، 
خـاتم الـزواج واضـح فـي يـده، يصـل فيجـد الأكل 
جاهـزا، فزوجتـه مثاليـة، إلا أنهـا تريـد أن تنجـب، 
وهنري لا يقـوم بواجبه على هذا المسـتوى... تتهمه 
زوجتـه انه لا يحـب الأطفـال. يؤكد العكـس لكنه لا 
يقدم الدليل العملي... يتابع برنامجا إذاعيا ينصحه 
ألا يكـون مخنثـا...  يأتـي زملاء الدراسـة يقترحون 
على هنري أن يرافقهم للمشـاركة فـي مقابلة... يترك 
زوجتـه ويذهب وقد ارتـدى الجميـع قمصانا بنفس 
اللـون... يطلب منه زميله التوقف أمام بنك، يسـرق 
الزميـل البنـك ويهرب... تجد الشـرطة هنـري واقفا 
بسـيارته وهو يلبس نفس ملابـس اللصوص فيجد 
نفسـه محكومـا بثـلاث سـنوات حبسـا... لـم يـش 
بزملائه، لم تكن لديه الطاقة ليناضل لإنقاذ نفسه... 
إنه ضعيف الشـخصية، يمكن التأثير عليه بسهولة، 
لـذا يتبـع التيـار... لا يعرف مـا يريد لذا يملـي عليه 
الآخـرون خططهم... يوجد المشـكل فـي دماغه لا في 

الآخرين.
تزوره زوجته في السـجن، تخبره أن لها عشيقا، 

يـرد أنه «لا مشـكلة» وهـو ليـس غاضبا... فـي هذه 
الأجواء الضبابية التي يعيشـها هنـري يتعرف على 
سـجين عجـوز يدعـى سـالزمن، وحينهـا يكتشـف 
شخصا لديه وجهة نظر صلبة لا يتنازل عنها. يعرف 

ما يريد وكيف. إنه نقيض هنري.
سـالزمن محكـوم بالمؤبـد، وهـو لا يريـد تحويله 
للمحـدد لكي لا يغـادر السـجن، وفي كل مـرة يلتقي 
بلجنة فحص السـلوك يهدد أعضاءها لكي لا يقلصوا 
مدة سجنه او يطلقوا سـراحه... ليس له أحد خارج 

أسوار السجن...
يتحدث سـالزمن مع هنري، يوضـح له أنه عوقب 
علـى جريمـة لم يقترفهـا، إنه بـريء، والحـل هو أن 
يرتكـب فعلا الجريمة التـي عوقب بسـببها... حينها 
يقرر هنري أن يسـرق البنك فعلا... إنها الجريمة بعد 

العقاب... عدالة مقلوبة...
يغـادر هنري السـجن إلـى منزله مباشـرة، وجد 
زوجتـه حاملاً ، لـم يرتكب هنري الجريمـة المتوقعة، 
بل يشـرب بيـرة مع العشـيق... ثـم يغـادر ليخطط 
للسـرقة ليـرد الاعتبـار لنفسـه، يحوم حـول البنك 
يفحصـه فتصدمه سـيارة ممثلة في مسـرح ملاصق 
للبنـك... واوا... يتواعـد مع الممثلة ويبـدأ في حبها، 
لقد وجد المبرر للتواجد قرب فريسـته بشـكل دائم... 
يكتشـف بـارا أسـفل المسـرح، وانـه كان هنـاك نفق 
يربط بين البنك والبار ليأتي موظفو البنك ليشـربوا 
البيرة... لم يبق هناك إلا التنفيذ... وهذا يحتاج إلى 
التخطيـط والحسـم، وهو ما لـم يتوفر عليـه هنري 
أبـدا في حياته.... عن سـؤال: من أنت؟ يقول: خارج 
من السـجن، هذا كل تعريفه لنفسـه... مـاذا يريد أن 

يكون؟ لم يخطر السؤال بذهنه. 
يريد الاحتفاظ بكل الخيـارات دفعة واحدة، يريد 
أن يصبـح لصـا وأن يحتفـظ بحبيبته. حتـى حركة 
هنري المتخشبة، تعكس جمود عقله... لا يستطيع أن 

يختار ويحسم... 
هنـا يظهـر كم يسـيطر السيناريسـت علـى هوية 
الشـخصية، بحيث لا يفرض عليها سلوكات تناقض 

طبيعتها... ما الحل؟
يذهب هنري لزيارة سـالزمن في السـجن، يطلب 
منه المسـاعدة، لا يريد سالزمن مغادرة السجن، لكن 
هنري يتوسـل إليه... حينها يتصـرف العجوز بأدب 
مـع لجنـة فحـص سـلوك السـجناء وتمنحـه حرية 
مشروطة... يلتقيان ويقصدان البنك لفتح حساب... 
فـي الحديث مـع موظـف البنـك يتذكر سـالزمن أيام 
البـار الـذي يربط المسـرح بالبنك وعن جمـال الأيام 
الخوالـي... ويسـأل الموظف: هـل مـا زال الصندوق 

على حاله؟
الجواب: نعم.

 يقـرران بـدء الحفـر من المسـرح لسـرقة البنك... 
وهكذا وجدا نفسـيهما يوميا مع الفرقـة التي تتدرب 
علـى مسـرحية تشـيكوف «بسـتان الكـرز»، وفيهـا 
امرأة روسـية تعود إلـى الريف لتبيع بسـتان الكرز 
خاصتهـا... صار المسـرح مطيـة للسـرقة... التمثيل 
فوق الخشـبة والحفر أسـفلها للوصول إلى صندوق 
البنـك... للخشـبة مسـتويات: تحـت وفـوق. تحت 
للفـأس وفـوق لكاسـتينغ ملائـم لـلأدوار وكأن كل 
دور كتـب خصيصـا للممثـل الذي يؤديه... سلاسـة 
وأداء طبيعـي كمـا يطلـب المخـرج فـي المسـرحية... 
الفيلـم درس تطبيقـي ونظـري فـي الأداء الطبيعي، 
وهو علامة على ابتعاد أسـاليب التمثيل في السينما 
عن تقاليد المسـرح التي تتسـامح مـع المبالغة... على 
صعيـد الصـوت، هنـاك الكثيـر مـن الصمـت الدال، 
وقد اسـتخدم المخـرج الأغاني بكثافة بدل الموسـيقى 
التصويريـة... وقـدم لقطات قصيرة تقـول الكثير... 
وهذا سـر المخرج المبدع... ووحدها المشـاهدة المكثفة 
والمركزة لأفلام كثيرة ومختلفة تمنحنا أسرار السرد 

السـينمائي... تلك التـي يسـتخدمها المخرجون، ولا 
يتحدثـون عنهـا، يحتفظـون بهـا لأنفسـهم، ونحن، 
المتفرجـين، نحصـل على الدهشـة، ونـادرا ما نعرف 

كيف بنيت وطورت...
نتابع تطور المفارقات في الفيلم: يتواعد هنري مع 
الممثلة بينما يسـاعد سـالزمن المخـرج بتوجيهات... 
بعـد  روسـي  أفضـل  تشـيكوف  يعتبـر  أنـه  يعلمـه 
غورباتشـوف... بينما يغرق العجـوز في التخطيط 
للسـرقة يغرق هنري في حب الممثلة... وهكذا يتباعد 

مسارهما... 
غير هنري رأيه، لا يريد سـرقة البنك، يريد البقاء 
مع الممثلة، وقد حصل على دور مهم في المسـرحية... 
بينمـا الحـب يتعمـق... تتوالـى ضربـات العجـوز 

بالفأس والرفش لتعميق حفرة تنتهي إلى البنك...

اعتـرف هنـري لحبيبتـه بخطتـه للسـرقة، صار 
الثلاثـة علـى علـم بالجريمـة، وكلمـا زاد العارفـون 
بالخطـة تهددها الانكشـاف... وقد تعقـد الأمر عندما 

دخل الشرطي الذي يحرس البنك على الخط... 
 بينمـا العجوز تحت الخشـبة يركب أجزاء الخطة 
بناء علـى خريطة النفق في مرحـاض البار القديم... 
كانـت الممثلة فوق الخشـبة قد وقعت فـي حب هنري 
فسـهت، لذا تجـد صعوبة لتـؤدي دور العاشـقة له، 
لأن الحقيقـة أقـوى مـن التمثيـل.... ينتقدها المخرج 

المسرحي: «تمثلين بصوت عالٍ  ولا أشعر بك»... 
 ترفض أن تعترف بحبها على الخشبة كما تعترف 
بـه على السـرير... الحل؟ خرجا من نص تشـيكوف 
ليعيشـا حبهما بدل أن يمثلاه، وهو ما أسـعد المخرج 

والجمهور... 

انتهى الفيلم، ما هي جريمة هنري؟
 حـين وقع في الحب لم يذهب مع المجرمين، أنقذه 
الحـب، وهو بـريء يسـتحق كل التعاطف. واضح 
أن جريمة هنري هي عـدم الوقوع في الحب مبكرا، 
لـو كان وقـع لمنحـه ذلك وضـوح الرؤية وشـحنه 
بالإرادة التي تنقصه ليختار مسـارا واحدا ويسير 
فيـه، لأن عـدم الحسـم ومحاولـة الاحتفـاظ بـكل 
الخيـارات دفعة واحدة أكثر من جريمة، إنه جنون 

يقود للدمار. 
هـذا مـا يفسـره المخـرج بحرفيـة عالية فـي فيلم 
«جريمة هنري». فيلم يليق بافتتاح مهرجان مراكش 

العاشر.

٭ كاتب مغربي

كاظم الحلاق ٭               
إدريس الشنوفي

«جريمة هنري» في مهرجان مراكش السينمائي 
محمد بنعزيز ٭

لقطة من فيلم «جريمة هنري»
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رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:
الفلسـطينية  والمخرجـة  الكاتبـة  تبحـث 
ليانـة بدر فـي فيلمها الوثائقـي الجديد «القدس 
المدينـة  فـي  الشـخصية  ذاكرتهـا  مدينتي«عـن 
التـي ولدت فيها واليوم تسـكن على بعد بضعة 
الا  دخولهـا  تسـتطيع  ولا  منهـا  كليومتـرات 

بتصريح خاص من الجانب الاسرائيلي.
ويتحدث الفيلـم الذي عـرض الليلة الماضية 
لاول مـرة في (سـينماتك ومسـرح القصبة) في 
رام اللـه عن حاضر وماضي المدينة المقدسـة من 
خـلال حديث عـن ذكريات الطفولـة والاصدقاء 
والمدرسـة عبـر الصـور الفوتوغرافيـة احيانـا 
وعبر الكاميرا التي ترصد الواقع الحالي للمدينة 

أحيانا أخرى.
وقالت ليانة لرويترز بعد العرض «هذا الفيلم 
نتيجـة ثـلاث سـنوات مـن العمـل والتصويـر. 
ولاول مرة يأخذ مني فيلم كل هذا الوقت بسـبب 
صعوبة الدخول الى مدينة القدس والحاجة الى 
العمل مـع اكثر من مصـور في الوقـت الذي كان 
ينتهـي تصريح احدهـم ولا نسـتطيع الحصول 
له علـى تصريح. ورغـم انه يتحدث عـن ذاكرة 
شـخصية الا انـه بالمحصلـة جـزء مـن ذاكرتنـا 

الجماعية.»
ويحتـاج الفلسـطينيون مـن سـكان الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غزة الـى تصاريـح خاصة من 
الجانب الاسـرائيلي للدخول الى مدينة القدس 
المحاطة بجدار اسمنتي يرتفع عدة امتار تتخلله 
بوابـات حديدية ضخمة يخضع الفلسـطينيون 
فيهـا الى اجـراءات تفتيش دقيقة قبـل عبورهم 

إذا كانوا يحملون التصاريح اللازمة لذلك.
وقبـل ان تبـدأ ليانة فـي نبش ذاكرتهـا تقدم 
عرضـا للاوضـاع الحاليـة لمحيط المدينـة فتنقل 
تحيـط  التـي  للمسـتوطنات  صـورا  للجمهـور 
بالمدينة اضافة الى الجدار الاسـمنتي الذي بات 

يعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.
وتخشى ليانة ان «تصبح مدينة القدس شيئا 
مجردا في ذاكرة الجيل الفلسطيني الجديد الذي 
يسـمع عن القـدس ولا يسـتطيع الدخـول اليها 
ليكـون كل ما فيها جزءا مـن ذاكرته. نحن اليوم 
امـام جيـل كامـل منذ عـام 2000 الـى الان وعدد 
كبيـر جـدا منهـم لـم يدخل الـى القدس بسـبب 

الاجراءات الاسرائيلية.»
واضافـت «هـذا الفيلم ينقـل تفاصيـل المكان 
والحياة حيث الطفولة والاحتفال بأعياد الميلاد 
والمدرسة بكل ما فيها من ذكريات.. فرق التمثيل 
والدبكـة والسـكن الداخلـي فـي مدينـة كانـت 
تنبض بالحيـاة بكل ما فيها وكل مـن يأتي اليها 
قبل ان تتحول اليوم الى مدينة شبه مهجورة.»

وتقلب ليانة مع صديقات الطفولة في مدرسة 
دار الطفل العربي التي أسسـتها هند الحسـيني 

فوتوغرافيـة  صـورا  القـدس  فـي   1948 عـام 
 1967 عـام  قبـل  التقطـت  والاسـود  بالابيـض 
يرافقهـا حديث عن تلـك الايام والسـعادة التي 
كانـت تغمرهـا وصـورا اخـرى مـع المدرسـات 
بالاضافـة الـى صـور لمنـازل فلسـطينيين قبـل 
عـام 1948 ومن بينهـا منزل المربي الفلسـطيني 

المعروف خليل السكاكيني.
وقالـت ليانـة «اريـد ان اثبـت وانقـل لهـذا 
الجيـل كيف كانت الحياة فـي مدينة القدس قبل 
ان يهجرهـا كثير من اهلها الـذي خرج عدد كبير 
منهـم يبحـث عـن سـبل اخـرى للحيـاة بعد ان 

ضاقت بهم المدينة بعد احتلالها عام 67 .»
وفي رحلة بحثها عن صديقات الطفولة تاخذ 
ليانـة الجمهور الى قريـة (دورا القرع) شـمالي 
مدينـة رام اللـه حيـث تسـكن صديقتهـا جهـاد 
الشـلبي مقدمة صورة حيـة لمعاناة فلسـطينية 

مستمرة بسبب الاستيطان الاسرائيلي.
مـن  لمسـتوطنين  لقطـات  الفيلـم  ويظهـر 
مسـتوطنة (بيت ايل) يسـكنون علـى بعد امتار 
مـن بيـت جهـاد وهـم يراقبـون حركتهـا علـى 
سطح منزلها وهي تنشـر الغسيل هناك ويسمع 
الجمهور صوت حجارة تضرب السطح لتوضح 
جهـاد ان المسـتوطنين يقذفونها باتجـاه منزلها 
في محاولـة لتخويفها وعائلتهـا لاجبارهم على 
الرحيـل من جوار هـذه المسـتوطنة التي اقيمت 

على اراضي هذه القرية.
تتحاور ليانة مع صديقتها ميسـرة الحسيني 
التـي لازالت تقيم فـي القدس وتعمـل اليوم في 
مدرسـة دار الطفـل العربي في حديـث يعيد الى 

الذاكـرة مـا كانـت عليـه المدينة المقدسـة وكيف 
اصبحت.

وقالـت ميسـرة لرويتـرز بعد العـرض «هذه 
ذاكـرة القدس المحفورة فـي قلوبنـا وعقولنا... 
جميـل جـدا ان تعـود الـى تلـك الذكريـات فـي 
المدرسة والسـكن الداخلي والحياة المحيطة قبل 

ان تصبح اليوم القدس مدينة حزينة.»
وأضافت «لقد كان العدد في السـكن الداخلي 
لدينا في مدرسة دار الطفل العربي يصل الى 360 
طالبة من الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة الى 
القدس واليـوم لدينا فقط 22 طالبة في السـكن 

الداخلي لصعوبة الدخول الى مدينة القدس.»
واعـادت ليانة فـي فليمها «القـدس مدينتي» 
الـى الذاكـرة تلـك الاغنيـة التـي اشـتهرت فـي 
خمسـينات القـرن الماضي (تفضلـوا معي اليوم 
عيـدي) ليسـري جوهريـة وألحـان الموسـيقار 
سـلفادور عرنيطة مـن مدينة القـدس لتقدم اية 
جوهريـة وهي تعلـم الاطفـال هـذه الاغنية من 

جديد.
وتحاول ليانة في نهايـة الفيلم ان تبث الامل 
رغـم انها تغادر القدس وهي تنقل صورا للجدار 
الـذي يلـف المدينـة ولا تعـرف متـى سـيمكنها 

دخولها مرة اخرى.
وقالـت ليانـة التـي اخرجـت مجموعـة من 
الافـلام منهـا «فـدوى شـاعرة مـن فلسـطين» 
و«زيتونـات» و«حصـار» و«مذكـرات كاتبـة» 
و«مفتـوح مغلـق» انهـا سـتبدأ جولـة لعرض 
فيلمهـا مطلـع العـام القـادم بعـد الانتهـاء من 

احتفالات عيد الميلاد.   (رويترز)

«القدس مدينتي» وثائقي لذاكرة شخصية وجماعية لبعض من سكن المدينة

دمشق ـ «القدس العربي»:

ـ من فاطمة عطفة
في دمشق، هذه المدينة العريقة التقينا مع شاب 

ومبدع من نجوم التمثيل والإخراج. إنه سيف الدين 
السبيعي الذي وضع بصمة متميزة في كل ما قدم، 

وما زال يعمل ويبحث ويتابع بجد في طريق التميز، 
وهو ابن عائلة فنية ساهمت في حمل لواء المسرح 

بعد الاستقلال وقدمت العديد من الأعمال الهامة التي 
فتحت الطريق أمام هذا الفن الحضاري الهام وأظهرت 

أصالة التقاليد والعادات الشامية العريقة، بالإضافة 
إلى الأعمال التاريخة التي حظيت باهتمام كبير في 

الدراما السورية. استقبلنا الفنان سيف الدين مشكورا 
في مكتبه بمنطقة البرامكة مرحبا بجريدة «القدس 

العربي»، ليتحدث عن واقع الدراما في سورية وهموم 
هذا الفن الدرامي السوري الذي يطمح بالوصول إلى 

العالم، ونبدأ من دمشق وأحيائها الشعبية.

■ البيئــة الدمشــقية الأصيلة الغنيــة بتراثهــا وتقاليدها 
وحضارتها، ماذا أعطت ابنها سيف السبيعي وبماذا أغنته؟

■ أولاً يجـب أن أقـول شـيئا: إن ما يقدم على الشاشـة 
السورية والشاشات العربية تحت اسم «البيئة الدمشقية» 
هـو ليـس له علاقـة بالبيئة الدمشـقية لا من قريـب ولا من 
بعيد، إبتداءً من مسلسـل «أيام شامية» الذي بدأت به هذه 
الموضة، مروراً بالمسلسـلات المشابهة، وانتهاءً بأهل الراية 

وباب الحارة. 
هي لا تنتمي للبيئة الدمشـقية بأي شـكل، وما عرف عن 
دمشـق بأنها كانـت هكذا فـي الماضي هو عبـارة عن تلفيق 
وكـذب وتجميل لهذه المرحلة، لا شـكل الحارات الدمشـقية 
كان هكـذا، ولا شـكل العلاقـات الإجتماعيـة كان هكذا، ولا 
شكل الحياة الدمشـقية هكذا. دعينا نقول باختصار البيئة 
الدمشـقية ليسـت بحاجة لتسـويق. عند المواطـن العربي 
أصبحت هناك صورة عن مجتمع مرهون بسياسة وأسلوب 
خاص مـن العـادات والأعراف غيـر الموجودة أصـلاً، وأنا 
لا أنتمي لهذه البيئة الدمشـقية المصورة، أنـا أنتمي للبيئة 
الدمشـقية الحقيقية الغنية بالتاريـخ وبالثقافات ولم تهدأ 
في يوم من الأيام. ودمشـق هي مدينة مفتوحة على بعضها 
البعض وليسـت حارات مغلقة وكل حـارة تعيش منفصلة 
عـن الأُخرى، دمشـق القديمة تمتـد من باب سـريجة لباب 
توما ومـن باب الجابية حتى باب شـرقي، وعبـر الحارات 
وعبر الحياة المتداخلة مع بعضها البعض، وهذه هي البيئة 
الدمشـقية. أنا ابن هـذه البيئة بامتيـاز، وأدافع عنها وعن 
أصالتهـا وعن تاريخها، وبالتالي أنا أعارض الشـكل الذي 
يعرضـون فيـه المجتمع، دمشـق تعطـي أبناءها إحساسـا 
عاليـا بالفخر لأنها مـن أقدم المدن التاريخيـة التي ما زالت 
مأهولة، فضلا عن كونهـا عاصمة، وكانت حافلة بالأحداث 
التاريخيـة الهامـة، وقد حصلـت منها على الكثيـر كالصبر 

والمثابرة وحب العمل والأصالة الدمشقية.
■ الثقافــة غــذاء الــروح، هل برأيــك الثقافة هــي أمرٌ هام 
بالنسبة للمخرج والممثل أم أن الموهبة وحدها كافية كي يغدو 

المرء ممثلاً؟  
■ الثقافة هي الأسـاس في كل شـيء، وكل من يعمل في 
مجال الفن والإبداع فهو بحاجة للمخزون الثقافي، الموهبة 
وحدهـا غيـر كافيـة وهـي بحاجـة للصقـل والتطويرعبر 
الثقافـة، فهذا الفنان من دون الثقافة لا يسـتطيع سـوى أن 
يعمـل أمراً واحدا ولا يكـون قادراً على تطوير نفسـه.  إذاً، 
الثقافـة هـي المخـزون الحقيقي الذي يسـتطيع مـن خلاله 
الممثـل أو غيـره أن ينطلـق ويقدم أشـياء متنوعة وجديدة 
عبـر إغنائه لنفسـه بالحالـة الثقافيـة، عبر قـراءة الكتب 
والروايـات ومشـاهدة الأفـلام والمتابعـة الفنيـة لما يجري 
بالخـارج، هـذه كلهـا يجـب على كل ممثـل وكل مخـرج أن 
يكون على دراية واسـعة بها حتى يسـتطيع أن يكون عالمه 
الخـاص وبالتالي يكون قادراً على الإبداع وتقديم الشـيء 
الجديـد، وإلا بقي ثابتـاً دون أن يتمكن مـن أن يطور ذاته. 
وهناك أمثلة كثيرة عن مخرجين وممثلين لم يسـتطيعوا أن 
يقدموا سوى الشـيء القليل لأنه ليست لديهم القدرة على 

تطوير أنفسهم في مجالات أُخرى.
■ كيــف نعيــد للثقافــة حضورها ومكانتهــا بين صفوف 
شعبنا، حيث أن الفضائيات العربية طغت بعروضها المتنوعة 
على الثقافة الذاتية، وماهي اهتماماتك الثقافية التي ساهمت 

في تنمية معرفتك؟  
■ كيـف نعيـد الثقافـة؟ هـذه مشـكلة كبيـرة لا تقـوم 

بهـا مؤسسـات خاصـة أو أفـراد، هـذه تحتاج لسياسـات 
حكوميـة مشـتركة حتـى يعـود للثقافـة وزنها فـي وطننا 
العربـي. فالوطـن العربي أصبح متلقيا، وهو متلق كسـول 
وغيـر مبال، فقد اسـتكان لحالـة التلفاز وأصبحـت ثقافته 
ومعرفته بتاريخه تأتيه عن طريق البرامج أو المسلسـلات 
التـي تعـرض، للأسـف الشـديد، بينمـا فـي دول الغـرب 
مازالت هناك حركة مسـرحية قوية وحركـة ثقافية وحركة 
سـينمائية فتجديـن أن النـاس تذهب وتسـعى حتى تنهل 
من الثقافة، ومازال تقليد الذهاب إلى المسـرح وإلى المتحف 
لرؤيـة معـرض تشـكيلي، وكذلك الذهـاب للسـينما لرؤية 
عـرض فيلم جديد، هـذا التقليد مازال موجـودا  لديهم. أما 
عندنا فهو يندثر يوماً بعد يوم. إذاً، هذا يحتاج عملاً وجهداً 
مـن الحكومات والتي يبدو أنها غير مهتمة بأن تعيد الحياة 
الثقافيـة للمواطن العربـي وليس لهذا المواطـن أي أهمية. 
المواطـن العربي مشـغول بهمومه اليومية يجب أن يسـعى 
وينشـغل دومـاً بتأمـين لقمة عيشـه ويعيـش بكرامة حتى 
يسـتطيع أن يدفع فواتيره، وانتهى الموضوع. بالنسبة لي، 
الثقافـة شـيء  مهم جداً، لـدي حب الاطلاع وحـب القراءة 
للكتـب والاعتماد على المرجعيـات الغربية، وليس العربية 
فقـط، ولدي حـس المتابعـة لـكل مايقودني نحـو التجديد 

والتطور.
■ أنت كشــاب وفنــان مبدع ليــس فقط كمخــرج وممثل، 
حدثنا عن علاقاتك الثقافية مع الأدباء والشــعراء وكيف هي 

علاقتك بالأدب؟
■ أنـا متذوق وبشـكل عالي للأدب، أقرأ روايات بشـكل 
كبيـر وأقـرأ الكثير من الشـعر، ليـس لي علاقـات قوية مع 
الشـعراء والأدبـاء وإنما هـي علاقات ود مـع الجميع، وأنا 
أسـتمتع بقـراءة أعمالهم، وفـي النهاية الفنـان الهدف منه 
نتاجه بغض النظر عن حياته الشـخصية وفكره الخاص. 
فأنا عندما أسـتطيع أن أقرأ لأدونيـس وأبقى متابعاً أعماله 
أو أن أقرأ لمحمود درويش وغيرهما من الشـعراء والكتاب، 
فهذا هو المهم. ومحمود درويش رحمه الله قال لي في جلسة 
لنـا: ليـس مهماً أن تتعـرف إلى الفنـان أو الكاتـب فالفنان 
يضع كل أفكاره بالشيء الذي يقدمه فكأنك أصبحت تعرفه 

وتعيش معه.
■ أنــت قــارئ ومثقــف لكن فــي مجــال الكتابــة، هل لك 
محــاولات فــي الكتابــة؟ وأثناء رحلاتــك المتعــددة هل تدون 
أحــداث الرحلة؟ وخاصــة الآن أن أدب الرحلة أصبح معروفاً 

ومنتشراً؟ 
■ كلا، أنـا ليس لدي هذا الشـيء، لكـن أنا أكتب مقالات 
وخواطـر وزوايا. ففـي جريدة «بلدنا» أصبحـت لي زاوية 
اسـمها حديث الأربعاء، ونشـرت بأكثر مـن جريدة خارج 
سورية، ونشرت عن طريق الإنترنت بأكثر من موقع، أكتب 
مقالات فقط ولم أدخل عالم الأدب. لدي محاولات شـعرية، 
لكـن أحتفـظ بها لنفسـي لأني أشـعر أنـه ما زال مـن المبكر 
أن أقدم شـيئا للعالـم. بالنسـبة للمقالات أكتـب دوماً نقدا 

لظواهر اجتماعية وفنية وفكرية بشكل عام. 
■ تجربة الإخراج مع الأُســتاذ هيثــم حقي، هل كانت هذه 
التجربــة عطــاءً من المخــرج أم أنــك وصلت لهــذه التجربة من 

خلال دراستك وكفاءتك الذاتية؟ 
■ هـي نتيجـة الأثنـين معا لأننا نحـن في بلـد لديه هذا 
الكـم الهائل من الدراما، ونحن حتـى الآن ليس لدينا معهد 
للسـينما يخرج مخرجين وفنيين، فأصبـح من الطبيعي أن 
المخرجـين الذيـن تعلمـوا وتخرجـوا أن يتحولـوا لمدارس 
متنقلة، وهيثم حقي تحول لأكاديمية متنلقة تخرج من تحت 
يـده كثيـر من المخرجـين، وهنـاك منهم مخرجون وأسـماء 
ناجحة وكبيرة. أنا برأيي أنه إن أقيم معهد للسينما في يوم 
من الأيـام أن يكون اسـمه «معهد هيثم حقـي» لأنه هو أول 
مـن حول الإخراج من الحالة الديكتاتورية للمخرج، والتي 
كانت سـائدة في ذاك الوقت، للحالة الأكاديمية والتعليمية 
التـي نقل بها أفكاره التي درسـها في موسـكو للأشـخاص 
الذيـن عملوا معه، وفعلاً نجح في ذلك وقام بتخريج كوادر 
فنية تواكب هذا التطور الذي نشـهده الآن. والأُستاذ هيثم 
هو الذي جعلني أنهل من المعرفة ومن الثقافة، فهو شـخص 
يقرأ كثيراً، يشـاهد كثيراً. وأنا أعتقد أن فترة وجودي معه 
هي الفترة الثقافية المكثفة التي اسـتفدت منها، فقد وجهني 
لقراءات ولمشـاهدات عديـدة، وقد اطلعت علـى أهم أعمال 
السـينما الروسـية التـي وقعت في وقـت تواجد الأُسـتاذ 
هيثم في روسيا، تناقشنا كثيراً واختلفنا واتفقنا، وكل هذا 
قد سـاعدني في دخولي في عملية الإخـراج فقد كنت واقفاً 

على أرض صلبة.
■ نحن كمجتمع يفتقد لمؤسســات للسينما ولغيرها، وفي 
غياب الجهات المســؤولة عن ذلك، ألا يمكن للأفراد كالأُسـتاذ 
هيثــم حقــي أن يلعبوا دور المؤسســة التي ترعى هذا الشــيء 

وتسهم في إعداد الفنيين والمخرجين وبذلك يستفيد المجتمع؟

■ لا شـك في ذلك، ولكن النتاج عندهـا يكون قليلا فيما 
يستطيع هذا الشخص أن يقدم، وعندما يكون النتاج قليلا 

فهوعندها لا يرقى لأن يدعم حركة فنية كاملة.
■ هنــاك حواجــز وخطوط حمراء حتى فــي الفن لا يجوز 
تجاوزها، هل توجد رقابة على الأعمال التلفزيونية سياســية 

كانت أو دينية أو اجتماعية؟
■ نحن في سـورية صف الرقابة يتطور سنة عن سنة. 
منذ سـبع سنوات تقريباً كانت الرقابة،  إضافةً إلى الرقابة 
السياسـية، كانت هنـاك رقابة دينيـة واجتماعية وفكرية 
إلـى آخـره، هذا الصـف يتحـرر يوماً عـن يـوم، أي خفت 
الرقابـة الفكريـة والاجتماعية. والسـنة قد خفـت الرقابة 
الدينيـة أيضاً، فالأعمال السـورية بدأت تغوص في بعض 
المواضيـع الحساسـة، وحتى على صعيد الأعمـال العربية 
مثـل مصـر بـدأوا يغوصون فـي مواضيع كانـت محظورة 
منذ عشـر سـنوات، ولم يكن على بال أحد أنه سيأتي يوم 
يسـتطيعون فيـه التعبير عن هذه الأمـور. من الواضح أن 
الهامـش الرقابي يتطـور، ولكنه لن ينتهـي! ففي دول مثل 
دولنـا، لا توجد حرية مطلقـة للفكر حيث إننا لا نسـتطيع 
فعـل وقـول كل مـا يخطـر لنـا مـن أفـكار، ولكننـا نتعامل 
مـع صـف الرقابـة بليونـة. وعندنـا الكاتب والمخـرج، أنا 
أُشـبههم بالمتسابقين في سـباق الحواجز، أي لديهم سباق 
طويـل يجب أن يتجاوزوه بأسـرع وقت وبطريقة سـليمة 
وتحاشـي وقـوع الحـوادث، ويوما بعـد يوم نتطـور بهذا 
السباق. إذاً، الرقابة لا تنتهي في بلدان العالم الثالث، إنها 
موجـودة دوماً بكل الأشـكال وعلى الفـرد أن يجد الصيغة 

المثلى للتعامل معها.
■ فــي الأُفــق المنظور أمام الفنان ســيف الديــن، هل تلوح 
بالنسبة للدراما السورية تطورات ونجاحات جديدة، أم هناك 

تراجع؟ 
■ الدرامـا السـورية برأيي تواجه مشـكلة كبيرة، وهي 
التسـويق، بغض النظر عن التنويـع والمواضيع التي تقدم 
وما إلى هنالك مما يحكى. المشـكلة الأساسـية هي التوزيع 
والتسـويق،  فسـوق الخليـج الـذي تعتمـد عليـه الدراما 
السورية بدأ يخف طلبه عليها، وذلك لعدة أسباب: السبب 

الأول هـو دخول الدراما الخليجية التي تثبت نفسـها يوماً 
بعد يـوم، ومن حقها فـي محطاتها أن تقـدم دراما خليجية 
لأنهـا تشـبهها وتقـدم أفكارهـا، بالإضافـة لعامـل دخـول 
الدرامـا التركية التي صارت تسـمى في المحطات الخليجية 
بالدراما السورية لأنها ناطقة باللهجة السورية، فأصبحت 
تأخـذ حيزا من سـوق الدراما السـورية، فهـم يعتبرون أن 
المسلسل التركي هو مسلسل سوري بشكل أو بآخر، فهاتان 
المسـألتان سببتا مشكلة طلب على الدراما السورية.  يجب 
أن يكـون هناك حـل كبير يتمثل بإنشـاء محطات سـورية 
خاصة تسـتوعب سوق الإنتاج السـوري حتى يبقى هناك 
نـاتج الدرامـا كما حـدث في مصـر، فهم لم يعـودوا مهتمين 
بسـوق الخليج لأنه قد أصبح لديهـم تقريباً اكثر من ثلاثين 
محطـة خاصـة فضائية تريد درامـا وتريد إنتاجـا فلم يعد 
مهماً بالنسـبة لهم إن باعوا للمحطات الخليجية أم لا. نحن 
في سـورية لدينا هذه المشكلة التي نواجهها وقد تتفاقم في 
السـنوات القادمة ما لم نقم بإيجاد حل وطني محلي بحت 

لدعم هذه القضية.
■ أنتــم كمخرجــين وكعاملين فــي الدراما والســينما، ألم 

تفكروا ببديل عن الدراما؟ السينما مثلاً أو المسرح؟ 
■  السـينما تواجه نفس المشـكلة، هي مشـكلة السـوق 
لأنه لا توجـد صالات كافية لعرض الفيلم السـوري وجني 
الأربـاح منه، متى تحدث سـينما عندما يكون هناك سـوق 
لهذه السـينما، فعندما يأتي منتج أقول له لدي فيلم تكلفته 
مليون دولار، من أين سـيحضر المنتج هذا المبلغ سيحضره 
مـن صـالات العـرض، وليسـت هنـاك صـالات عـرض في 
سـورية تكفـي كـي تعطـي مبلـغ المليـون دولار لأي منتج. 
ففي دمشـق التي يقارب عدد سـكانها سـبعة ملايين نسمة 
لا يوجد فيها سـوى صالتين صالحتين للعرض السينمائي، 
وهذه مشـكلة كبيرة. ففي دمشق يجب أن يكون هناك على 
الأقل من ثلاثين ألى أربعين صالة، فعندما يكون هذا السوق 
عندهـا يفكـر المنتج بإنتـاج فيلم يعرضه في عـدة صالات، 
ولكـن بغير هذه الطريقة لا يمكن إقامة سـينما بغض النظر 
عـن نوع الإنتاج ومـا الذي يقدم الآن، فعندهـا يكون هناك 

سينما ثقافية وسينما للاستهلاك.

■ ألا تعتقــد كمخــرج أنــه يجــب أن يكــون هنــاك اهتمام 
وإرســال بعثات للخارج من الشــباب المتخرجين للاطلاع على 
أهــم التقنيــات والتجــارب، وكيف يمكنكــم أنتم الشــباب أن 
تطالبوا المؤسسات الرســمية بهذا أو أن تقوموا بنشاط معين 

تسعون من خلاله لتطوير الدراما نحو الأفضل؟ 
■ نحـن للأسـف دولة لديهـا صناعـة كانت تـدر عليها 
الذهب على الصعيـد المعنوي وعلى الصعيـد المادي، لكنها 
لم تعـد تهتم بتطوير هذه الصناعـة. كان لزاماً على الدولة 
أن تفكـر مليـاً بإنشـاء معهد للسـينما تسـتقدم لـه خبراء 
ومدرسين أجانب مهمين، وقد قمت بطرح هذا الموضوع على 
أحـد أصحاب الجامعـات الخاصة بأن يقوم ببناء مدرسـة 
للسـينما، هذه المدرسـة لا تخـرج فقط المخرجـين بل كتاب 
سيناريو ومصورين سـينمائيين وفنيي مكياج ومصورين 
وفنانـي  غرافيك ومعارك، فنحـن بحاجة حقيقة لحركة من 
الدولـة لدعم هذه الدراما سـواء من خلال إنشـاء محطات 
خاصة والسماح بها وأيضاً إنشاء معاهد ومدارس للسينما 
تقوم بتخريج كوادر جديدة كي ترفد هذه الصناعة بكوادر 

فنية تواكب هذا التطور الخارجي.  
■ بــين الأدب والحياة الاجتماعية وبين التحولات المختلفة 
التــي طرأت علــى مدينة دمشــق، هــل اســتطاعت الدراما أن 

تضيف شيئا إيجابيا لمدينة دمشق؟ 
■ عرض البيئة الشامية في الدراما هي دراما لم تنصف 
دمشـق، بالعكـس قـد شـوهتها وأدت إلـى تصويـر حالـة 
متخلفـة للمجتمـع الدمشـقي. أنـا قمـت بمشـروع معاكس 
ولكنه للأسـف لـم يأخذ فرصـة للظهور لأنه أنتـج من قبل 
شركة أُوربت التي لها محطاتها الخاصة المشفرة لم يعرض 
إلا عليها. هذا المشـروع تمثل بالحصون الشامية وبأجزائه 
الثلاثـة، هـذه الأجـزاء قدمـت دمشـق كمدينـة تاريخيـة، 
كحياة حقيقية وحالة مجتمع حقيقية، وأنا أنتظر كي تقوم 
أُربت ببيع هذا العمل للمحطات الأخرى، وعندها يسـتطيع 
الجمهـور التمييز بين دمشـق المتخيلة عبر قنـوات متخلفة 

وبين دمشق الحقيقية.
■ مجتمعاتنا العربيــة غير مثقفة وغير قارئة ومطلعة، هل 
بنظرك يستطيع الفرد غير المثقف التمييز بين أحداث المسلسل 

وبين الهدف والمغزى الذي يرمي له النص المطروح؟
■  هـذه أمور غير عامـة، فكما أنه هناك أعدادا كبيرة من 
النـاس قـد لا تميز هذا الفـرق ولا تلحظ هذا المغـزى، هناك 
بالمقابـل مجموعـات كبيـرة تلحـظ وتميز هـذا المغزى، لأن 
المجتمـع في النهايـة متنوع. أقـول لك إن الغالبيـة العظمى 
مـن الجماهيـر لا تسـتطيع أن تميز هذا المغـزى وهذا الفرق 
وتلحـق الموجـة، ولكن نحـن كمبدعين يبقى همنـا أن نقدم 
مغزى وقيمة حتى تتطور عبر التراكم رؤية المشـاهد. فمثل 
ما هنالك أِشـخاص تأخذ المشـاهد نحـو الحضيض بتقديم 
أعمـال كما يريدها هذا المشـاهد، يجب أن يكون هناك طرف 
آخر مـن صانعي القـرار والفن يحاول أن يرتقي بالمشـاهد 
برويـة، فهـي معادلـة بـين ما يريـده الجمهـور ومـا نريده 
نحـن. يجب أن نقدم له ما يريده هو وما نريده نحن بنفس 

الوقت.
■ هــل تحترم النصــوص الدرامية عقل المتلقــي ووجدانه 

معاً، وقدرته على تكوين حكم حول ما يعرض؟ 
■ حسـب الكاتب هناك كتاب كثيرون نصوصهم تحترم 
وتقـدر وجهـة نظـر الأمـة ومنهـم فـادي قوشـقجي، فؤاد 
حميرة، عبـد المجيد حيـدر وغيرهم. وهناك كتـاب آخرون 

يذهبون بإتجاه الشيء الذي يرغب به الجمهور.
■ هل تعتمــد الدراما على مبادئ منطقيــة ومعايير فكرية 

صحيحة بحيث تتسم بالعمق والنزاهة والشمول؟
■ لا أسـتطيع أن أُعطيـك أحكامـاً كاملـة، فهنـاك أعمـال 
تتسـم بما تذكريـن وهناك أعمـال لا. في النهايـة، هذه هي 
الدرامـا السـورية فيهـا تنـوع هائل بين مـا يريـده الناس 
وبين ما تريـده الدراما وما يريده صانعوهـا. من الممكن أن 
الشـيء الجماهيري الذي يضغط والـذي يقوله الناس هو 
الذي يجعلنا نشـعر أن الدراما تذهـب باتجاه الجماهيرية 
لأن الجماهيريـة في النهاية هي التـي تطغى، بينما إن كنت 
تنتبهين لخارطة الدراما السـورية تجديـن أن هناك الكثير 
من الأعمال الهامة التي تعبر عن الكثير من القضايا الهامة، 
وبنفس الوقت للأسـف هنـاك أعمال أًخرى هـي التي تأخذ 
الجماهيريـة وتأخـذ المتابعة الكبرى، وذلك بسـبب الحالة 
العامـة للجمهـور والحالة الثقافيـة المتدنية لـه والذي هو 
يصنع السـواد الأعظم بالنهاية. ولكـن يبقى لزاماً علينا أن 

نقدم مشاريع لتطوير رؤية وأفق المشاهد.
■ أنــت ابن أُســرة فنية وأُســرتك الحالية فنيــة، هل الفن 
يكون متعباً أحياناً للأُســرة من خــلال تطلع وحب الجماهير؟ 
وهــل تتأثر حياة الفنانين الخاصة بذلــك؟ وكيف هي علاقتك 

مع الأهل؟
■ طبعـاً حياة الأُسـرة الفنية مليئـة بالمصاعب، نحن لا 
نسـتطيع أن نسـتمتع بالحياة مثل باقي الناس. فمثلاً، إذا 
فكرنا أن نذهب إلى مطعم في يوم عطلة فسـوف نمضي هذا 
اليوم بالتصوير والمجاملات ولا نحظى بفترة كي نسـتمتع 
بوقتنـا كما يفعـل الباقون، فلذلـك نحن وجميـع العائلات 
الفنيـة لديهـا هذه المشـكلة وهذا شـيء طبيعـي، فمن حق 
النـاس عندمـا تـرى فنانـا تحبـه أن تذهب إليـه وتحادثه 
وتتصـور معـه. ولكن هـذا شـيء يحرمني من الاسـتمتاع 
بالحياة وهذه ضريبة الشـهرة،  ونحن بشكل عام لا نتذمر 

منها بل هي تأسرنا فقط وتأسر جزءا من حريتنا.
■ هــل هناك حــوار مع الوالــد، وحالياً أنــت وزوجتك هل 
هناك حوار زمالة معها وهل تقبلون النقد من بعضكم البعض؟ 
وبالنسبة لابنتك هل توجهها نحو الفن أم تتركها لاختياراتها 

وميولها؟ 
■ هذا شـيء طبيعي أن يتم تبـادل لوجهات النظر لأننا 
فـي النهايـة وقبل أن نرتبـط نحن أصحاب مشـاريع فنية، 
وكل شـخص يملـك مشـروعاً يقدمـه ينتظـر آراء الآخرين 
سـواء أخـذ بهذا الـرأي أم لم يأخذ فهـو رأي. أما بالنسـبة 
لابنتي فأنا لن أوجهها لشـيء، أنا الذي من الممكن أن أفعله 
حالياً هو أن أُعلمها الموسـيقى وهو الشـيء الذي لم أتعلمه 
وأنا صغير، وبالنهاية هي حـرة باختياراتها وهذا قرارها. 
فأنـا أحترمت فكرة أن أهلي سـمحوا لي أن أفكـر كما أرغب 
وأن أختـار الطريـق الـذي أريـده. حتمـاً سـأفعل الشـيء 

المشابه مع ابنتي.
■ بالنســبة للصحافــة والإعــلام، مــا هو رأيــك بالإعلام 
العربي بشــكل عام؟ وبالصحافة المكتوبــة خاصة؟ وما الذي 

يجب أن تقدمه؟  
أخبـارا  يقـدم  إعلانـي  إعـلام  لدينـا  الآن  حتـى   ■
وإنطباعات، نحن للأسـف ليست لدينا صحافة نقدية وكل 
مايقـدم هو انطباعـات وأحاديث عامة غير مفهومة بشـكل 
عـام. والإعلام الفني هو صحافـة إخبارية إعلانية، ولكنها 
ليسـت صحافة نقدية ولا يوجد شيء أستطيع أن آخذه من 
الصحافـة كي أتبـين إن كان عملي هذا قـد وصل إلى الناس 

أم لم يصل.

مخرج وممثل ومن عائلة فنية عريقة
سيف الدين سبيعي: مسلسلات «البيئة الشامية» تلفيق وكذب

شارع صلاح الدين في مدينة القدس

الحمل:  

بعلاقتــك  أكثــر  تهتــم  أن  عليــك 
العاطفيــة لئــلا يأخذ العمــل كل وقتك 
وكل اهتماماتك، يوم الســعد السبت، 

رقم الحظ 19  .

الثور:  

ســوء تفاهم علــى صعيد الأســرة، 
عليــك أن تواجه الأمــور برحابة صدر 
وبقــدرة على اســتيعاب المواقف، يوم 

السعد الثلاثاء رقم الحظ 23  .

الجوزاء:  

بعــض  فاجــأك  إذا  تســتغرب  لا 
الأصدقــاء بمواقف لم تكــن تتوقعها، 
المواقــف الصعبة هي محك الأصدقاء، 

يوم السعد الخميس، رقم الحظ 5.  

السرطان:  

لا تبالــغ في كيــل المديح بمناســبة 
وغير مناســبة، كن رصينــاً في تحديد 
مواقفك ومواقعك، يوم الســعد الأحد، 

رقم الحظ 7.  

الأسد:  

رسالة من صديق تجد نفسك بعدها 
فــي موقــف صعــب ومحــرج، ادرس 
الموقف بعناية قبل اتخاذ أي قرار، يوم 

السعد الأربعاء رقم الحظ 17  .

العذراء:  

أنــك كنــت فــي واد  قــد تكتشــف 
والأمور تجري فــي واد آخر، لا تنفعل 

يوم السعد الثلاثاء، رقم الحظ 21  .

الميزان:  

ليــس كل ما يعلــم يقال، كــن متزناً 
وتصــرف بحكمــة لئــلا تقع فــي ما لا 
تحمد عقباه، يوم السعد الأربعاء، رقم 

الحظ 6.  

العقرب:  

الصديق من صدقــك لا من صدّقك، 
لذلك حــاول أن تبحث عــن الحقيقة لا 
عمــا يرضيك، يــوم الســعد الخميس، 

رقم الحظ 8  .

القوس:  

هنــاك مشــروعات تحلم بها تشــق 
مــا هــو  التحقيــق، كل  إلــى  طريقهــا 
مطلــوب منك شــيء من الصبــر، يوم 

السعد الأحد رقم الحظ 1.  

الجدي:  

لا تظهــر غيرتــك قبــل أن تتأكد من 
شــكوكك، أنــت لا تتعــظ مــن تجاربك 
الســابقة، هدية في طريقهــا إليك، يوم 

السعد الجمعة رقم الحظ 12.  

الدلو:  

لا تلــم إلا نفســك فــي حال فشــلت 
مخططاتك، اترك مجالاً للمناقشــة ولا 
تتصرف بعصبية وغضب، يوم السعد 

السبت رقم الحظ 4  .

الحوت:  

كن واقعياً ولا تســافر مع الأحلام، 
أعمالك ستحظى بنجاح كبير تهنئة من 
شــخصية مرموقة تزيد من ثقتك، يوم 

السعد الأربعاء رقم الحظ 10  .

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سيف الدين سبيعي   (القدس العربي)

لا
لحل
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وارضيات

فضائيات

■ في برنامج الاسكتشات السياسية  والاجتماعية الناقدة: (كتير سلبي) على قناة 
(إم تي في) لوحة معبرة...عن سياسيي لبنان المتصارعين والمتناحرين، إذ نراهم وهم 

يعقدون جلسة زجل على إحدى البلكونات، يتبادلون فيها الاتهامات والمناكفات... 
وفجأة تنزل الكاميرا من البلكون إلى الحديقة لنرى رجلاً من عامة الشعب، يرد على 

هؤلاء بمقطع زجلي عن لبنان الذي يريد (بدنا لبنان من غير قتال...) أي من دون 
مشاحنات وإشعال حرائق، فلا يكون من هؤلاء الزعماء إلا أن يهرعوا إليه ويشبعوه 

ضرباً وركلاً!
وفي برنامج (أخبار الصباح) على قناة (أخبار المستقبل) استطلاع جماهيري عن نوعية 

البرنامج الذي تحب أن تقدمه لو أصبحت مقدم برامج... تعددت فيه الإجابات ما بين 
البرنامج الصحي وبرامج الرياضة والترفيه والشباب... بل وبرنامج عن الرقص... لكن 

أحداً لم يفكر أو يشتهي تقديم برنامج سياسي فيما لو أتيحت له فرصة تقديم برنامج 
تلفزيوني! 

إذن ثمة قرف شعبي من السياسة والسياسيين في برامج المحطات اللبنانية... قرف 
يصل حد الترف، فسياسيو لبنان بمختلف اتجاهاتهم وطوائفهم وانتماءاتهم، هم أكثر 
رجال سياسة في العالم يواظبون على الظهور على شاشات التلفزيون كما يخيل لنا... 

حتى أن الجمهور لا يجد فرصة كي يشتاق لأحدهم، إلا ويجده أمامه على شاشة هذه 
المحطة أو تلك. قبل فترة قصيرة كان الوزير السابق وئام وهاب، ضيف أحد برامج قناة 
(المنار) الأسبوع الماضي حل ضيفاً على (العالم هذا الأسبوع) على قناة (الجديد) وهذا 
الأسبوع... حل ضيفاً على (بموضوعية) على قناة (إم تي في)... وفي الأسبوع القادم 
لا ندري على شاشة أي محطة سنراه. ما ينطبق على السيد وهاب ينطبق على الحكيم 

والجنرال وفتفت وعلوش وأبو زهرة والأخوين قنديل والأخوة الأعداء... فهؤلاء جميعاً 
وغيرهم يلفون على كافة البرامج الحوارية في المحطات اللبنانية... وكأن هذه المحطات 
تبرمج أسماءهم بالدور، وتتداولها في ما بينها بالتناوب... وما لا ندركه من طلة بهية 

في برنامج حواري... سنراه وهو يعقد مؤتمراً صحافياً، أو لقاء أسبوعياً، أو حديثاً 
إذاعياً تنقل خلاصته تلفزيونياً، أو تصريحاً إخبارياً تلوكه النشرات الإخبارية على 

الماشي... وقد نفتح التلفزيون صباحاً فنرى هؤلاء في أحد برامج الصباح قابعاً في 
الأستوديو أو مرابطاً على الهاتف! 

لا أعتقد أن سياسيي الولايات المتحدة الأمريكية يظهرون بنفس الكم الذي يظهر فيه 
سياسيو لبنان في وسائل الإعلام... لا بل إن من يتابع المحطات التلفزيونية اللبنانية، 

ويرى هذا الحضور الكثيف لمعارك السياسيين اللبنانيين ومشاحناتهم وردودهم على 
بعضهم بعضاً، سيعتقد أن لبنان أكبر من الولايات المتحدة، وأن عدد سكانه يفوق عدد 

سكان الصين، وأن عدد طوائفه يفوق عدد طوائف وقوميات الهند! 
هذه الصورة المضخمة لجعجعة السياسة في المحطات اللبنانية التلفزيونية، قادت 

الجمهور اللبناني، ومعه بعض الجمهور العربي المهتم بالِشأن اللبناني... إلى السأم 
والضجر من هذا الاجترار الإعلامي، الذي لا هم له سوى أن يشعل نيران الصراعات 
كلما خبا أوراها... أو البحث عن أي قضية خلافية كي نشعل حولها الحرائق، ونبدأ 

ماراثونات الظهور الإعلامي من أجل الرد... والرد المضاد! 
أعتقد أن أهم ما ينعش المحطات اللبنانية، ويقودها إلى بعض التجديد، هو أن يصوم 

سياسيو لبنان بمختلف تياراتهم عن الحديث لوسائل الإعلام... ترى لو صام هؤلاء لمدة 
شهر... كيف ستكون ردة فعل المشاهد... وكيف سيبدو مزاج اللبنانيين، وعلى أي درجة 

سينخفض مقياس ضغط الدم الشرياني لدى كثير منهم؟ 
سؤال لا يمكن لأحد أن يجيب عليه، إلا إذا صام سياسيو لبنان عن الكلام فعلاً، 

واستجابوا لدعوة الشاعر بيرم التونسي التي وجهها ذات يوم لمغنيي عصره: (يا أهل 
المغنى دقيقة سكوت لله... احنا اشبعنا كلام مالو معنى يا ليلي يا عيني يا آه). 

هل أصبح رأي الجمهور شماعة المهرجانات العربية؟ 
■ الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، باتت أشهرا مكتظة بالمهرجانات والجوائز العربية 

السينمائية والتلفزيونية والمسرحية... وقد كتبت خلال الأسابيع الماضية عن بعض 
تلك المهرجانات انطلاقاً من رؤية نقدية تحاول كشف الزيف والفبركة والمجاملات 

التي تقوم عليها معظم المهرجانات والجوائز العربية ولا تعتبر (كل ما يلمع ذهبا)... 
فأثار ذلك ردود فعل متباينة. عن (جائزة أدونيا) السورية، وصلني الكثير من الرسائل 

والتعليقات من القراء الذين ـ على خلاف العادة- كانوا مع الهاجس نفسه، فاعتبر 
بعضهم أن ما كتبته كان تعبيراً عما يفكرون به وبعضهم قال رأيه في منظمي الجائزة 

باعتبارهم من رجال الأعمال والمستثمرين الذين لا باع لهم في مجال الفن أو العمل 
الثقافي الجاد... أما مهرجان (جوردان أووردز) الذي تناولته في هذه الزاوية من الرؤية 
نفسها، فقد أرسلت لي مديرته السيدة رنا سلطان رسالة مطولة، كانت ـ على غير العادة 
أيضاً- تحفل بعبارات احترام الرأي الآخر، وتناقش بلا تخوين وعقل تآمري يبحث في 

الخبايا والنوايا ما خلف الكلمات والسطور. 
انحصر رد السيدة سلطان في التأكيد على أن هدف مهرجان (جوردون أووردز) أن 
يكون (مهرجانا يتطلع للفوز بجوائزه كل فنان عربي ليس لأنه حفل مبهر تغطيه كل 

وسائل الإعلام، بل لأنهم يعرفون وسيعرفون بأنه قائم على أسس قوية لن يحيد عنها 
بدون مجاملات ومحسوبيات) وقد انطلقت بعد ذلك... لمناقشة ما قلته حول الجوائز 

التي منحت، والتي قلت إنه تفوح منها رائحة المجاملات والتوازنات والحسابات كجائزة 
(أفضل مقدم برنامج حواري) التي ذهبت لسعود الدوسري، فاعتبرت أن هذه الجائزة: 

(لم يتدخل بها أي عضو من لجان التحكيم، بل كانت من الألف إلى الياء من اختيار 
الجمهور وكانت الأسماء الكبيرة التي ذكرتها من ضمن الأسماء المرشحة بقوة، بل كانت 

هنالك أسماء كبيرة ومهمة أخرى في نظرنا مرشحة ولكنها لم تفز). ودعونا نتساءل 
بالمنطق: هل جرى التصويت في الأراضي السعودية؟ ومن هو هذا الجمهور الذي يعشق 

سعد الدوسري... وهو لم يكن له أي نشاط ملموس خارج برنامج (نقطة تحول) الذي لم 
نقرأ عنه أية مقالات تذكر في الصحافة العربية (أستثني السعودية) بما يعبر عن صداه 

الجماهيري وانشغال الناس به؟ إن الله لم ير لكن بالعقل انعرف... كما يقال، وبالعقل 
والمنطق لا يملك سعد الدوسري جماهيرية جورج قرداحي أيام عزه، ولا انبهار المؤمنين 

بعمرو خالد في فجر بزوغه، ولا استظراف بساطة وتلقائية محمود سعد القريبة من 
القلب... فكيف منحه الجمهور كل هذه الثقة؟ وإذا صدقنا أن التصويت حدث فعلا وأن 

الجمهور اختار بملء إرادته... فماذا عن معايير اختيار الجمهور وظروف التصويت... ما 
هي أسسها كي نصدق أو لا نصدق... وكي يصبح رأي الجمهور عادلا ومنصفاً؟ 

بالمنطق ذاته، أستغرب أن يكون الجمهور هو الذي رجح فوز (ما ملكت أيمانكم) للمخرج 
نجدت أنزور... على الأعمال العظيمة التي نافسته... صحيح أن نجدت أنزور مخرج 
صاحب حضور، وفنان في إثارة الصخب الإعلامي الذي يصل به إلى الجمهور أكثر 

مما بات يصل من خلال أعماله المتراجعة فنياً مع الأسف... وربما نفهم أن انتماء نجدت 
أنزور إلى الأردن الذي عمل به في بدايات حياته الفنية، قد أثر في هذا التصوير... لكن 
يجب ألا ننسى أن (ما ملكت أيمانكم) أثار مشاعر شرائح واسعة من الجمهور العربي 

بالطريقة التي تناول فيها ظاهرة التدين الشعبي، وخلط بينها وبين الإرهاب خلطاً 
مسيئاً ومسفاً... ما أثار اشمئزاز الكثير من تلك الشرائح التي لا تتقبل أن ترى على 

شاشة التلفزيون الخال يقيم علاقة شاذة مع ابن اخته... ولا أن ترى رجل دين يزني، 
لأن رجل الدين ببساطة يمكن أن يعقد قرانه على المرأة التي يريدها أو يشتهيها وهذا لن 

يكلفه شيئاً... ومع ذلك فلنصدق أن الجمهور رجح كفة هذا العمل، الذي هاجمه رجال 
دين معروفون بالرصانة كالشيخ محمد سعيد رمضان البوطي... هل من الضروري 

أن نأخذ رأي الجمهور إذا كانت لجنة التحكيم من الخبراء... هل المهم هو رأي جمهور 
عاطفي وانفعالي... أم المهم تحقيق العدالة؟ هل الجمهور الذي يعتبر شعبان عبد الرحيم 

مطرباً أهم من علي الحجار ينبغي أن نذهب كي نأخذ رأيه؟! 
الجمهور ليس دائماً على حق... وكم من الجرائم في المهرجانات العربية ترتكب باسم 
الجمهور... وحتى في المهرجانات العالمية التي نجد فيها نوعية مختلفة من الجمهور، 

يكون للجمهور حيز محدود جداً ومحدد بأطر وقواعد واضحة ومدروسة لإبداء رأيه... 
ولا تترك الأمور جزافاً، فيصبح الجمهور هو الكفة التي ترجح خلط الأوراق وتغييب 

الحكم العادل، وتكريم من لا يستحق...
وقد ذكرتني السيدة رنا سلطان أخيرا بأنه حتى في جوائز الأوسكار هناك اختلاف رأي 

في الجوائز المعلنة التي كثيرا ما يثار اللغط حولها، وهذا صحيح... لكن في (الأوسكار) 
وأية جوائز عالمية أخرى... يكون الاختلاف بين العمل الممتاز والجيد... ولا يمكن لعمل 
أن يرشح لجائزة مهمة ثم يحصد تصنيف أسوأ عمل ... نفهم الاختلافات القائمة على 

التذوق الشخصي لبعض الجوانب في ظل توفر القواعد الأساسية للعمل الناجح... 
لكننا لا نفهم هذا الفرق الشاسع في السوية الفنية بين عمل مهلل فنياً يفوز بالجائزة... 

وأعمال غاية في التكامل تقصى! 
في المحصلة قد أتفهم حسن النوايا في إدارة جوائز مهرجان (جوردان أووردز) في 
النهاية... لكن من قال إن الطريق إلى الجحيم ليس مفروشاً بالنوايا الحسنة أحياناً! 

٭ ناقد فني من سورية
      mansoursham@hotmail.com
 

محمد منصور ٭

ماذا لو صام سياسيو لبنان عن الحديث للإعلام... 
ولماذا أصبح الجمهور شماعة المهرجانات العربية؟ 

احمد القصوار ٭

■ بامكانك ان تغير قدرك المحتوم، حتى لو كان هذا القدر 
هو الموت المحقق.. موتك أنت او موت من تحب...

هذه عبـارة الخلاصة لفيلم يقيس بضع دقائق في حياة 
«لـولا» وحبيبها «مانـي»، بطريقة يمكنهـا ان تعيد صياغة 

هذه الحياة.
فالمخرج الـذي ابتكر طريقـة المقارنة بين ثلاثـة احداث، 
يمكنها ان تحدث لشخص واحد، ارسل رسالة سهلة، تقول 

انك لو فعلت كذا لحدث لك كذا.
الفيلم الالماني «اجري.. يا لولا.. اجري» هو قصة الشابة 
التـي يقع حبيبها في مأزق مع رئيس عصابته، لان عليه ان 
يسـلمه 100 الـف مارك كان قد سـرقها، ثم نسـيها في عربة 
المترو، وقبـل مغادرته للعربة يرى حقيبـة المال في متناول 

يد متشرد، يأخذها بالفعل.
الفيلـم يبـدأ باتصال يأتـي لـ»لولا» مـن حبيبها «ماني» 
يحكي لها كل ما حدث، وعلى «لولا» الان ان تساعد حبيبها، 
قبل ان يأتي وقت التسـليم، وان لم تفعل سـيضطر لسرقة 
المحل الذي امامه، ويعرض نفسـه لتهمه اخرى، الان خلال 
دقائـق ربما هـي اقل من المفترض على الفتـاة ان توفر مبلغ 
100 الـف مـارك لانقاذ حيـاة حبيبها وكل ما تفكـر فيه الان 
هـو، مـن الذي تذهب اليـه! ومن هنا يبدأ جـري «لولا» بكل 

قوتها لتصل لهدفها.
الفيلم اعمق من ان يشـرح، لكن ببساطة فكرته، يعرض 
ثـلاث محاولات لهـا، بطريقة اخراجية مختلفـة، فلو فعلت 
كـذا سـيحصل لها كـذا ، ففـي المرة الاولـى تكـون النتيجة 
ان تقتـل هي، وفي المـرة الثانية يقتل حبيبهـا، اما في المرة 
الثالثـة فتحصل على المـال وبطريقة مشـروعة، وفي نفس 
الوقـت يجد حبيبها الرجل المتشـرد ويسـلم المبلغ بموعده 
وبذلـك يكونـان بأمـان وبحوزتهما 100 الف مـارك اخرى، 

هذه النهاية النموذجية للقصة.
وهـي نهاية لا تحصل عليها «لـولا» الا بعد تكريس فكرة 
واحـدة، هي: ان علـى خطوتك الاولى ان تكـون صحيحة، 
وانـك ان اجتـزت العقبـة الاولى سـتصل بسـرعة، وليس 

عليك سوى ان تجري، والامور هي التي ستقود نفسها. 
الامر تمامـا كلعبة الدومينو التـي اظهرها المخرج بلقطه 
ذكية وخفيفـة بداية الفيلم، ثم اختفت في الاعادات التالية 

للاحداث.
 لعبـة الدومينـو المشـهورة، تعتمد على سـقوط القطعة 
الاولى، ثم من بعدها تسقط كل القطع تباعا في مسار واحد 
لـه فـروع، الفروع فـي الفيلم كانت هي قصص الاشـخاص 
الذين تلتقيهـم «لولا» صدفة اثناء جريها، وما الذي يحدث 
لهـم بمجرد ان تجري الـى جوارهم، وكيـف تتغير حياتهم 

للاحسن او للاسوأ بحسب الانطلاقة التي تبدأها «لولا».
قطع الدومينو المتساقطة تسقط بسرعة تضاهيها سرعة 
«لولا» وهي تجري كقطار سريع لا يوقفه شيء، ربما هذا ما 

عليك ان تفعله انت ايضا!
الفيلـم ينفـذ سـريعا اليـك، ويوجـه لـك رسـائل قوية، 
متلاحقة، ويوضح كل شـيء لك مع مرور الوقت، فمتى على 
«لولا» اسـتخدام قوتها وحماسها وصراخها، متى عليها ان 

تقامر، وما الذي عليها ان تفعله والذي تجتنبه.
لقد حصلت على المال مرة حين هددت والدها مدير البنك، 
واسـتولت علـى المبلغ. ومرة سـاعدت حبيبهـا «ماني» في 
سرقة المتجر وقتل الشرطي، الذي يحرسه. القتل والسرقة 
طريقتـان كلاهما منبوذة لتحقيق الهدف، نتيجتها ان تقتل 
هـي في احداها، ويقتـل حبيبها في المـرة الثانية. لكن حين 
تدخـل دون سـابق تفكير الى كازينـو قمار وتقامـر لتفوز، 
وهـي ليسـت عضوا فـي هـذا النادي وليسـت مـن رواده، 
وليس مرحبا بها، انها الغريبة على هذا العالم الذي ليست 

جزءا منه لكنها تريد منه شيئا.
و كل مـا يهمهـا ان تفـوز بالملبـغ مـن دون ان تقتـل او 
تسـرق، الفيلم لا يعطي للقمار قيمة اخلاقية، بقدر ما يظهر 
مشـهد القمار والكازينو برمته، انه لوحة سريالية ويغنيه 
بكثير مـن الرموز ليوصـل فكرته، بان الحيـاة هي مغامرة 
ومقامـرة، ومهمـا كان اعتـراض مـن حولك علـى قدرتك او 
حماسـهم لهدفك، ومهما كان اسـتياؤهم لوجـودك وهذا ما 
حـدث لها فـي الكازينو، ولانـك الغريب عنهم ولسـت منهم 
، فهذا لـم يهز «لولا» التي غادرت الكازينو وسـط ذهولهم، 

ومعها  100 الف مارك . 
فـي الوقت الذي سـاقت فيه الاقـدار المتشـرد في طريق 
حبيبهـا، ليسـترد منـه المبلـغ وبسـهولة، امـا كيـف وصل 
المتشـرد للمكان الذي يقف فيه حبيب «لولا» في انتظارها، 

فهذه هي حكمة الفيلم.
انها ذاتها طريقة قطع الدومينو التي بسقوطها تحرك كل 
مرة قطعـا اخرى في جهات مختلفـة، ومفترقة عن بعضها، 

لتصل كلها لنقطة واحدة بعد ذلك.
فحـين كان على «لولا» ان تسـير في طريق معين هذ المرة 
غير الطريق الذي كانت تسـلكه كل مرة، لا تخترق صفوف 
الراهبـات، فتسـير الى جوارهـن. وتصطدم بالشـاب على 
الدراجـة الـذي كان كل مـرة يضايقها، وهذه المـرة يصمت 
ويغيـر مسـاره ويقـف في محـل لشـرب القهـوة، مصادفا 
للمتشـرد الذي يشـتري منـه الدراجة، فيسـير بها باتجاه 
المـكان الذي ينتظر فيه حبيب «لولا»، التي هي بدورها بدلا 
من ان تعرقل سـيارة الاسعاف التي تصطدم بلوح زجاجي 

يحملـه العمال على الطريق، تختار هذه المرة ان تصعد الى 
سيارة الاسعاف فتجد الممرض يحاول انقاذ حياة رجل يمد 
لهـا يده، وتمد له يدهـا، وكأنها جاءت لتكـون الى جواره، 
فتنتظم دقات قلب المريض وتنقذ حياته. هكذا تسـقط قطع 

الدومينو تباعا بترتيب لتصل لهدف واحد. 
فـالان تنزل «لولا» من سـيارة الاسـعاف وتجـد «ماني» 
ينـزل من سـيارة رجـل العصابـة وقد سـلمه حقيبـة المال 
ويجري باتجاه حبيبته سـعيدا، بينمـا هي تقف في ذهول 

صامت.
 وحين يمشـيان معـا في طريق العودة يسـألها..»ما هذا 

الكيس الذي في يدك؟» 
 تلتفـت اليـه وتصمت، نعرف نحن ان فـي الكيس المبلغ 
الـذي كان يبحـث عنـه وهـو ملكهمـا الان، وبذلـك تصلنـا 
الحكمـة التـي اردها هـذا المخرج مـن فيلمه، الـذي عليه ان 
ينتهـي هنا، وفعلا يفعل، لنلمح لمـاذا اخرجه بهذه الطريقة 
المتسـارعة الايقـاع. لقد دمـج المخرج  بين رسـوم الكارتون 
والاحـداث، والصق اكثر من صورة فـي كادر واحد واعتمد 
علـى تلاحق الصـور وتقطيعاتها، في اكثـر من موقف حتى 
لا يسترسـل فيـه، ووظف الموسـيقى في مكانهـا، إما ليعبر 
عن موقف مسترخ في حدث يبدو مشدود الاعصاب، او عن 
علاقة حميمة جدا بين الشابين في استخدام الضوء الاحمر 
ليعطـي مبـررا لجري «لـولا» طـول الفيلم، لانقـاذ حبيبها، 
مـن دون ان يغوص فـي تفاصيل علاقة عاطفية او مشـاهد 

حميمية.
انها قصة حب ولكن بشـكل مختلف تماما، وفيلم سـريع 

الايقاع لا يسرف في لقطاته، ولا يخل بها.
يبقـى الفيلـم خفيفـا وسـاحرا، ومحافظـا علـى ايقاعه 
السـريع رغم انه يقارب السـاعتين، ويعطي بعدا للسـينما 
الالمانيـة التـي اعيدت لها الـروح بهـذا الفيلم، بعـد توقف 

مربك لها.
فهـذا الفيلـم الالمانـي الذي حصـد جائزة الاوسـكار عن 
احسـن فيلم اجنبي، اعاد الاحداث ثلاث مرات باستخدامه 
كل مـرة زاويـة مختلفـة للكاميرا، وعدسـة مختلفة، لحدث 
واحـد بحركـة تؤكـد ان زواية النظـر او التعامـل مع حدث 

واحد يمكنها ان تختلف وان تحدث نتيجة مختلفة.
الفيلـم، عرضه الاسـبوع قبـل الماضي «نادي السـينما» 
في المسـرح المكشـوف لاوبرا القاهرة، ونال اهتمـام النقاد 
والصحافيـين، وخـلال الندوة التي اعقبـت الفيلم وادارها 
الناقد الكبير رفيق الصبـان، كان واضحا ان نجوم الفيلم، 
هـم الفكرة والمونتاج وانه فيلـم اخراج من الدرجة الاولى، 
لا يعظـم الاداء التمثيلـي المبهـر، فهـو لا يعتمد علـى تعبير 

الممثلين او نجوميتهم بل على طريقة عرض الاحداث.
سـتيف  بسـيناريو  معجبـا  كان  الفكـرة،  شـاهد  مـن 
كلوفيكـس الخفيـف واجتمعـت الاراء حول فلسـفة عبثية 
الاقـدار التـي يمكن التحكـم بها، كمـا تحكم المخـرج الكبير 
ديفيـد ياتـس بفيلمـه واعاد الاحـدث ثلاث مـرات ليوصل 
الفكـرة وجعل بطلـة فيلمه فرانكا بو تنيتـا تجري من دون 

توقف.. لتقطع كل هذه المسافة... جريا.

٭ صحافية يمنية تقيم في القاهرة

فيلم المخرج ديفيد ياتس «اجري.. يا لولا.. اجري» في «نادي السينما» بالقاهرة: 

عبث الأقدار على الطريقة الالمانية!

لقطة من فيلم «اجري.. يا لولا.. اجري»

لقطة من فيلم «الشوق»

تألق سوسن بدر وغياب روبي يطغيان 
على العرض الأول للفيلم المصري «الشوق»

■ القاهرة ـ (د ب أ) : طغى تألق الممثلة المصرية سوسـن 
بـدر وغيـاب روبـي علـى كواليـس العـرض الأول للفيلـم 
المصري «الشـوق» خـلال عرضه ضمـن المسـابقة الدولية 

لمهرجان القاهرة السينمائي.
وعرض المهرجان الأحد الماضي فيلم «الشـوق» للمخرج 
خالـد الحجر الذي يعد الفيلم العربي الوحيد في المسـابقة 

الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي التي تضم 16 فيلما.
وحضر العرض عدد كبير من الصحفيين والنقاد إضافة 
إلـى منتـج الفيلـم اللبنانـي محمـد ياسـين ومؤلفـه وأحد 
أبطاله سـيد رجب مـع باقي الأبطال سوسـن بـدر ومحمد 
رمضان ودعاء طعيمة وميريهان شقيقة الفنانة روبي التي 

غابت عن العرض ومثلها الممثل أحمد عزمي.
وكشـف المخرج خالد الحجر في تصريـح خاص لوكالة 
الأنبـاء الألمانية(د.ب.أ) عن سـر غياب بطلـة الفيلم روبي 
قائلا إنهـا تعرضت مؤخـرا لوعكة صحية تلزمهـا الفراش 
حاليـا مما منعها من حضـور العرض الـذي كانت حريصة 

على حضوره منذ تحدد موعده على حد قوله.
وتمتـد أحداث الفيلـم على مـدار 130 دقيقـة تم تصوير 
معظمها في منطقة «اللبان» الشعبية في مدينة الإسكندرية 
وتـدور الأحـداث حول عائلـة مكونـة مـن أب وأم وفتاتين 
وطفل يعيشون في حارة فقيرة ليكشف الكثير من مساوئ 
الفقر الذي يؤدي إلى تدمير الأسـرة بالكامل بدءا من موت 
الطفل بسـبب عـدم القدرة علـى علاجه ثم تحـول الأم إلى 

متسولة قبل أن تتحول الفتاتان إلى عاهرتين.
ويقـدم الفيلـم صـورة بانوراميـة لمجموعـة مـن العائلات 
الفقيرة التي يتسـبب الفقر في تفتتها جميعا بينما تعد العائلة 
الرئيسـية نموذجـا للمصيـر المظلم الـذي يواجهـه الملايين من 
المصريـين في ظـل غياب أو عدم تطبيق أنظمـة اجتماعية بينها 

التأمين الصحي ودعم البطالة والتعليم الإلزامي.
واسـتهجن عدد كبير ممن حضروا الفيلم «السوداوية» 
الزائـدة التي يطرحها دون أن يقـدم بارقة أمل بينما عبروا 
فـي ندوة أعقبـت العرض عن مـدى إعجابهم بالسـيناريو 
المتقن والتصويـر الواقعي للأحداث ولحياة البسـطاء في 
المناطق الشـعبية لكـن الثناء الأكبر نالته شـخصية «الأم» 

التي قدمتها الفنانة سوسن بدر.
وقال المخرج خالد الحجر في الندوة إن الفيلم بدأ كفكرة 
قبل ثلاث سـنوات وقوبـل بمعوقات إنتاجيـة كبيرة كونه 

قصة سـينمائية صعبة حتى تحمس له المنتج محمد ياسين 
ليخرج إلـى النور أخيرا ويمثل مصر فـي مهرجان القاهرة 
السـينمائي الدولي ، مشـيرا إلى أن الفيلم مرشـح للعرض 
فـي عدد كبير مـن المهرجانات الدولية. وفي رد على سـؤال 
حول طول مدة الفيلم قال المخرج إن أحداث أي فيلم تفرض 
نفسها «هناك أفلام تقتصر مدة عرضها على 90 دقيقة وهناك 
أفلام تحتاج أكثر من ذلك وفيلمي الأخير «قبلات مسروقة» 
مدتـه 120 دقيقـة وهناك أفـلام عالمية تجـاوزت مدتها 170 
دقيقـة ولم يفسـد ذلـك على الجمهـور متعة المشـاهدة ولم 

يمنعها من أن تكون أفلاما تجارية ناجحة».
وأضـاف أنه قدم سـابقا أفلامـا مدتها أقل وفيهـا الكثير 
مـن الأحداث السـريعة والمتلاحقة لكن طبيعـة الفيلم هذه 
المرة تفرض نفسها على الإيقاع السينمائي ، مشيرا إلى أنه 
كان يقصـد تطويل بعض الأحـداث كونها مؤثرة بقوة فيما 
بعدهـا من تفاصيل خاصة مشـاهد مـرض الطفل التي أدت 
إلى الوفاة ومشـاهد تسول الأم التي كانت سببا في غيابها 

عن المنزل وبالتالي سقوط الفتاتين في براثن الدعارة.
وحول الشـبه بـين دورها فـي الفيلم ودورها في مسلسـل 
«الرحايـا» قالـت الفنانة سوسـن بـدر إن الدوريـن مختلفين 
تماما حيث أن الشـخصية في المسلسـل صعيديـة وفي الفيلم 
إسـكندرية وبينهما الكثير من الاختـلاف في الملابس والملامح 
وأسـلوب الكلام والحركة لكن ربما تتفقان في كونهما تدوران 
حول سـيدة قوية مسـيطرة على من حولها حتى أنها تلقى في 

كلا العملين نهاية تناسب الشر الكامن داخلها.
الذكوريـة  الشـخصية  إظهـار  تعمـده  يخـص  وفيمـا 
الضعيفـة فـي الفيلم قال مؤلفه سـيد رجب إنـه كان يدرك 
جيـدا خلال الكتابة فكرة أنه يقدم فيلما لجمهور يعيش في 
مجتمـع ذكوري ويرفض إظهار قوة الشـخصية النسـائية 
لكن الواقع أيضا يؤكد تسلط المرأة وتجبرها في المجتمعات 
الفقيـرة خاصة لو كانت تملك مصدرا للكسـب كما هو حال 

الأم في فيلم «الشوق«.
وأضـاف رجب أنـه لم يقـدم كل الشـخصيات الرجالية 
منكسـرة بدليـل قـدرة الشـابين «محمـد رمضـان وأحمـد 
عزمـي» على رفض الانكسـار والخضوع لسـطوة النسـاء 
حيـث قـرر الأول منذ البدايـة مغادرة الحـارة والبحث عن 
مستقبل أفضل بينما رفض الثاني إهانة أم حبيبته له وقرر 

أن يهجرها نهائيا حفاظا على كرامته.

سقوط الحدود بين الإخبار والتثقيف والترفيه في التلفزيون

■ عــرف تصور وإعــداد وإنتــاج البرامــج التلفزيونية 
تطورا كبيرا بالموازاة مع التطورات الصناعية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية، خاصة في البلــدان المتقدمة ذات 
التقاليد الإعلامية العريقة. وكانت الديمقراطية السياســية 
أساســا صلبا مكن الإعلام الســمعي البصــري من تجديد 
بانتظــام واختــلاق أشــكال ونمــاذج برامجيــة  جســده 
تســتجيب لانتظار جمهور المشــاهدين، وتواكب التغيرات 
الحاصلــة على مختلــف المســتويات. كما ســاهم في هذا 
التحــول دخول أموال طائلة وانقضاض كبار المســتثمرين 
علــى قطــاع الإعلام لمــا فيه مــن أربــاح يتم جنيهــا بفضل 
الإشــهار والرعاية المقاولاتية لبعض البرامج والفقرات، إن 

لم يكن لأغلبيتها المطلقة.
ويجمع علماء اجتماع الإعلام الجماهيري والمتخصصون 
في البرمجــة التلفزيونية على حصر الوظائف الأساســية 
لهــذا الجهاز في الإخبــار والتثقيــف والترفيــه. وعادة ما 
يتــم وضع البرامــج والفقرات فــي إحدى هــذه الخانات/ 
الوظائــف، خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر بقنــاة عامــة 
مفتوحــة أمــام الجمهــور العريــض وتقوم بتقــديم خدمة 
عمومية. لكن ســأحاول فــي ما يأتي الدفع بفكرة تكســير 
الحواجــز التي كانت قائمة بين هذه الوظائف «المقدســة»: 
الإخبار، التثقيف أو التعليم، التســلية أو الترفيه (بحســب 
الترجمات من المصادر الغربية الإنكليزية بالدرجة الأولى). 
فعلى الرغم من محافظة التلفزيونات الغربية على تصنيف 
برامجهــا حســب هــذه الثلاثيــة الشــهيرة، فــإن النموذج 
النظــري والعملي الذي صــار يتحكم في إنتــاج البرامج لم 
يعد يؤمن بالحدود الفاصلة بين تلك الوظائف، وإنما صار 
كل برنامــج يضطلع في داخله بها جميعــا إخبارا وتثقيفا 

وتسلية.

معالم سقوط الحدود

ومرد سقوط الحدود الفاصلة إلى اعتبارات عديدة، لعل 
من أبرزها:

1 ـ حصــول تطور ملحوظ فــي اللغــة التلفزيونية وفي 
علاقتهــا بجمهورهــا. ذلــك أن الشــروط التاريخيــة التي 
ســن فيها التقســيم المذكور كانت محكومة باللغة الإذاعية 

وبالصحافة المكتوبة. 
لكن شــيئا فشــيئا تبــين أن بالإمكان ضــرب العصافير  
الثلاثــة ببرنامج واحد، مــن دون الحاجة إلى وضع حدود 
وهميــة لا يعترف بها التلفزيون. كما يشــير ذلك الى تغيير 
المفاهيم التقليدية المسندة والمؤطرة للصحافة التلفزيونية. 
وهذا ما يتطلب وقفات أخرى لاســتجلاء المبادئ الجديدة 

لتلفزيون قرننا الحالي.
2 ـ عرفــت المجتمعات الغربية تغييــرا كبيرا وازاه ارتفاع 
نســب مشــاهدة التلفزيون حتى صار في بعــض الأحيان 
المصدر الأساســي للأخبــار والتثقيف والتســلية. وهذا ما 
دفع القيمــين على البرمجة التلفزيونيــة، والصحافيين و/
أو المنتجــين إلــى اختــلاق برامــج مغايرة وتجريــب أفكار 
أخرى قصد تلبية حاجات المشــاهد إلى الإخبار والتثقيف 
والتســلية فــي آن. وهذا ما ســاهم في ضمــان وفاء فئات 
واســعة من الجمهور لتلك البرامج، لأنها تجد ضالتها فيها 
بشكل أو بآخر، ومن دون أن تنتظر بث برنامج ثقافي مثلا 

في منتصف الليل أو بعده.
3 ـ دفع الاهتمام الواســع بالبرامــج الحوارية ونجاحها 
في اســتقطاب اهتمــام المشــاهدين إلى جعلها وســيلة أو 
دعامــة لتصريف الأخبــار والتثقيف والتســلية عبر تنويع 
الفقــرات والإكثار مــن الضيــوف والمحاوريــن والمزاوجة 
بين الطرائف والحياة الشــخصية من جهــة وطرح الأفكار 
والمواقــف «الجــادة» والمجادلــة حــول مشــاكل وقضايا 
الشأن العام. وعليه، أصبحت البرامج التلفزيونية لا تتردد 
فــي اســتضافة الفيلســوف والمغنــي والوزيــر والبرلماني 
والفكاهــي والروائي، الــخ جنبا إلى جنــب، خلافا لما كان 
ســائدا حتى بداية التسعينيات. كما لم تعد وظيفة الإخبار 
حكرا على نشــرات الأخبار أو المجــلات الإخبارية، ولم يعد 
التثقيــف محصورا في البرامج الثقافيــة العادية التي تبث 
في أوقــات متأخرة من الليــل، ولم تعد التســلية/ الترفيه 
محتكــرة من قبــل برامج المســابقات أو البرامــج الفنية - 

الغنائية الصرفة أو حتى المسلسلات والأفلام.
ففي البرنامج الواحد يحضر الإخبار الذي يتخذ شــكل 
ســرد ســريع لبعض الأخبار من طرف المقدم أو روبورتاج 
قصيــر أو حوار مع أحد الضيوف، كما يحضر التثقيف من 
خلال فتــح الحوار مع مؤلف كتاب ووجــود صحافيين أو 
مؤلفين آخرين لمجادلته وإبــراز نقط الضعف أو القوة فيه، 
وفي جو لا يخلو من المرح والضحك والاســتفزاز المقصود 
الــذي غالبا ما يشــد انتباه المشــاهدين، وبالتالــي إلباس 
الأخبار والتثقيف لبوس التسلية لتسهيل مرورها وتسيير 
ملاءمتها مع خصوصيــة اللغة التلفزيونية. وبالإمكان بث 
مقاطع من أغنيات أو مشاهد من أشرطة سينمائية أو مواد 

من برنامج تلفزيوني سابق.

هيمنة الفرجة والترفيه

ولابد من الإشــارة إلى أن هذا التغيير الذي حطم الجدار 
الفاصــل بــين الوظائــف الثلاث مــس بالأســاس البرامج 
الترفيهية التي تبث في عطلة نهاية الأسبوع (مثال القنوات 
الفرنسية العمومية أو الخاصة)، وهذا ما يعد ثورة حقيقية 
فــي مفهوم البرنامج الترفيهي، وفــي الخطاب التلفزيوني 
المعاصر الذي أصبح يعتبر الإثارة هي الأسلوب الذي يجب 
أن تؤدى به وظيفتا الإخبار والتثقيف. ولم تســلم من ذلك 
حتــى النشــرات الإخبارية (كلما كانت هنــاك أخبار مثيرة 
و/أو محركــة للعواطف والأهواء الجماعية، ضمنت القناة 
الرفع من نســب مشــاهدتها: أحداث 11 ايلول/ســبتمبر، 
تغطيــة جنازة ديانــا، الحرب علــى العــراق، تفضيل البث 
المباشــر والمســتمر للأحداث لحظة وقوعها كما هو شــأن 
القنوات الإخبارية بالدرجــة الأولى...)، والبرامج الثقافية 
الجــادة (حيــث بــدأت تهتم أكثــر بالفضائــح والمجادلات 
والخلافات والمواقــف الفكرية المثيرة وتقــديم الكتب التي 
من شــأنها إبهار الجمهــور أو دفعه لاتخاذ موقف - مع أو 

ضد- من مضامينها).
ومن ثم فإن هذا التحول بقدر ما يسهم في أداء الوظائف 
الثلاث بأشــكال جديدة وقوالب تلفزيونية مرنة مفتوحة، 
بقدر ما يكشف عن انخراط الوسيط التلفزيوني في تحويل 
الإعلام إلى سلعة/ فرجة خاضعة لمنطق السوق الاشهارية 
والأهــواء ومصالح أصحاب رأس المال. من هنا تبرز أهمية 
الكشف عن الأصول الايديولوجية «غير التلفزيونية» التي 

تحكم التغيير الذي بسطت بعض معالمه وتمظهراته. 

٭ كاتب من المغرب

منى صفوان ٭
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«إعمار» السعودية تنتهي التعاقد 
مع إحدى الشركات بعد الانتهاء 

من 60 بالمئة من المشروع 
■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنت شـركة اعمار المدينـة الاقتصادية الثلاثاء 
أنهـا أنهـت التعاقـد مع إحـدى الشـركات السـعودية بعدما انتهـت الأخيرة 

حوالي 60 بالمئة من المشروع والبالغ تكلفته 390 مليون ريال. 
وقالـت الشـركة، التـي تشـكلت مـن تحالـف بقيـادة «إعمـار العقاريـة» 
وبمشـاركة نخبة من كبار المسـتثمرين السـعوديين، في بيـان انها اتفقت مع 
شـركة «فريسـينيه» على إنهـاء العقد المبـرم بينهما بعدما أنهـت الاخيرة ما 
يعـادل 60 بالمئة من الهياكل الإنشـائية والمباني واسـتلمت مقابلها مبلغ 208 
مليون ريال من إجمالي العقد البالغ 390 مليون ريال» دون الكشف عن سبب 

انهاء التعاقد. 
وأكـد البيـان «ان هذا القرار لن يكـون له أثر على القوائـم المالية الخاصة 

بشركة إعمار المدينة الاقتصادية للربع الرابع».
وقال البيان أن شـركة إعمار المدينة الاقتصادية سـتقوم بترسـية ما تبقى 

من المشروع وفق مناقصة أخرى تتناسب مع معطيات السوق.
والجدير بالذكر أن شـركة فريسـينيه قد أنهت المرحلة الأولى من مشـروع 
مجمع الأعمال وقامت بتسـليمه لشركة إعمار المدينة الإقتصادية بقيمة (335 
مليـون ريال) ويتضمن برجين من الوحدات المكتبيـة في مركز الأعمال داخل 

قرية البيلسان (شمال الرياض). 
وكانـت شـركة اعمـار المدينـة الاقتصادية أعلنت في 16 من شـهر نيسـان 
(أبريل) لعام 2008 عن توقيع عقد مع شـركة فريسـينيه العربية السـعودية 
بقيمـة 390 مليـون ريال والمتضمـن بناء المرحلـة الثانية من مشـروع مجمع 
الأعمال في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية والتي تشمل أعمال تصميم وبناء 

3 مباني مكتبية ومطاعم ومحلات تجارية.

سوق الأسهم السعودي 
يغلق مرتفعا 35 نقطة

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أغلـق مؤشـر سـوق الأسـهم السـعودية امس 
الثلاثـاء مرتفعا 35.84 نقطة عند مسـتوى 6.436.64 نقطة بتداولات بتداول 

أكثر من 3.4 مليار ريال (906 مليون دولارر أمريكي).
وبلغ عدد الأسـهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 129مليون سـهم تقاسمتها 
أكثر من 69 ألف صفقة سـجلت فيها أسـهم 61 شـركة ارتفاعا فـي قيمتها فيما 

كانت أسهم 47شركة تسجل انخفاضا في قيمتها لهذا اليوم.
وكانت أسـهم شـركات اميانتيت والمتقدمة والتصنيع والاحسـاء للتنمية 
ووقاية للتكافل وسـبكيم العالمية هي الأكثر ارتفاعا وأسـهم شـركات شمس 
وثمـار والأسـماك والخليجيـة العامة وحلوانـي إخوان والريـاض هي أكثر 

انخفاضا في قيمتها اليوم.
كمـا كانـت أسـهم شـركات سـابك وكيـان السـعودية وينسـاب ومعادن 
والتصنيـع والإنمـاء هـي الأكثـر نشـاطا بالقيمـة، واسـهم شـركات كيـان 
السـعودية والإنماء وسـابك ومعادن وزين السـعودية وبترو رابغ هي أكثر 

نشاطا بالكمية في تداولات امس.
يذكر أن الدولار الامريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

السعودية تعلن زيادة في القروض 
في الربع الثالث إلى 52.7 مليون دولار  

■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعلنت مؤسسـة النقـد العربي السـعودي امس 
الثلاثاء ارتفاع إجمالي القروض الاسـتهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية 
لـدى البنـوك والمصارف السـعودية خـلال الربـع الثالث إلـى 197.674.148 
مليـون ريال (52.7 مليون دولار أميركـي) مقارنة بنحو 195.164.639 مليون 

ريال 52 مليون دولار) في الربع الثاني.
وكشـفت أحدث بيانات لمؤسسـة النقد العربي السـعودي أن تلك الزيادة 
فـي حجم الإقراض جاءت من جانب التمويل العقاري الذي بلغ بنهاية الربع 
الثالـث 21.953.395 مليـون ريال مقارنة بنحـو 21.201.183 مليون ريال في 
الربـع الثانـي ولزيادة قروض السـيارات والمعدات إلـى 41.471.356 مليون 

ريال في الربع الثالث مقابل 40.700.600 مليون ريال في الربع الثاني.
إلـى  الأخـرى  الاسـتهلاكية  القـروض  ارتفـاع  البيانـات  وأوضحـت 

134.249.397 مليون ريال من 133.262.856 مليون ريال في الربع الثاني.
وأكدت مؤسسـة النقد أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بالمملكة بنهاية 
الربع الثالث بلغت 8.662.573 مليون ريال، مقابل 8.184.568 مليون ريال في 

الربع الثاني.
وأشـارت إلى أن إجمالي القروض الشـخصية التي تسـتحق خلال الأجل 
القصير»سـنة واحـدة فأقـل» بلغت بنهايـة الربـع الثالث من العـام الحالي 
31.429 مليون ريال مقابل 31.608 في الربع الثاني كما أن القروض المتوسطة 
الأجل»من سـنة إلى 3 سنوات» بلغت 51.000 مليون ريال، مقابل 49.635 في 

الربع الثاني.
وبلـغ إجمالـي القـروض الطويلة الأجـل «أكثر مـن 3 سـنوات» 122.158 
مليـون ريال مقابل 121.991 مليون ريال ليبلغ إجمالي القروض الشـخصية 
القصير والمتوسـطة والطويلة الأجل 204.587 في نهاية الربع الثالث مقارنة 

بنحو 203.234 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

مصر تبيع 1.01 مليون طن من النافتا 
للنصف الاول من 2011 في مزاد 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قالـت مصادر تجاريـة امس الثلاثـاء إن الهيئة 
المصرية العامة للبترول طرحت في مزاد 1.01 مليون طن من النافتا للشـحن 
في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2011 من السويس 

والاسكندرية انخفاضا من 1.42 مليون طن في النصف الثاني من 2010.
وطرحـت الهيئة 18 شـحنة زنـة كل منها 25 ألف طن من الاسـكندرية و16 

شحنة زنة كل منها 35 ألف طن من السويس.
وسـيغلق باب تقديم العروض في 15 كانون الأول (ديسمبر) على أن تظل 

العروض سارية حتى 24 كانون الاول (ديسمبر).
وفـي أيلول (سـبتمبر) باعت الهيئـة 350 ألف طن من النافتا للشـحن في 
الفترة من أيلول (سبتمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) من السويس بعلاوة 
بين دولارين و6.50 دولار للطن على أسـعار الشـرق الأوسـط بنظام تسـليم 

ظهر السفينة (فوب).

تراجع طفيف في موجودات
 المصارف العاملة بلبنان 

■ بيـروت ـ يـو بي آي: أظهر تقريـر لمصرف لبنان المركـزي ان موجودات 
المصـارف العاملة في لبنان بلغت حتى نهاية تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي 
126.6 مليار دولار مقابل 126.7 مليار دولار في أيلول (سـبتمبر) الذي سـبقه 

بتراجع 100 مليون دولار و بزيادة 11.4 مليار دولار منذ بداية عام 2010 .
وبيّن التقرير ارتفاع نسـبة دولرة الودائع في البنوك حتى نهاية تشرين 
الاول (أكتوبر) الماضي الى 62.65 بالمئة ،بينما كانت سجلت في سبتمبر الذي 
سـبقه 62.56 بالمئة، و64.46 بالمئة في نهاية العام الماضي بينما كان مسـتوى 

الدولرة خلال عام 2009 بحدود 66.40 بالمئة. 
وكان حجم موجـودات المصارف والودائع لدى البنوك العاملة في لبنان، 

سجل ارتفاعا في العام 2009 بلغ 22.27  بالمئة عما كان عليه في العام 2008.
يشـار الى ان الميزانية المجمعة للمصارف سجلت حتى نهاية كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضـي، نمواً بنسـبة 22.27  بالمئـة عما كانت عليـه نهاية 2008، 

لتصل إلى 115.21 مليار دولار.
وأظهـر التقريـر ان المصارف العاملة في لبنان سـجلت أرباحا في الأشـهر 
العشرة الأولى من عام 2010 بحدود 1380 مليون دولار وهو رقم غير مسبوق 
مقارنة مع 932 مليون دولار في الفترة نفسـها من عام 2009 أي بزيادة قدرها 

448 مليون دولار.
وكانـت أربـاح المصارف عـام 2009 بلغت 1.192 مليـار دولار ، بينما كانت 
فـي عام 2008 بحدود 1.079 مليـار دولار، مقابل 846 مليون دولار عام 2007، 

و748 مليون دولار في 2006.
وارتفعت الودائع المصرفية في الأشـهر العشـرة الأولى من عام 2010 الى 

نحو 104 مليارات دولار ،بزيادة 8.5 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

الدولـي  المعـرض  افتتـح  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
للسـيارات في الرياض وشهد الكشـف عن أنواع جديدة 

من السيارات.
وتشـارك في المعرض الذي يسـتمر ثلاثة أيام شركات 

تصنيع سيارات مثل تويوتا ونيسان ورينو وفورد.
وبالنسـبة لممثلـي الشـركات فـإن المعـرض يوفـر لها 

مساحة لجذب المشترين وزيادة مبيعاتها.
وقال حسـين مراد مدير عـام المبيعات والتسـويق في 
شـركة فورد «معـرض الرياض للسـيارات المـكان الأمثل 
لنعرض سياراتنا الجداد (الجديدة) حيكون عملاء كثير 
مهتمين بالسـيارات الجداد. حييجوا يشـوفوا (سـيأتوا 
ليشـاهدوا) موديلات جداد حييجوا ويشوفوا.. بتسوق 
(تقود) السيارة رابتور بتحس (تشعر) كأن عم بتسوق 

الرابتور (آلة محاكاة القيادة) على الطرقات الوعرة».
كل  والعشـرون  الثامـن  وهـو  المعـرض  ويجتـذب 
الأعمار.. وابراهيم عبد الله من عشـرات الزائرين الذين 

تدفقوا عليه.
وقال عبد الله «والله انا اكثر شيء يهمني في السيارة 
الرياضيـة الشـكل الشـبابي. اكثر شـيء يهمنـي المحرك 
وقوتـه وايضا طريق دفع السـيارة هل هـو خلفي هل هو 

امامي.. يعني هذه اشياء مهمة في السيارة».
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة محليـة أن منظمـي المعرض 
يتوقعـون أن يصـل عـدد زواره إلـى أكثـر مـن 85 ألـف 
شخص. والسـعودية إحدى الاسواق الكبرى للسيارات 
فـي المنطقـة وقالـت شـركة رينو إنهـا تخطط لاسـتثمار 
مئات ملايين الريالات في سـوق السيارات السعودية في 

السنوات العشر المقبلة.
وقال منتصـر لاكـداوالا المدير التنفيذي لشـركة رينو 
«نخطـط لاسـتثمار نحـو مئة مليـون ريال سـعودي في 
السـنوات العشـر المقبلـة فـي مجـالات البنيـة التحتيـة 
والمـوارد والناس وهنا سـيكون رضا العمـلاء مهما حتى 

نكـون قريبـين مـن العميـل وعندما يكـون العميـل قريبا 
فإنـه يحصـل علـى الخدمـة الصحيحـة من الاشـخاص 

الصحيحين».
ويتوقع منظمو المعرض أن تصل المبيعات في السعودية 

إلى 880 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2013 .
وأضافـوا أن المعـرض العـام الحالـي يسـتهدف فئـة 
عمرية شبابية خاصة وان العديد من الشبان السعوديين 

يقودون سيارات فاخرة مثل ليكزس وبورشه.
وقـال مخـرج مسـرحي سـعودي يدعـى فهـد غزوني 

«طبعا أوتو الرياض مـا يختلف تماما عن أوتو جدة بس 
هنـا يختلـف تماما انـه كبير المعـرض.. مقسـم.. جميل.. 
مسـاحة كبيـرة عاليـة.. سـيارات كثيـر السـنة نازلـة.. 

اهتمامهم كلوا بالشبابي والسيارات الشبابية».
ويعتبـر معـرض الرياض للسـيارات أحد أقـدم وأهم 
معـارض السـيارات فـي المنطقـة خاصـة أنـه يجتـذب 
مشـترين ومسـتثمرين ويسـمح لزواره باختبـار قيادة 
السـيارات. ويسـتمر المعـرض حتى التاسـع مـن كانون 

الاول (ديسمبر).

انطلاق معرض الرياض للسيارات بمشاركة شركات عالمية 

الجزائر تسعى لتأهيل
 20 ألف شركة اقتصادية 

بتكلفة تفوق 5 مليارات دولار
■ الجزائـر ـ يو بي آي: قال مسـؤول جزائري ان الحكومة خصصت 380 مليار 
دينار (أكثر من 5 مليارات دولار امريكي) لتأهيل 20 الف شركة اقتصادية جزائرية 

صغيرة ومتوسطة في الفترة الممتدة من 2014-2010.
ونقلـت إذاعـة الجزائر الحكومية امـس الثلاثاء عن مدير تنمية الاسـتثمار في 
وزارة الصناعـة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة الجزائرية، خنـو بوخالفة، 
أن الجـزء الكبير مـن المبلغ الموجه لعمليـة التأهيل التي سـتمس بالدرجة الأولى 
الصناعات الميكانيكية والإلكترونيـة والصناعات الصيدلانية والغذائية خصص 

للتأهيل الموارد البشرية.
وأوضـح أن الأمـر يتعلـق باكتسـاب الخبـرة مـن خـلال الـدورات التدريبيـة 
بالاعتمـاد علـى الخبـرة الوطنيـة وتأهيـل مكاتـب الخبـرة في حـد ذاتهـا كونها 
سترافق المؤسسات الإقتصادية، بينما سيوجه الجزء المتبقي من المبلغ إلى تأهيل 

الآلة الإنتاجية.
واشـترطت الحكومة لقبول إدماج الشـركات في هذه العملية الضخمة تطبيق 
مقاييس كأن تكون الحالة المالية للشركة في وضعية حسنة في العامين الأخيرين 
وأن تشـغل علـى الأقل 10 عمال إلى جانب التزامها بالشـفافية في نمط تسـييرها 

ومعاملاتها سواء مع شركات التأمين أو مع مصلحة الضرائب.
وأكـد بوخالفـة أن الحكومـة تسـعى مـن خلال هـذه العمليـة إلى تطويـر أداء 
الشـركات والتحسـين من نوعية منتجاتها حتى تصل إلى مستوى التنافسية في 

الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن العملية تشمل شركات عمومية.
وتسـعى الحكومة الجزائرية إلى إنشـاء 200 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة 
ومليونـي فرصة عمل جديدة خلال السـنوات الخمس المقبلة، وهـو ما يعمل على 
تحقيقه النشاط الصناعي الذي يساهم بنسبة 5 بالمائة في النتاج الداخلي الخام، 

بينما تسعى الحكومة إلى رفعه إلى 10 بالمائة العام 2014.

■ الريـاض ـ يو بـي آي: طالب خبير 
اقتصـادي سـعودي بإعـادة النظـر فـي 
قيمـة الريـال أمـام الـدولار فـي الوقـت 
الحالـي، خاصة في الوقت الذي يسـتعد 
فيـه الاقتصاد الامريكي لضـخ 600 مليار 
دولار مـن دون وجود احتياطي أو مقابل 

من الذهب والفضة والمعادن.
ونقلـت صحيفـة «الاقتصاديـة» عـن 
حمـد التويجـري، أسـتاذ الاقتصـاد في 
جامعة الملك سـعود، مطالبته باسـتمرار 
النظـر في قيمـة الريال أمام الـدولار، مع 

استمرار ربط العملة بالدولار.
ترتفـع  «عندمـا  التويجـري  وقـال 

الإيـرادات النفطيـة وتتحسـن الأوضاع 
الاقتصاديـة فـي السـعودية لمـاذا لا يتم 
الـدولار؟..  أمـام  الريـال  تحسـين قيمـة 
وفـي مراحـل أخـرى فـي حـال حـدوث 
أزمات في الاقتصاد السـعودي بالإمكان 
تخفيض قيمة الريال مع الاستمرار بربط 

الدولار».
وأضـاف» فـي السـابق كان الـدولار 
يعادل 4.15 ريال، وكان الريال يتحسـن 
أمام الـدولار حتى وصل في عـام 79 إلى 
3.11 ريـال، وظل يتحسـن سـعر الريال 
رغـم ارتباطـه بالدولار، حتـى عامي 81. 
82 تم تعديل القيمـة إلى 3.50 ريال، وفي 

عـام 87 تم تعديله إلى 3.75 ريال للدولار 
الواحد».

سـلة  طـرح  التويجـري  يؤيـد  ولـم 
الارتبـاط  وإنمـا  المتنوعـة،  العمـلات 
والاسـتمرار بالـدولار، لكـن مـع تعديـل 
قيمـة الريـال أمـام الـدولار» وتسـاءل: 
«لمـاذا 3.75، لمـاذا لا يكـون 3.50 لتجنـب 
تأثر الريال أمام العملات الأخرى بالقوة 
التـي يتأثر بها الـدولار، وبذلـك نحافظ 

على سعر عادل للريال؟».
وأشـار إلـى أن «مـن المصلحـة حاليـا 
الارتبـاط بالدولار؛ لأن جميـع المنتجات 
تتـم  الخارجيـة  تعاملاتنـا  ومعظـم 

بالـدولار، مـع ضـرورة إعـادة النظر في 
قيمته».

وعـن طباعة البنك المركـزي الامريكي 
لــ 600 مليار دولار دون وجود احتياطي 
أوضـح  الاقتصاديـة،  وآثـاره  حقيقـي 
الاقتصاديـة  «الآثـار  أن  التويجيـري 
القادمـة سـتكون علـى الـدولار نتيجـة 
الاستمرار في طبع الدولار، وذلك سيؤدي 
إلى انخفـاض قيمة الدولار أمام العملات 
الأخـرى؛ ممـا يؤثر علـى عمـلات الدول 
المرتبطـة بالـدولار ومـن ضمنهـا الريال 
الريال  السعودي، وبالتالي سـينخفض 

السعودي أمام العملات الأخرى».

اقتصادي سعودي يطالب بإعادة النظر في قيمة الريال مقابل الدولار

العراق: 2011 عام الاستثمارات 
الأجنبية في مختلف المجالات 

■ بغداد ـ د ب أ:  رجح مسؤول عراقي 
بارز امس الثلاثاء أن يشهد العام المقبل 
انطلاقة كبيرة للشـركات الاسـتثمارية 
القطاعـات  فـي  العـراق  فـي  الأجنبيـة 
الاقتصادية والبنى التحتية والإسكان. 

رئيـس  الاعرجـي،  سـامي  وقـال 
الهيئـة الوطنية للاسـتثمار فـي العراق 
، للصحفيـين فـي بغـداد علـى هامـش 
افتتـاح المعـرض الدولـي للإسـكان إن 
«العملية الاستثمارية في العراق تحتاج 
إلـى طمأنـة المسـتثمر الأجنبـي لرعاية 

رأسماله ونحن ماضون في هذه العملية 
وخلال العام المقبل ستكون هناك لمسات 
كبيرة على الأرض لأن المسـتثمر يحتاج 

إلى بيئة ضامنة تحمي حقوقه». 
وأوضـح أن مشـروعات العـام المقبل 
فـي  التحتيـة  «البنـى  علـى  سـتتركز 
والصـرف  والمـاء  والكهربـاء  السـكن 
الصحـي وتطوير الفرص الاسـتثمارية 
وخدميـة  إنتاجيـة  قطاعـات  فـي 
والنقـل  والزراعـة  كالصناعـة  مهمـة 

والاتصالات». 

دبي ـ من ماثيو سميث:

ارتفعـت أسـعار النفـط لأعلـى مسـتوى في 
26 شـهرا امـس الثلاثـاء لتدعـم أسـهم قطـاع 
البتروكيماويات السـعودي مع صعود المؤشـر 
الرئيسي للسوق السعودية للجلسة الأولى في 

ثلاث جلسات.
وزاد سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسـية (سـابك) 2.2 في المئة وسـهم شركة 
رابـغ للتكريـر والبتروكيماويـات (بترورابغ) 
2.3 فـي المئة. وارتفع المؤشـر الرئيسـي 0.6 في 

المئة مسجلا أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
الأبحـاث  رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
«يفضـل  الاسـتثمارية  بخيـت  مجموعـة  لـدى 
المستثمرون السعوديون أسهم البتروكيماويات 
لأنهـم يرغبـون في التعـرض لانتعاش أسـعار 
السـلع الأوليـة المدفـوع بالتحـوط مـن تراجع 

الدولار».
أسـعار  لارتفـاع  أدى  ذلـك  أن  وأضـاف 
البتروكيماويـات بمتوسـط تراوح بين سـبعة 
(أكتوبـر)  الأول  تشـرين  فـي  بالمئـة  وثمانيـة 
وتشـرين الثانـي (نوفمبر) مما سـيعزز أرباح 

الشركات المنتجة في الربع الأخير.
وهبـط مؤشـر قطـاع البنـوك فـي السـوق 

السعودية لأدنى مستوى في ستة أشهر.
وقال متعامل من الرياض طلب عدم الكشـف 
عـن هويته «أداء أسـهم البنوك سـيىء للغاية. 

ربمـا يكـون المسـتثمرون يتحولون من أسـهم 
البنـوك إلـى البتروكيماويـات بينمـا احجـام 
تـداول أسـهم البنـوك منخفضـة جـدا وهـو ما 
يجعـل الأسـعار تتراجـع بشـدة عندمـا يبيـع 

المستثمرون هذه الأسهم».
وأضاف «لكن المسـتثمرين يسـاورهم القلق 
أيضـا مـن أن يطلب البنـك المركزي مـن البنوك 
مجددا أن تجنب مزيدا من المخصصات في الربع 

الأخير من العام كما فعل في الربع الثالث».
وتجـاوز النفـط مسـتوى 90 دولارا للبرميل 
للمـرة الأولى في 26 شـهرا اليوم في ظل تراجع 
الـدولار وبرودة الطقس فـي أوروبا والولايات 

المتحدة مما عزز الطلب على الوقود.
وارتفـع مؤشـر بورصـة قطـر  1.1 فـي المئـة 
مسـجلا أعلى مستوى في 26 شـهرا مع تواصل 
الصعـود لليـوم الثالـث علـى خلفية فـوز قطر 
باسـتضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. 
وزاد المؤشـر 5.4 في المئة منذ أن تم اختيار قطر 

لاستضافة البطولة.
وفي دبي ارتفع سـهم أرابتك القابضة للبناء 
4.4 فـي المئـة مسـجلا أعلى مسـتوى في شـهر 
وصعد سـهم دريك آند سـكل انترناشونال 2.9 
فـي المئة لأعلى مسـتوى في 13 شـهرا. ويراهن 
المتعاملون على أن الشـركتين ستفوزان بعقود 
البنيـة التحتيـة  فـي اطـار انفـاق قطـر علـى 

استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.
وشـكل سـهما أرابتك ودريك أكثـر من نصف 

إجمالـي الأسـهم التـي تم تداولهـا على مؤشـر 
سـوق دبي فيما ارتفع سـهم أرابتـك 14 في المئة 

في جلستين هذا الأسبوع.
وقـال محمد خالد مدير العلاقـات لدى برايم 
الامـارات «المسـتثمرون متفائلـون للغايـة بأن 
شـركات مثل أرابتـك ودريك 551068377 سـكل 
سـتفوز بعقـود جديـدة فـي قطـر ولـذا تشـهد 

أسهمهما مثل هذا التداول المرتفع».

وأضـاف «لا تـزال أسـعار النفط قـرب أعلى 
مسـتوى في عامين وهذا أيضـا يدعم معنويات 

المستثمرين في منطقة الخليج».
وبورصـات مصـر والكويت وسـلطنة عمان 
والبحرين مغلقة اليوم في عطلة بمناسبة رأس 

السنة الهجرية.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم 

في المنطقة:

في السـعودية.. ارتفـع المؤشـر 0.6 في المئة 
إلى 6437 نقطة.

وفـي قطـر.. صعـد المؤشـر 1.1 في المئـة إلى 
8625 نقطة.

وفي دبي.. زاد المؤشـر 0.6 في المئة إلى 1717 
نقطة.

وفي أبوظبي.. هبط المؤشـر 0.3 في المئة إلى 
2740 نقطة. (رويترز)

بعد ارتفاع اسعاره لاعلى مستوى في 26 شهرا
النفط يدفع أسهم شركات البتروكيماويات السعودية للصعود

■ لندن ـ رويترز: قفزت أسهم شركة 
التجزئـة البريطانيـة سينسـبري 5.5 
بالمئـة الثلاثاء وعزا متعاملون هذا إلى 
تجـدد التكهنات بشـأن احتمـال تقديم 
قطر القابضة - المسـاهم الرئيسـي في 

الشركة - عرضا لشرائها.
وقـال متعامـل إنـه «سـمع أقاويـل 
بـأن قطريـين تقدمـوا بعـرض لشـراء 
بنسـا   450 مقابـل  سينسـبري  أسـهم 

(للسهم)».
وقالـت سينسـبري وقطـر القابضة 
فـي  بالمئـة   26 نحـو  تمتلـك  التـي   -
سيسـنبري ثالث أكبر شركة بريطانية 

لمتاجر التجزئة بعد محاولة اسـتحواذ 
فاشـلة في 2007 ـ إنهمـا لا تعلقان على 

الشائعات والتكهنات.
بتوقيـت   1255 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفع سـهم سينسـبري 4.7 
بالمئـة إلـى 374.4 بنـس بعدمـا سـجل 
377.2 بنـس فـي وقت سـابق. وجرى 
تـداول نحـو سـبعة ملايـين سـهم من 
أسـهم سينسـبري مقارنة مع متوسـط 
يومـي بلغ أربعة ملايين سـهم خلال 90 

يوما من أيام التداول المنصرمة.
وأشـار متعامـلان إلـى أن التكهنات 
بشـأن عـرض الشـراء تجـددت بعدما 

قالـت هوكتيف أكبر شـركة إنشـاءات 
ألمانيـة الإثنين إن قطـر القابضة الذراع 
الاستثمارية التابعة للحكومة القطرية 
ستشـتري حصة 9.1 بالمئة في الشركة 
مقابـل 400 مليـون يـورو (534 مليون 
دولار). وتستثمر قطر أكبر مصدر للغاز 
الطبيعي المسال في العالم في مجموعة 
مـن الشـركات العالمية مـع تطلعها إلى 
تنويـع أنشـطتها وتدعيـم اقتصادهـا 

سريع النمو بالخبرة الأجنبية.
وركـزت قطـر على القطـاع المصرفي 
وعلى الصين لكنها اسـتثمرت أيضا في 
قطـاع التجزئـة. وفي وقت سـابق من 

هذا العام اشـترت قطـر القابضة متجر 
هـارودز فـي لنـدن فـي صفقة قيـل إن 

قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه.
واشـترت قطـر غالبيـة حصتها في 
بنسـا   575 نحـو  مقابـل  سينسـبري 
للسـهم قبل أن تقدم عرضـا بنحو 600 
العـرض  هـذا  وقوبـل  للسـهم.  بنـس 
بالرفـض مـن عائلـة سينسـبري التي 
فـي  بالمئـة   15 نحـو  بحصـة  تحتفـظ 

الشركة.
وقال متعامل إن أسـهم سينسبري قد 
تكون مدعومة أيضـا ببيانات أفضل من 

المتوقع من منافستها الكبيرة تيسكو.

أسهم «سينسبري» ترتفع في ظل تكهنات باهتمام قطري لشرائها

■ الريـاض ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي 
أمريكي إن السـعودية جادة بشـأن اسـتخدام 
الطاقـة النوويـة للأغراض المدنيـة في غضون 
عشـر سـنوات وهـو مـا يتيـح فرصـا جيـدة 

للشركات الأمريكية.
الأمريكيـة  التجـارة  وزارة  وكيـل  وقـال 
مسـاء  للصحافيـين  سانشـيز  فرانشيسـكو 
الإثنـين «يبـدو أنهـم ملتزمون جـدا بالحصول 
على الطاقـة النووية المدنية كجـزء من مصادر 
توليـد الكهربـاء وأنهم سـيفعلون ذلك بوتيرة 
سـريعة نسـبيا.. في السنوات العشـر القادمة 

تقريبا».

ونظـرا لتنامي الطلب علـى الكهرباء تضطر 
السـعودية أكبـر مصدر للنفـط فـي العالم إلى 
مسـؤول  وقـال  الطاقـة.  مصـادر  كل  دراسـة 
حكومي في تشـرين الأول (أكتوبـر) إن المملكة 
سـتحتاج 40 جيجـاوات مـن كهربـاء الحمـل 
الأساسـي بحلـول عـام 2030 ويمكن سـد هذه 

الحاجة من خلال المحطات النووية.
وجاءت تصريحات سانشـيز بعد اجتماعه 
مع مسـؤولين في مدينـة الملك عبد اللـه للطاقة 
الذرية والمتجددة وبصحبته وفد أمريكي يضم 
شركات نشطة في قطاع الطاقة النووية المدنية 

مثل شو جروب.

وأعلنـت السـعودية عـن خطط لاسـتخدام 
الطاقـة النوويـة لسـد الطلـب المتنامـي علـى 
الكهرباء لكن لم يظهر تقدم ملموس حتى الآن.

وينمـو الطلـب علـى الكهربـاء فـي المملكـة 
بمعدل سنوي يبلغ ثمانية بالمئة ومن المتوقع أن 
ينمو إلى ثلاثـة أمثاله ليصل إلى 121 ميغاوات 

بحلول 2032.
وقـال سانشـيز إنـه يـرى «فرصـا رائعـة» 
للشركات الأمريكية العاملة في الطاقة النووية 
المدنية رغم محادثات السعودية مع دول أخرى 
مثـل فرنسـا وروسـيا بشـأن توقيـع اتفاقـات 

نووية محتملة.

مسؤول أمريكي: السعودية ستولد الكهرباء 
من الطاقة النووية خلال 10 سنوات

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: دشـنت مدينـة الملـك 
لسـيارة  صناعتهـا  والتقنيـة  للعلـوم  عبدالعزيـز 
سعودية 100 بالمئة من فئة سيدان أطلقت عليها اسم 
«أصيلـة» ضمـن جناحها حاليا في معـرض الرياض 

للسيارات 2010.
وتحمل السـيارة شـعار «مهر» تطمح مدينة الملك 
عبدالعزيـز للعلـوم والتقنية أن تكون نـواة لعلامة 

تجارية خاصة بسيارات جديدة تصنع في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) 
الثلاثـاء أن السـيارة (أصيلة) التي قـام بتصميمها 
السـيارات  لتقنيـة  الوطنـي  البرنامـج  وتنفيذهـا 
بالمدينـة تعد أحد أهـم مخرجات برنامـج نقل تقنية 
تصميم وتطوير السيارات حيث تتمتع هذه السيارة 

بمزايا عدة أبرزها قيمتها الاقتصادية التي لا تتجاوز 
50 ألـف ريـال (13.3 ألـف دولار أميركـي) ومحركها 

الاقتصادي. 
وأضافـت (واس) أن (أصيلة) جذبت انتباه زوار 
المعرض بتصميمها وقدراتها والكفاءات السـعودية 
العاملـة عليها مـن الباحثين والمهندسـين حيث تبلغ 
 1245 ووزنهـا  مم،   1438  -  1725  -  4477 أبعادهـا 
كجم ومن المتوقع أن تبلـغ التكاليف التقديرية لخط 
إنتـاج طاقتـه من ألفين إلى خمسـة آلاف سـيارة في 

السنة الواحدة 60 مليون ريال.
وكانـت السـعودية أعلنت مؤخرا عـن إنتاج أول 
سـيارة وقام بتدشينها العاهل السـعودي الملك عبد 

الله بن عبد العزيز وأطلق عليها اسم «غزال».

السعودية تطلق سيارتها الثانية
 «أصيلة» بعد «غزال»

المركزي التركي يقول الانضباط
 المالي مهم مع تفاقم العجز 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال البنك المركـزي التركي في تقرير نصف سـنوي صدر 
امس الثلاثاء إن المحافظة على الانضباط المالي ستكون مهمة في ظل تفاقم عجز ميزان 

المعاملات الجارية لتركيا.
كمـا تعهـد البنـك بمواصلـة اسـتخدام الاحتياطـي الالزامـي واجراءات السـيولة 
كأدوات أساسية للسياسة نظرا للمخاوف التي يثيرها تحسن في نمو الائتمان وطلب 

محلي قوي.
وتسجل تركيا غالبا مستويات عجز ضخمة في ميزان المعاملات الجارية في أوقات 
النمو الاقتصادي السـريع بينما يفرض معـدل الادخار المحلي المنخفض عادة ضغوطا 

إضافية على التمويل.
وقـال التقرير «في مناخ يشـهد ارتفاع عجز ميزان المعامـلات الجارية فإن المحافظة 
على الانضباط المالي بما يتماشـى مع المعايير الموضوعة في البرنامج متوسـط الأجل 

هي أمر مهم من زاوية الاستقرار المالي».
ومـن المتوقع أن يحقـق الاقتصاد التركي نموا بين سـبعة وثمانية بالمئـة هذا العام 
بينمـا ارتفـع عجز ميـزان المعاملات الجارية 300 بالمئة على أسـاس سـنوي في أيلول 

(سبتمبر) ليصل إلى 4.08 مليار دولار.
كان وزير المالية محمد شيمشـك قال أواخر الشـهر الماضي إن عجز ميزان المعاملات 

الجارية البالغ 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قابل للتمويل وتحت السيطرة.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد يشهد تعافيا قويا بدعم نمو في الطلب المحلي.

 ـرويترز: قال محللون وتقارير صحافية امس  ■ مدريد 
الثلاثـاء إن من المرجح أن تأخذ شـركة البناء الاسـبانية 
ايه.سـي.إس اجراء قضائيا للدفاع عن خطتها للسيطرة 
على منافسـتها الألمانية هوكتيف بدلا من تحسـين عرضها 

منخفض السعر.
واعلنـت هوكتيف الاثنين أنها سـتصدر سـبعة ملايين 
سهم جديد بسعر مخفض لصالح قطر القابضة مقابل 400 
مليون يورو (530 مليون دولار) مما سيخفض حصة ايه.

سـي.إس في المجموعة الألمانية إلـى 27.25 بالمئة من نحو 
30 بالمئة.

وقالت شـركة بي.بي.آي للسمسـرة إن اصدار الاسهم 
يمكـن اعتبـاره خطـوة لا تهدف سـوى لحمايـة هوكتيف 
من عرض ايه.سـي.إس وإنـه لا يخدم مصالح مسـاهمي 
أن  السمسـرة  شـركة  وأضافـت  الألمانيـة.  المجموعـة 
المسـتثمرين الآخريـن الممنوعـين من المشـاركة في اصدار 

الاسهم قد يعارضون تخفيض حجم حصصهم.
وقالت بي.بي.آي «من المرجح أن تعارض ايه.سي.إس 
عمليـة زيـادة رأس المال بحجـة أن هوكتيـف التي تعادل 
ديونهـا الصافيـة 0.3 مرة تقديرات أرباحها من الأنشـطة 
الأساسـية لعام 2010 لا تحتاج لزيادة رأسمالها» مضيفة 
أن ايه.سـي.إس ملتزمة بعدم زيـادة تكلفة العرض المقدم 

للمساهمين.
وتابعـت الشـركة «وبالتالـي نسـتبعد أن ترفـع ايـه.

سي.إس عرضها لشراء هوكتيف».
وبغـض النظـر عن تنفيـذ زيـادة رأس المال مـن عدمه 
فقـد لا يكـون عـرض الشـركة الأسـبانية مبادلـة ثمانية 
من أسـهمها بكل خمسـة أسـهم في هوكتيف - أي ما يقيم 
سهم هوكتيف بسعر 57.58 يورو - كافيا لرفع حصة ايه.

سي.إس في هوكتيف فوق نسبة الثلاثين بالمئة لتستوفي 
الشـروط التنظيميـة التي تسـمح لها برفـع حصتها أكثر 

من ذلك. وارتفع سـهم ايه.سـي.إس 0.2 بالمئة إلى 35.92 
يورو بحلول السـاعة 1105 بتوقيت yرينتش لتبلغ قيمة 
العـرض حوالـي 57.5 يورو للسـهم فـي هوكتيـف بينما 
ارتفع سـهم هوكتيـف 7.2 بالمئة إلى اعلى مسـتوى في 29 

شهرا عند 67.17 يورو.
وقالـت جريـدة اكسبانشـن فـي تقريـر لـم ينقـل عن 
مصادر إن الفريق القانوني لشـركة ايه.سـي.إس يدرس 
اصدار اسـهم هوكتيف المزمع لتحديد ان كان سـيتخذ أي 

اجراء قانوني ضدها.
وقـال محللـون آخـرون إنهـم لا يتوقعـون أن يـؤدي 
للشـركة  مشـكلة  إلـى  ايه.سـي.إس  حصـة  انخفـاض 

الاسبانية.
وقالت شركة رينتا4 الاسبانية للسمسرة في مذكرة «لا 
نتوقع ان يكون ذلك حجر عثرة امام حصول ايه.سي.إس 

على أسهم كافية لتجاوز حصة 30 بالمئة في هوكتيف».

محللون: ايه.سي.إس قد ترفع دعوى 
بشأن صفقة هوكتيف وقطر القابضة 

السعودية: زيادة القروض الاستهلاكية في 
الربع الثالث إلى 72.52 مليون دولار 

■ الريـاض ـ د ب أ:  أعلنت مؤسسـة 
النقد العربي السـعودي امـس الثلاثاء 
ارتفـاع إجمالـي القروض الاسـتهلاكية 
لـدى  الائتمانيـة  البطاقـات  وقـروض 
خـلال  السـعودية  والمصـارف  البنـوك 
الربـع الثالـث مـن العـام إلـى 76ر197 
دولار)  مليـون   52  .72) ريـال  مليـون 
مقابـل 15. 195 مليـون ريـال فـي الربع 

الثاني. 
وكشفت أحدث بيانات مؤسسة النقد 
العربي السـعودي (البنـك المركزي) أن 
تلك الزيـادة في حجم الإقـراض جاءت 
من جانـب التمويـل العقاري الـذي بلغ 
بنهايـة الربـع الثالث حوالـي 22 مليون 
السـيارات  قـروض  وزيـادة  ريـال، 

والمعدات إلى 5. 41 مليون ريال. 
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■ بروكسـل ـ دبلـن ـ وكالات: أقر 
وزراء مالية الاتحـاد الأوروبي امس 
الثلاثـاء رسـميا خطة الإنقـاذ المالي 
لأيرلنـدا التـي تصـل قيمتهـا إلى 85 
مليـار يـورو (113 مليـار دولار). في 
الوقت نفسـه دعا الوزراء إلى قواعد 
ماليـة أشـد صرامة فـي دول الاتحاد 

الأوروبي. 
وقد واجهت منطقـة اليورو أوقاتا 
عصيبـة خـلال العام الحالـي بعد أن 
اضطرت دولتان عضوتان في المنطقة 
وهما اليونان وأيرلندا إلى الحصول 
الاتحـاد  مـن  إنقـاذ  قـروض  علـى 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي 
لتفادي شـبح الانهيـار المالـي. يأتي 
ذلك بينما تشير توقعات إلى احتمال 
العملـة  بمنطقـة  أخـرى  دول  إقـدام 
أسـبانيا  مثـل  الموحـدة  الأوروبيـة 

والبرتغال على خطوة مماثلة. 
وقـال وزراء ماليـة الاتحـاد خلال 
اجتماعهـم الشـهري إن الاتحـاد في 
أكثـر انضباطـا  إلـى قواعـد  حاجـة 

لتفادي المزيد من الأزمات المالية. 
وقال وزير مالية السويد أندريس 
يـدور  أن  الواجـب  مـن  «إن  بـورج: 
جانـب مـن المناقشـات حـول كيفيـة 
تقويـة الحل طويل المـدى الذي يعيد 

للمالية العامة الانضباط». 
أوروبيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
إن القـرار الرئيسـي لـوزراء ماليـة 
الاتحـاد الأوروبـي هـو إقـرار خطـة 
الإنقاذ المالـي لأيرلنـدا وكذلك اتفاق 
أيرلنـدا فرصـة حتـى  مـواز يعطـي 
2015 لكـي تخفـض عجـز ميزانيتهـا 
إلـى 3 بالمئة وفقا لمـا تقضي به قواعد 
الاتحـاد . وكانت أيرلنـدا مطالبة في 

الأصل بخفض العجز بحلول 2014. 
كانـت الأسـواق في أنحـاء العالم 
تعرضت لهزة خلال الأسابيع القليلة 
الماضية جراء مشـاكل ديـون أيرلندا 
والمخاوف من أن البرتغال وإسـبانيا 

قد يكون لديهما مشاكل مشابهة. 
ويقـول بعـض المحللـين إن خطـة 
الإنقـاذ الحاليـة للاتحـاد الأوروبي 

أقل من أن تتعامل مع كل المشاكل. 
وتبلـغ قيمة خطة الإنقـاذ الحالية 

اليـورو  للاتحـاد الأوروبـي لمنطقـة 
التي تواجه اضطرابا ماليا 750 مليار 
يـورو (تريليون دولار) مـن الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
ومن المقرر أن تنتهي فترة سـريان 
الـدول  وتبحـث   ،2013 فـي  الخطـة 
الأعضاء بالاتحاد حاليا سبل إنشاء 

نظام دائم كي يحل محلها. 
ومـن المقرر أن توافق قادة الاتحاد 
الأوروبي علـى ترتيب نهائي في قمة 
الشـهر  مـن  و17   16 يومـي  سـتعقد 
يدعـوا  أن  المتوقـع  ومـن  الجـاري، 
إلـى إجـراء تغييـرات بسـيطة على 
معاهـدات الاتحـاد الأوروبـي كـي لا 

تشوب النظام أي شائبة قانونية. 
الألمانيـة  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فولفغانغ شـويبله إن تلـك القرارات 
سـوف «تقنع أسـواق المال بأن لدينا 
وأننـا  أوروبـا  فـي  مسـتقرة  عملـة 

سنحل المشاكل». 
لكن عددا من الوزراء في الاجتماع 
شـددوا على أهمية اسـتعادة سمعة 
اليـوور التـي تدهـورت عبـر تعزيز 
قواعـد الموازنـة والإقـراض بمنطقة 

اليورو بشكل متواز. 
وقـال وزيـر الماليـة الهولندي يان 
كيس دي ياخر إنه «ما لم نجر تقييما 
للحلول المتوسـطة الأجـل والبعيدة 
الأجـل أيضـا ، لـن تكـون الأسـواق 
قـادرة على أن تسـتعيد بشـكل كامل 

الثقة في منطقة اليورو». 
وفـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، 
أصبحـت أيرلندا أول دولة في منطقة 
الإنقـاذ  بنظـام  تسـتغيث  اليـورو 
المؤقـت لتحصل علـى 85 مليار يورو 
(113 مليـار دولار) في شـكل قروض 
طارئة بعد أن أضيرت بشدة سندات 

ديونها السيادية في أسواق المال. 
هـذا في الوقـت الذي تسـتعد فيه 
أيرلندا لاستقبال أكثر ميزانية تقشفا 
فـي تاريخها مع اقتـراب موعد إعلان 
الإنفـاق  لخفـض  خطتهـا  الحكومـة 
وزيـادة الضرائـب بقيمـة 6 مليارات 
يـورو (8 مليارات دولار) خلال العام 

المقبل. 
ونشـر  الحواجـز  وضـع  تم  وقـد 

أعـداد إضافيـة مـن رجـال الشـرطة 
حول المبانـي الحكوميـة للتعامل مع 
الاحتجاجـات المتوقعـة بعـد إعـلان 
التقشـف  خطـة  مـن  الأول  الجـزء 

الحكومية التي تستمر 4 سنوات. 
كان قد تم الكشـف عن هذه الخطة 
في وقـت سـابق وقبل التوصـل إلى 
اتفاق اقتراض أيرلندا 85 مليار يورو 
من صنـدوق النقد الدولـي والاتحاد 

الأوروبي.
الأيرلنديـة  الحكومـة  اضطـرت 
إلـى طلب قـروض إنقاذ مـن الاتحاد 
الأوروبـي بسـبب التكاليف الباهظة 
لإنقاذ البنوك الأيرلندية المتعثرة في 
أعقاب انفجـار الفقاعـة العقارية في 

أيرلندا العام الماضي. 
يأتي ذلك مع اسـتعداد السـلطات 
الـذي  المظاهـرات  ليـوم  الأيرلنديـة 
اليسـارية  الجماعـات  إليـه  دعـت 

والطلبة امس. 
كانـت المعارضـة فـي أيرلنـدا قـد 
هاجمـت حزمـة الإنقـاذ المالـي التـي 
أقرهـا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 
لأيرلندا ووصفتهـا بأنها خطة «بيع» 

وليس «إنقاذ». 
واضطـرت أيرلنـدا إلـى التحـرك 
وطلب المساعدة بعد أن ارتفع هامش 
ديـون مصـارف البلاد بشـكل خطير 
الحكومـة  محـاولات  بعرقلـة  هـدد 
للاقتـراض من أسـواق المـال وهو ما 

يهدد بدوره استقرار اليورو. 
وسـيبلغ متوسـط معـدل الفائدة 
علـى قـرض الإنقـاذ 8. 5 بالمئـة وهو 
ما يزيد كثيرا على سـعر الفائدة على 
قـروض الإنقـاذ التي حصلـت عليها 
الماضـي  (مايـو)  أيـار  فـي  اليونـان 

وكانت 5 بالمئة. 
المتحـدث  فـارادكار،  ليـو  وقـال 
باسـم حزب «فايـن جـال» المعارض 
الرئيسـي فـي أيرلنـدا، : «يجـب أن 
يكـون سـعر الفائدة متفقا مـع فائدة 
صندوق النقـد الدولي. لمـاذا يفرض 

علينا سعرا عقابيا؟». 
وأضـاف أن هذه الخطـة هي خطة 
بيـع وليسـت خطـة إنقـاذ حيـث تم 

«بيعنا من جانب حلفائنا». 

دبلن تستعد لأصعب ميزانية في تاريخها 
الاتحاد الاوروبي يصادق على خطة مساعدة لايرلندا بقيمة 85 مليار يورو ويسعى إلى قواعد مالية أشد صرامة 

جانب من الاحتجاجات ضد القروض في دبلن

الاتحاد الاوروبي يبحث الخميس في تعويض التخفيضات في الموازنات العسكرية
■ بروكســل ـ ا ف ب: يجتمــع وزراء دفــاع الاتحاد 
الاوروبي الخميس في بروكسل لبحث كيفية تعويض 
التخفيضات المعممة في موازناتهم العسكرية من خلال 

زيادة التعاون بين جيوشهم وصناعاتهم.
وســتكون فــي متنــاول الــوزراء وثيقــة مطروحة 
للبحث سبق ان تقدمت بها المانيا والسويد في تشرين 
الثاني (نوفمبر) حول «تكثيف التعاون العســكري في 

اوروبا» الذي بات «اولوية اوروبية». 
وهــذه الوثيقــة المؤلفة من ثــلاث صفحــات والتي 
اطلعــت عليهــا فرانس برس، تقترح ان تســتعرض كل 
دولة امكانات قواتها المســلحة وحاجاتهــا وما تفتقر 
اليــه.  والهــدف خصوصا هــو ان تحدد الــدول الـ 27 

الاعضاء بوضوح الامور الاتية: 
-- فــي اي قطاعــات تريــد هذه الــدول ان تحتفظ 
بحريــة حركتهــا كاملــة (وخصوصــا بالنســبة الــى 

الوحدات المقاتلة والطائرات والفرقاطات). 
-- في اي قطاعات تبدو مستعدة لتبادل امكاناتها 
كليــا او جزئيــا مــع دول اخــرى (مثل النقــل الجوي 

والامور اللوجستية والتدريب). 
-- فــي اي قطاعات توافق هذه الدول على نوع من 

تقاسم المهمات. 
وهــذه «التحليــلات الوطنية» التي ينبغــي انجازها 
«في النصف الاول من العام 2011» سيتم بحثها لاحقا 

على شكل خلاصة على المستوى الاوروبي. 
وتدعو برلين وســتوكهولم الى «تنســيق وتعاون» 
على صعيــد بحث وتطوير معدات جديــدة، الامر الذي 
من شــأنه «تحســين فاعلية» المكتســبات عبــر تقليص 

الكلفة الى حدها الادنى. 
وادى التقــارب الفرنســي البريطاني غير المســبوق 
منذ بداية تشــرين الثاني (نوفمبر) الى تفاهم القوتين 

العسكريتين الرئيسيتين في غرب اوروبا على تعويض 
نواقصهما وخصوصا في مجال الطيران. 

وهــو يعبر عن هــذا الاتجــاه الجديد نحــو التكامل 
حيــث يبــدو الامــر ممكنا، مــن دون حصــول دمج في 
القوات المســلحة.  وفي ضوء الازمة، يجد الاوروبيون 
انفســهم مضطريــن الى خفــض موازناتهــم المحدودة 

اصلا بالنسبة الى حجم المهمات التي ينفذونها. 
وكانــت دول الاتحــاد الاوروبــي كلفت فــي ايلول 
(ســبتمبر) وزيــرة خارجيــة الاتحاد كاثرين اشــتون 
تفويــض الوكالــة الاوروبيــة للدفــاع، وهي برئاســة 

اشتون، «اختيار» مجالات التعاون المقبلة. 
ويتوقع ان ترفع اشتون تقريرا الى الوزراء الخميس 
قبل ان يناقشه رؤساء الدول والحكومات خلال قمتهم 

في 16 و17 كانون الاول (ديسمبر). 
واحصت الوكالــة الاوروبية للدفاع ســبعين مجالا 

يمكن ان يتحــرك الاوروبيون ضمنها بالتشــاور، وفق 
دبلوماســي اوروبي. ويتصل الامــر خصوصا بالنقل 
الجــوي والمروحيات وحماية الجنود مــن القنابل غير 

المنظورة او الدعم الطبي. 
وفيما يتوقع ان يتم تكليــف الوكالة الاوروبية اداء 
دور مركــزي في هذا التعــاون الاوروبي، ســيصادق 
الــوزراء على تعيين الفرنســية كلود فرانــس ارنو على 
راس ادارتهــا التنفيذية، علما انها تتــراس حاليا ادارة 
التعامل مع الازمات والتخطيط في الاتحاد الاوروبي. 

وهــذا الاجتمــاع الرســمي لــوزراء دفــاع الاتحــاد 
الاوروبــي ســيكون الاول الــذي يعقــد في شــكل غير 

متزامن مع اجتماع وزراء الخارجية. 
وهــذا التطــور الرمــزي نحــو مزيد من الاســتقلال 
يرتبــط بتعزيز معاهدة لشــبونة للمنصب الذي تتولاه 

اشتون التي تتراس مناقشات وزراء الدفاع. 

أما مسـؤول ملف الشـؤون المالية 
فـي حـزب العمـال المعـارض جـوان 
بورتـون فاتهـم الحكومـة بالتخلـي 
عن الشعب الأيرلندي بموافقتها على 

هذه الخطة. 
وفي إطار حزمة الإنقاذ، سـتجرى 
إعادة هيكلة المصارف الأيرلندية على 
الفور مـن خلال الاسـتعانة بعشـرة 
مليـارات يـورو مـن صفقـة الإنقـاذ، 
بينما سيتم الاستعانة بمبلغ 25 مليار 

يورو كصندوق طوارئ للبنوك. 
ويتوقع أن يسـاهم صندوق النقد 
الدولي بــ5. 22 مليار يـورو في حين 
ستساهم دول الاتحاد الأوروبي بـ45 
مليـار يـورو. وستسـاهم الحكومـة 
يـورو  مليـار   17 بــ5.  الأيرلنديـة 
مـن خـلال تحريـر احتياطيـات مـن 
صندوق معاشـات الدولي للموظفين 

الحكوميين. 
ومـن أجـل ضمـان الحصـول على 
صفقة الإنقـاذ، تعهدت أيرلندا بخطة 
تقشـف صارمـة لمـدة أربـع سـنوات 
ستشـهد خفضا فـي الإنفـاق وزيادة 
فـي الضرائـب بقيمـة تصـل إلـى 15 
مليـار يـورو، مـن المقرر خفض سـتة 

مليارات منها عام 2011. 

■ بروكسـل ـ رويترز: أيد الاتحاد الأوروبي رسميا امس 
الثلاثاء سعي روسيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
ليمهـد الطريـق أمام حصولهـا على العضوية فـي عام 2011 

بعد محاولات استمرت 17 عاما.
جوشـت  دي  كارل  بالاتحـاد  التجـارة  مفـوض  ووقـع 
ووزيرة التنمية الاقتصادية الروسية الفيرا نابيولينا اتفاقا 
علـى هامش قمـة للاتحاد الأوروبي وروسـيا بعـد حل نزاع 
بشأن التعريفة الجمركية كان قد عطل الحصول على موافقة 

الاتحاد الاوروبي.
وقـال جوزيه مانويـل بـاروزو رئيس مفوضيـة الاتحاد 
«تم حـل خلافاتنا الثنائية الصعبة. وقعنا مذكرة تفاهم لهذا 

الغرض امس.
«حصول روسـيا على عضوية منظمة التجارة العالمية في 

2011 أمر واقعي».
والاتحـاد الأوروبي أكبـر منطقة تجارية فـي العالم وهو 
الشـريك التجاري الرئيسـي لروسـيا. وقرر الاتحـاد إنهاء 
اعتراضه على انضمام روسـيا لعضويـة المنظمة فيما يرجع 
إلى حد كبير إلى تعهد موسكو بالالغاء التدريجي للتعريفات 
على الصادرات ورسوم الشحن عبر السكك الحديدة. ويزيل 

هذا عقبة رئيسية من طريق روسيا.
ويبلغ حجـم اقتصاد روسـيا 1.2 تريليـون دولار ليكون 
الأكبر خارج المنظمة. وتشـير تقديرات للبنك الدولي إلى أن 
انضمـام روسـيا يمكن أن يعـزز الناتج المحلـي الاجمالي بما 
يصل إلى 3.3 في المئة في المدى القريب و11 في المئة في المدى 

البعيد.
وفـي إطار اتفـاق امس الثلاثـاء تعهدت روسـيا بخفض 
رسـوم تصدير الأخشاب البالغة حاليا نحو 15 في المئة وهو 

ما يصب في مصلحة شركات صناعة الورق بالاتحاد.

الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود روسيا 
للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الرئيس الروسي خلال قمة الاتحاد الاوروبي

وسـتخفض روسـيا الرسـوم على الشـحنات الآسيوية 
إلـى أوروبـا عبر السـكك الحديدية الروسـية وفـق ما ذكره 

مسؤولون بالاتحاد.
ولا تـزال روسـيا بحاجـة إلـى موافقـة أعضـاء المنظمـة 
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■ بروكسـل ـ ا ف ب:  اعلـن رئيـس 
مجموعة يوروغـروب جان كلود يونكر 
الاثنـين ان وزراء مـال منطقـة اليـورو 
يعتبرون ان «لا حاجة حتى الان لزيادة 
حجم» صندوق الانقاذ المخصص للدول 
رغـم  ماليـة،  صعوبـات  تواجـه  التـي 
الاخطار التـي لا تزال ماثلـة بعد خطط 

المساعدة لليونان وايرلندا.
وقال يونكر خلال مؤتمر صحافي اثر 
اجتمـاع لـوزراء مجموعـة يوروغروب 
في بروكسـل «لا نرى ضـرورة للتحرك 

فورا». 
وكان المصرف المركزي الاوروبي دعا 
الى زيادة حجم الصندوق بهدف طمانة 
الاسـواق، ومثله المديـر العام لصندوق 
النقـد الدولـي دومينيك سـتروس كان 
الذي شـارك مسـاء الاثنين فـي اجتماع 

يوروغروب. 
صنـدوق  مديـر  اعلـن  جهتـه،  مـن 
الانقـاذ كلاوس ريغلينـغ الـذي شـارك 
«الامـوال  ان  بـدوره  الاجتمـاع  فـي 
الضروريـة لبرنامـج مسـاعدة ايرلندا 
(...) هي نسـبيا محدودة مقارنة بقدرة 

(الصندوق) على منح قروض». 
واضـاف ان «الصندوق سيسـتخدم 
مـن اجل ايرلندا اقل من عشـرة في المئة 

مـن قدرتـه الكاملـة. هناك مـا يكفي من 
المـوارد للتعامـل مع حـالات اخـرى اذا 

اقتضت الحاجة». 
ومـن اصـل 85 مليـار يـورو تلحظها 
سـيقدم  ايرلنـدا،  مسـاعدة  خطـة 

الصندوق 17,7 مليار يورو. 
بــ440  حاليـا  مـزود  والصنـدوق 
مليـار يورو من ضمانـات الدول تضاف 
اليهـا 250 مليار يورو مـن القروض من 
صنـدوق النقـد الدولـي وسـتين مليار 
يـورو مـن الاتحـاد الاوروبـي، اي مـا 

مجموعه 750 مليار يورو. 
وتعتبر الاسـواق المالية ان البرتغال 
الـى  قريبـا  سـتحتاجان  واسـبانيا 

مساعدة الصندوق. 
غير ان الاوروبيين منقسـمون حيال 
اتخـاذ قـرار سـريع فـي شـان زيـادة 
امكانات الصندوق. وكررت المستشارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل الاثنـين انهـا لا 
ترى اي سـبب لمناقشـة هـذا الامر حتى 

الآن. 
وقـال دبلوماسـي اوروبـي لفرانس 
«لـم  يوروغـروب  اجتمـاع  اثـر  بـرس 
يتفقوا حـول الموضـوع» لان ثمة تباينا 
حول تاثير اجراء مماثل على الاسواق. 
الاشـارة  سـتكون  «مـاذا  واضـاف 

المعطـاة للاسـواق عبـر زيـادة سـقف 
الصندوق؟ البعض يتحدث عن اشـارة 
الاسـواق.  طمانـة  شـانها  مـن  قويـة 
والبعـض الاخـر يخشـى علـى العكس 
ان يكون هـذا الامر دليلا على ان منطقة 
اليورو تتخذ اجراءات اسـتباقية لعدم 

تدهور الوضع». 
والاوروبـين منقسـمون ايضـا حول 
فكـرة اخرى: اصـدار سـندات اوروبية 
مـن جانـب العديد من الـدول للتخفيف 
مـن الاخطار وتفادي تعرض الدول غير 

المستقرة ماليا لهجمات المضاربين. 
وردا علـى سـؤال عـن كيفيـة تلقـي 
وزراء المـال لهـذه الفكـرة التـي يدافـع 
عنهـا، اوضح يونكـر ان «الامـر لم يكن 
فعـلا علـى جـدول الاعمـال» و»لـم تتم 

مناقشته». 
وذكـر بانـه اخفـق العـام 2005 فـي 
دفع الدول الاوروبيـة الى تبني اصلاح 
يلحـظ ان تعرض هـذه الدول الخطوط 
الكبـرى لبرنامجهـا المالـي الوطني منذ 
الربيـع امـام نظيراتهـا، وذلـك قبـل ان 
تناقشـه البرلمانـات الوطنيـة. لكن هذا 

الاجراء تم تنبيه هذا العام. 
وتوقـع يونكـر ان «تلقـى السـندات 

الاوروبية المصير نفسه». 

يونكر: لا حاجة لزيادة حجم
بروكسل ـ لندن ـ صندوق الانقاذ لدول منطقة اليورو

 من يان ستروبشفسكي ووليام جيمس:
استمر التوتر في أسـواق السندات الأوروبية 
امـس الثلاثاء بعـد رفض ألمانيـا ودول أخرى في 
منطقـة اليـورو دعـوات صنـدوق النقـد الدولي 
لبذل المزيد من أجل دحر أزمة ديون منطقة العملة 
الموحدة مما ينقل الكرة إلـى ملعب البنك المركزي 

الأوروبي الذي يبدو مترددا.
وبعد خمس ساعات من المحادثات أمس الاثنين 
قال الستة عشـر وزيرا إنهم لن يتخذوا اجراءات 
جديدة لمعالجة خطر انتقال العدوى مجادلين بأن 
شبكة الآمان الحالية تكفي ولم يتطرقوا حتى إلى 

مقترح لإصدار سندات مشتركة.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو 
للصحفيـين إثر المحادثـات «لا نملك أي قرار جديد 

لنعلنه لكم».
وارتفعـت العـلاوة التـي يطلبها المسـتثمرون 
لحيازة سـندات البرتغال واسـبانيا فـي رد فعل 
على عـدم تحـرك الـوزراء. وقـال متعاملـون إن 
البنـك المركـزي الأوروبي الذي دبـر انخفاضا في 
تكاليف الاقتراض لكلا البلدين الأسـبوع الماضي 
السـندات  مـن  مشـترياته  تصعيـد  طريـق  عـن 
الحكومية قد أحجم عن دخول السوق هذه المرة.

وقال كارستن برجسكي كبير الاقتصاديين لدى 
آي.ان.جي في بروكسل «الوزراء تركوا الكرة في 
ملعـب البنـك المركـزي الأوروبـي .. يعمـل البنك 

المركـزي حاليـا على شـراء الوقت للساسـة لكنه 
لن يرغب في أن يكـون المدير الوحيد للأزمة وهو 

يتوق إلى رد الكرة إلى ملعب الساسة».
وقال مصـدر بالبنك المركـزي الأوروبي تحدث 
مشـترطا عدم كشـف هويته إن البنـك المركزي لا 
يريد تحمـل كل مخاطر دعم مديني منطقة اليورو 
عـن طريـق شـراء السـندات علـى نطاق واسـع 
ويريد من الحكومات أن تتخـذ اجراءات إضافية 

مثل زيادة حجم صندوق الإنقاذ.
ولخص وزير مالية لوكسـمبورغ لوك فريدين 
نهج الوزراء عندما أبلغ تلفزيون رويترز إنسايدر 
«نملك كل الأدوات اللازمة لكي تفهم أسـواق المال 
أنه لا خطر رئيسـيا على اسـتقرار منطقة اليورو 

رغم الاضطراب المؤقت».

وتسـتطيع آليـة الاسـتقرار المالـي الأوروبـي 
إصـدار سـندات بما يصـل إلـى 440 مليـار يورو 
لمسـاعدة دول منطقـة اليـورو المتعثرة فـي إطار 
الأوروبـي  للاتحـاد  إجمالـي  إنقـاذ  صنـدوق 
وصنـدوق النقـد الدولـي بقيمة 750 مليـار يورو 

(تريليون دولار).
وقال كريس سيسـلونا نائب الرئيس لبحوث 
الاقتصـاد لدى دايـوا كابيتال ماركتس «حدسـي 
ينبئني بأن الهوامش سـتواصل الاتسـاع لبعض 
الوقـت.. أي أحـد فـي السـوق يتوقـع أن يقـوم 
شـخص ما في مـكان ما بتمويـل مزيد مـن الدعم 
لـدول الأطراف سـواء كان آلية الاسـتقرار المالي 
الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي .. سـيصاب 

بخيبة أمل». (رويترز) 

توتر في الأسواق مع عدم تحرك أوروبا بشأن أزمة الديون

■ طهـران ـ لنـدن  ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
قال مندوب إيران الدائم لدى منظمة أوبك 
في تصريحات نشـرت امـس الثلاثاء إنه 
يعتقـد أن العالـم يواجه عـدم تيقن كبيرا 
على صعيد أمن معروض الطاقة وإن سعر 
الخام مـازال أقل من قيمتـه الحقيقية وقد 

يصل إلى 100 دولار في الأجل القصير.
وأبلـغ محمد علي خطيبـي وكالة أنباء 
مهـر شـبه الرسـمية «الأسـواق العالميـة 
تقترب من أزمة عدم تيقن بشأن المعروض 

النفطي.
أمـن  بشـأن  العالـم  يسـاور  «القلـق 
معـروض الطاقـة نظـرا لتوقعـات تراجع 
إنتاج النفط العالمي وتراجع المعروض من 

الدول غير الأعضاء في أوبك».
وقال ردا على سؤال عن توقعاته لسعر 
النفط في 2011 إن ارتفاعه إلى 100 دولار 

على المدى القصير أمر طبيعي.
تسـليم  الأمريكـي  الخـام  سـعر  كان 
كانـون الثاني (يناير) امـس الاول 89.76 

دولار للبرميل الاثنين وهو أعلى مسـتوى 
في 26 شهرا.

وقال خطيبي إن ارتفاع سـعر النفط لا 
يتماشـى حتـى الآن مع التراجـع في قيمة 

الدولار على مدى الأشهر الأخيرة.
وقال «في الوقت الحالي أسـعار النفط 
العالميـة لـم ترتفع بشـكل حقيقـي مقارنة 
مـع الأعـوام السـابقة وهـي لا تأخـذ فـي 

الحسبان تراجع الدولار».
وأجريـت المقابلة قبيـل اجتماع لوزراء 
نفـط أوبك تسـتضيفه الاكـوادور يوم 11 
كانون الأول (ديسـمبر). وقالت عدة دول 
أعضـاء إن مـن المسـتبعد تغييـر حصص 

الإنتاج خلال الاجتماع.
وقـال خطيبـي «فـي الأعـوام الأخيرة 
دأبـت بعـض الـدول غيـر الأعضـاء فـي 
أوبك على ضخ معـروض زائد على حاجة 
السوق لكن هذا لن يكون ممكنا في الأعوام 

القادمة بسبب تراجع في الإنتاج».
وقـال خطيبـي إن هنـاك حاجـة إلـى 

أسـعار أعلـى لتمكـين الـدول المنتجـة من 
الاستثمار.

إمـداد  لضمـان  الحلـول  «أحـد  وقـال 
السـوق بالمعـروض النفطـي هـو زيـادة 
الاسـتثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج 
وارتفاع سـعر النفط سـيفضي إلـى مزيد 
من الاستثمار في هذا القطاع». وتجاوزت 
أسـعار النفط مسـتوى 90 دولارا للبرميل 
للمـرة الأولـى في 26 شـهرا مـع انخفاض 
الـدولار والبـرودة الشـديدة فـي أوروبا 

والولايات المتحدة التي غذت الطلب.
وتتوقع هيئة الارصاد المستقلة دي.تي.

درجـات  اسـتمرار  متيورلوجيكـس  إن 
الحـرارة فـي مركـز التدفئة الرئيسـي في 
المسـتويات  دون  أوروبـا  غـرب  شـمال 
الموسـمية الطبيعيـة خـلال العشـرة أيام 
المقبلـة ممـا دعـم الطلـب على زيـت الغاز 
ودفع شركات المرافق للتحول إلى محطات 

الكهرباء التي تعمل بالنفط.
الجويـة  الارصـاد  خدمـة  وتتوقـع 

الامريكيـة أن يرتفـع الطلـب علـى وقـود 
التدفئـة بالولايـات المتحـدة 16.3 بالمئـة 
عن مسـتوياته المعتادة في الأسبوع الذي 

ينتهي في 11 كانون الأول (ديسمبر).
وتبـدو عقود الخـام الأمريكي الخفيف 
تسـليم ينايـر كانـون الثاني فـي طريقها 
للصعـود لليـوم الخامـس علـى التوالـي 
السـاعة  بحلـول  دولار   1.04 ارتفعـت  إذ 
1206 بتوقيت جرينتـش إلى 90.42 دولار 
للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ أكتوبر 

تشرين الأول 2008.
القيـاس  خـام  برنـت  مزيـج  وزاد 
دولار   92.54 إلـى  دولار   1.09 الأوروبـي 

للبرميل.
وقالـت الأمانـة العامـة لمنظمـة الـدول 
المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها في فيينا 
الثلاثاء إن خـام نفط أوبك ارتفع متخطيا 
بدايـة  فـي  للبرميـل  دولارا   88 حاجـز 

تعاملات هذا الأسبوع. 
وارتفع سـعر خـام أوبك بمقـدار دولار 

جلسـة  ختـام  فـي  لتـرا)   159) للبرميـل 
الاثنين، مع تأثر الأسـواق بالطقس البارد 

في أوروبا والولايات المتحدة. 
وأضـاف خـام أوبـك 8 دولارات خـلال 
مسـيرة ارتفاعـه الحاليـة التـي بدأها في 
منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 
وتضـخ 12 دولة عضـو في أوبـك أكثر من 

ثلث الإنتاج العالمي من النفط. 
كما تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط 
الهبـوط  إلـى  الخـام الأمريكـي الخفيـف 
اليـوم الثلاثاء مع تحول المسـتثمرين إلى 
النهج الحذر وجني الأرباح بعدما صعدت 
أسـعار الخـام فـي وقـت سـابق فـوق 90 
دولارا للبرميل للمرة الأولى في 26 شهرا.

وارتفعـت اسـعار العقـود الآجلـة فـي 
وقـت سـابق بدعـم مـن بـرودة الطقـس 
وتراجـع الـدولار فضلا عن اتفـاق لتمديد 
العمل بتخفيضـات ضريبية أقرت في عهد 
الرئيـس السـابق جـورج بوش ممـا عزز 

وول ستريت.

النفط يصعد لأعلى مستوى في عامين متجاوزا 90 دولارا للبرميل.. خام أوبك يتخطى حاجز 88 دولارا للبرميل 

مندوب إيران في أوبك يقول العالم يواجه أزمة معروض نفطي 

هونغ كونغ ـ د ب أ:  قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير الثلاثاء 
إن اقتصادات منطقة شرق آسيا سيزيد معدل نموها إلى 8ر8 بالمئة 
هذا العام لكنه توقع أن يتباطأ إلى 3ر7 بالمئة العام القادم مع تأثير 

الأزمات الأمريكية والأوروبية عليها. 
وقـال تقريـر «الرصـد الاقتصادي لآسـيا» للبنك إن عـام 2010 
اتسـم «بالتعافي القوي» في أنحاء منطقة شـرق آسـيا لكن النمو 

تباطأ بالفعل في الربع الثالث» . 
وتوقـع التقرير معدل نمـو أبطأ يبلغ 3ر7 بالمئة فـي عام 2011 ، 
قائلا إن شـرق آسيا سـتتأثر «في ظل مواصلة الاقتصاد الأمريكي 
كفاحه واستمرار الشكوك بشأن قدرة منطقة اليورو على التعافي 

بصورة دائمة». 
وتوقـع أن «زخـم النمو قد تخـف حدته بفعل الطلـب الأمريكي 
المحلـي الضعيـف ، والغموض بشـأن أزمـة الديون السـيادية في 

أوروبا والضغوط الانكماشية في اليابان». 
وقال إن «الجولة الثانية من سياسـات التيسـير الكمي من قبل 
مجلـس الاحتياط الاتحادي الأمريكي قد تسـاهم في تعزيز تعافي 

الاقتصـاد الأمريكـي ، لكن قد تزيد أيضا مـن مخاطر حدوث فقاعة 
لأسعار الأصول وارتفاع التضخم بشكل أكبر في اقتصادات شرق 
آسـيا الصاعدة».  ونوه التقرير إلـى أن النمو في الصين ، صاحبة 
أكبر اقتصاد في المنطقة ، سيتراجع إلى 6ر9 بالمئة في الربع الثالث 

مقابل 6ر10 بالمئة للفصول الثلاثة الأولى مجتمعة من هذا العام. 
وأضاف في الوقت نفسـه أن أسواق الأسهم الصاعدة في شرق 
آسـيا تعافت بشـكل سـريع في الربع الثاني من العـام ، كما أن كل 
عملات المنطقة تقريبا ارتفعت أسـعارها في ضوء تدفق رأس المال 

إلى المنطقة. 
وازداد التضخـم في أنحـاء المنطقة فيما ظل ميـزان المدفوعات 
يحقـق فائضا وسـط ما وصفـه التقريـر «بتحقيق فوائـض قوية 

للحساب الجاري واستمرار تدفق رأس المال». 
ويغطـي تقرير بنك التنمية الآسـيوي ، الذي يصـدر مرتين في 
السـنة ، اقتصادات الصـين وهونغ كونـغ وإندونيسـيا واليابان 
وكوريا الجنوبيـة وماليزيا والفلبين وتايلانـد وكمبوديا ولاوس 

وبروناي وميانمار وسنغافورة وتايوان وفيتنام. 

بنك التنمية الآسيوي يتوقع تباطؤ 
النمو الاقتصادي في آسيا في 2011 

أكبـر  دعـا   : رويتـرز  واشـنطن-   ■
مسـؤول عن مكافحة الفسـاد لدى البنك 
الدولي لتعزيـز التحالف العالمي لمكافحة 
مـن  مزيـد  مقاضـاة  لضمـان  الفسـاد 

الفاسدين.
ويجتمـع أكثـر مـن 250 مسـؤولا عن 
مكافحة الفسـاد -من بينهم ممثلو ادعاء 
ووكالات لمكافحة الفسـاد في 134 دولة- 
بمقـر البنـك الدولـي الثلاثـاء فـي اطـار 
اجتماعات تحالف مكافحة الفسـاد لدفع 

جهود مكافحة الكسب غير المشروع.
وقـال ليونـارد مكارثـي نائـب رئيس 
البنـك الدولـي للنزاهـة فـي مقابلـة مـع 
يسـفر  أن  يأمـل  إنـه  الاثنـين  رويتـرز 
الاجتمـاع عـن اتفـاق علـى آليـة عالميـة 
لتعقب حـالات الفسـاد الكبيـرة لضمان 

محاسـبة مزيـد مـن الشـركات والافـراد 
المتورطين في اعمال احتيال أو فساد.

ويمكـن تحقيق ذلـك من خـلال تبادل 
مزيـد مـن المعلومـات واجـراء تحقيقات 
بشكل متواز ومحاولة اقناع الدول بتبني 

ممارسات مماثلة لمكافحة الفساد.
وقـال مكارثـي «أود أن تكـون لدينـا 
آلية تعقب لجميع حالات الفساد الكبيرة 
بما في ذلـك الحالات التـي يحيلها البنك 

الدولي إلى الدول المعنية».
وأضـاف «هـذا ليـس موجودا بشـكل 

يتسم بالتآزر».
ومنع البنك الدولي أكثر من 100 شركة 
بالاحتيـال  تتعلـق  لأسـباب  وشـخص 
والفسـاد مـن التقـدم بعطـاءات لعقـود 

ممولة من البنك.

مسؤول بالبنك الدولي يدعو 
لتعزيز جهود مكافحة الفساد 
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■ أبو ظبي ـ د ب أ: يرفع فريق الوحدة الستار 
اليـوم الأربعاء عـن فعاليات بطولـة كأس العالم 
للأنديـة التـي تسـتضيفها أبـو ظبـي مـن اليـوم 
وحتى يوم 18 كانون أول/ديسـمبر الحالي حيث 
يلتقـي فريق هيـكاري يونايتـد بطل بابـو غينيا 
الجديدة والذي يشـارك في البطولة بصفته بطلا 

لاتحاد منطقة الأوقيانوس. 
يخوض الوحدة المباراة  بشـعار «التحدي في 
مواجهـة المجهـول» عندمـا يلتقي الفريـق الذي لا 
يعرف عنه الكثيرون شـيئا سـوى أنه توج بلقب 

بطولة دوري الأبطال بمنطقة الأوقيانوس. 
يحمـل الوحـدة علـى عاتقـه آمـال الملايين من 
إلـى  بالإضافـة  العربيـة،  القـدم  كـرة  مشـجعي 
طموحـات كرة القدم الإماراتية حيث يشـارك في 

هذه البطولة بصفته ممثل الدولة المضيفة. 
سـبق لفريق أهلي دبي أن شـارك فـي البطولة 
العام الماضـي بصفته ممثل الدولة المضيفة ولكنه 
فشـل في الاختبار الأول وخرج صفـر اليدين من 

البطولة. 
ولذلـك يضع الوحـدة صوب عينيـه هدفا أول 
وهـو الفـوز في مبـاراة اليـوم والتأهـل للمباراة 
التالية التي يلتقي فيها الفائز من مباراة اليوم مع 
فريق سيونجنام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي 
بطل آسـيا في صراع على التأهـل للمربع الذهبي 
فـي هـذه البطولـة، التـي تقام بمشـاركة سـبعة 
أندية.  وفي الوقت الـذي يعتمد فيه الوحدة على 
عاملـي الأرض والجمهـور فـي مواجهـة المجهول 
أمـام فريق هيـكاري، يحتاج الفريـق إلى التغلب 
على الضغـوط الواقعة عليه خاصة وأن البطولة 
سـتودع أبو ظبي هـذا العـام لتعود إلـى اليابان 
،العـام المقبـل مما يجعـل آمـال الكـرة الإماراتية 
معلقة بشكل كبير على الوحدة في هذه البطولة. 

يعتمـد الفريـق الضيـف على سـلاح آخر وهو 
حمـاس اللاعبـين ورغبتهـم فـي تفجيـر مفاجأة 
والإطاحـة بأصحاب الأرض، وهو مـا أكده تومي 

مانا المدير الفني للفريق في تصريحات إعلامية. 
كما يحظى فريق هيكاري يونايتد بسـلاح آخر 
وهو عدم وقوعه تحت أي ضغوط لأنه ليس لديه 
ما يخشـاه، علما بأنه فجـر مفاجأة بإحراز اللقب 
القـاري ويحلم بمزيد مـن المفاجآت فـي مونديال 

الأندية. 
ورغم المسـتوى الرائع الذي كان عليه الوحدة 
الموسـم الماضـي عندمـا أحـرز اللقـب الرابـع في 
تاريخـه بالـدوري الإماراتـي على مـدار 36 عاما 
هـي تاريـخ النـادي، لم تكـن الأمور على مـا يرام 
بالنسـبة للفريـق فـي المراحـل الأولى مـن رحلة 

الدفاع عن لقبه المحلي هذا الموسم. 
جـدول  فـي  السـادس  المركـز  الفريـق  يحتـل 
المسـابقة حاليـا بفارق سـت نقاط عـن الصدارة 
وذلـك بعدمـا حقق فـوزا وحيـدا في آخـر خمس 

مباريات خاضها. 
تعاقب علـى تدريب الفريق ثلاثـة مدربين قبل 
الاستقرار في النهاية على المدير الفني النمساوي 

جوزيف هايكرشبيرجر. 
ولكن ما يطمئن الفريق قبل خوض المباراة هو 
الخبرة الكبيـرة التي يتمتع بها مديـره الفني في 
مثـل هذه البطـولات الكبيـرة بالإضافـة إلى قوة 
خط هجـوم الفريق بقيـادة البرازيلـي فيرناندو 
بايانو مهاجم سلتا فيغو الأسباني سابقا والنجم 

الإماراتي الشهير إسماعيل مطر. 
وفـي المقابـل، يتمتـع الفريـق الضيـف أيضـا 
بسرعة لاعبيه وقدراته الهجومية العالية بقيادة 
اللاعـب كيما جـاك الذي لعـب دورا كبيرا في فوز 

الفريق بلقب اتحاد الأوقيانوس. 

مـن جهـة اخرى جـرى امـس الثلاثاء سـحب 
قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2011 في 

العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
ويشـارك فـي البطولـة 32 فريقا مـن بينها 28 
فريقا ضمنوا التأهل بشـكل مباشـر إلى البطولة، 
إلـى جانـب أربعة فرق من الخاسـرين فـي الدور 

التمهيدي لدوري أبطال آسيا. 
وذكر الاتحاد الآسـيوي لكرة القدم عبر موقعه 
الرسـمي أنـه تمت دعـوة خمسـة أنديـة إضافية 
للمشـاركة فـي البطولة لإكمـال قائمة المشـاركين 
بشـكل مباشـر، وهـي أربيـل العراقـي وناسـاف 
وشـورتان الأوزبكيـين وبيرسـيبورا جايابـورا 

الإندونيسي وتامبينز روفرز السنغافوري. 
وجرى تقسيم الأندية المشاركة في البطولة إلى 
ثمانـي مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة 
أنديـة، ويتأهـل أول فريقين مـن كل مجموعة إلى 
الـدور الثاني (دور الـ16) والـذي يقام من جولة 
واحدة على أرض الفريـق الذي تصدر مجموعته 

في الدور الأول. 
وأوقعـت القرعـة نـادي القادسـية الكويتـي، 
وصيـف حامـل اللقب، فـي المجموعـة الثانية إلى 
جانـب الصقـر اليمنـي وشـورتان الأوزبكي أمام 

أحد الخاسرين من تصفيات دوري أبطال آسيا. 
وفـي المقابـل يلعب الفيصلـي الأردنـي، الفائز 
بلقب البطولة عامي 2005 و2006، ضمن المجموعة 
الثالثة إلى جانب دهوك العراقي والنصر الكويتي 

والجيش السوري. 
كمـا أوقعـت القرعـة نـادي الكويـت الكويتي، 
بطل نسـخة عام 2009، في المجموعـة الرابعة في 
مواجهـة السـويق العمانـي والوحـدات الأردني 

والطلبة العراقي. 
أما الكرامة السـوري، وصيف حامل اللقب عام 

2009، فقد جاء في المجموعة الخامسـة إلى جانب 
كأس  وبطـل  العراقـي  وأربيـل  اللبنانـي  العهـد 

السلطان قابوس فنجاء أو العروبة. 
الأنصـار  أنديـة  الأولـى  المجموعـة  وضمـت 
والتـلال  الأوزبكـي  قرشـي  وناسـاف  اللبنانـي 
اليمنـي إلى جانب أحد الخاسـرين مـن تصفيات 

دوري أبطال آسيا. 
ويشـار إلى أن نـادي الاتحاد السـوري يحمل 
لقـب كأس الاتحـاد الآسـيوي بعدما حقـق الفوز 
فـي النهائـي علـى القادسـية الكويتـي بضربات 
الترجيح في النهائي، وسيلعب الاتحاد في الدور 

التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2011. 
ويشـهد الدور التمهيـدي لدوري أبطال آسـيا 
مشـاركة سـتة أندية، أربعة في الغرب هي ديمبو 
الهندي والسد القطري والاتحاد السوري والعين 
الإماراتـي وفريقين من الشـرق هما سـريويجايا 

الإندونيسي وموانج ثونج يونايتد التايلاندي. 
وسـيتم إجـراء قرعـة مـن أجـل تحديـد أحـد 
فرق منطقة الغرب والذي سـيتم نقلـه إلى الدور 
التمهيدي للشرق بين أندية ديمبو والسد والاتحاد 
والعـين، وذلـك مـن أجـل موازنـة المنافسـة فـي 
المنطقتين.  وضمت المجموعة السادسـة، الخاسـر 
مـن تصفيـات دوري أبطـال آسـيا وبيجاسـوس 
مـن هونغ كونـغ وسـونغ لام الفيتنامـي وفي بي 
المالديفي.  وتألفت المجموعة السابعة من الخاسر 
مـن تصفيات دوري أبطال آسـيا وتامبينز روفرز 
وهانـوي  المالديفـي  وفيكتـوري  السـنغافوري 

الفيتنامي. 
وتكونـت المجموعـة الثامنة من سـاوث شـينا 
مـن هونـغ كونـغ وتشـونبوري من هـونج كونج 
وايسـت بنجال الهنـدي وبيرسـيبورا جايابورا 

الأندونيسي. 

الوحدة الاماراتي يتحدى المجهول
 في افتتاح مونديال الأندية اليوم في ابو ظبي

يشـهد  أ:   ب  د  ـ  كوالالمبـور   ■
الـدور الأول مـن بطولـة دوري أبطال 
آسـيا لكـرة القـدم 2011 العديـد مـن 
المواجهات المثيرة وفقا لما كشـفت عنه 
قرعـة البطولـة التي أجريـت الثلاثاء 

في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
الاتحـاد  نـادي  القرعـة  وأوقعـت 
السـعودي، الفائز باللقب عامي 2004 
و2005، ضمـن المجموعـة الثالثـة فـي 
مواجهة الوحـدة الإماراتي وبيروزي 

الإيراني وبونيودكور الأوزبكي. 
وفي المقابل يلعب الهلال السعودي، 
الـذي تأهـل هـذا العـام للـدور قبـل 
النهائي، ضمـن المجموعة الأولى التي 
تضم أيضاً الغرافة القطري والجزيرة 

الإماراتي وسيباهان الإيراني. 
ويلعـب نـادي النصـر السـعودي 
الثانيـة فـي مواجهـة  فـي المجموعـة 

وباختاكـور  الإيرانـي  الاسـتقلال 
الأوزبكي إلى جانب الفريق المتأهل من 

الدور التمهيدي لمنطقة غرب آسيا. 
أمـا المجموعـة الرابعـة فقـد ضمت 
والإمـارات  القطـري  الريـان  أنديـة 
الإيرانـي  وزوباهـان  الإماراتـي 

والشباب السعودي. 
تشـهد  البطولـة  أن  إلـى  ويشـار 
مشـاركة 32 فريقـا من بينهـا 30 فريقا 
ضمنـت التأهـل بشـكل مباشـر مقابل 
فريقـين يتأهلان مـن تصفيـات الدور 

التمهيدي. 
وجـرى تقسـيم الأنديـة المشـاركة 
فـي البطولة علـى ثمانـي مجموعات، 
بحيث ضمت كل مجموعة أربعة أندية 
ويتأهـل أول فريقين مـن كل مجموعة 
إلى الدور الثانـي (دور الـ16) والذي 
يقـام مـن جولـة واحـدة علـى أرض 

الفريـق الـذي يتصـدر مجموعته في 
الدور الأول. 

وكان سـيونغنام ايلهـوا تشـونما 
الكـوري الجنوبـي توج بلقـب دوري 
أبطـال آسـيا 2010 بعدمـا تغلـب على 
زوباهـان الإيرانـي 1/3 فـي المبـاراة 
يغيـب  سـيونجنام  ولكـن  النهائيـة، 
عن نسـخة العام الحالي بسـبب عدم 
نجاحـه في الحصول على مركز متقدم 

بالدوري المحلي. 
ويشـهد الـدور التمهيـدي لـدوري 
أنديـة،  سـتة  مشـاركة  آسـيا  أبطـال 
أربعة فـي الغـرب هي ديمبـو الهندي 
والسـد القطـري والاتحـاد السـوري 
والعين الإماراتي وفريقين من الشـرق 
هما سريويجايا الإندونيسي وموانغ 

ثونغ يونايتد التايلاندي. 
وجرى سحب قرعة من أجل تحديد 

أحد فـرق منطقـة الغرب الذي سـيتم 
نقله إلى الدور التمهيدي للشـرق بين 
أنديـة ديمبو والسـد والاتحاد والعين 
وذلـك من أجـل موازنـة المنافسـة في 

المنطقتين. 
في غرب آسـيا يلعب السد القطري 
مـع الاتحـاد السـوري بالدوحـة فـي 
أن  علـى  الأول،  التمهيـدي  الـدور 
يتأهل الفائز منهما لاسـتضافة ديمبو 

الهندي. 
وفـي المقابل انتقل العـين الإماراتي 
للعب في مجموعة شـرق آسـيا، حيث 
ملعبـه  خـارج  مواجهـة  سـيخوض 
سـريويجايا  لقـاء  مـن  الفائـز  مـع 
الإندونيسـي وموانج ثـونج يونايتد 

التايلاندي. 
وضمت المجموعة الخامسة للبطولة 
الجنوبـي  الكـوري  يونايتـد  جيجـو 

الأسـترالي  فيكتـوري  وملبـورن 
وجامبـا أوسـاكا اليابانـي وتيانجين 

تيدا الصيني. 
السادسـة  المجموعـة  ضمـت  فيمـا 
هانجزهو جرينتاون الصيني وسيول 
الكوري الجنوبي والفائز من تصفيات 
جرامبـوس  وناجويـا  آسـيا  شـرق 

الياباني. 
وشـملت المجموعة السـابعة أندية 
سيريزو أوسـاكا الياباني وشاندونج 
وتشـونبوك  الصينـي  لونينـغ 
واريمـا  الجنوبـي  الكـوري  موتـورز 

الاندونيسي. 
وجمعـت المجموعـة الثامنـة أندية 
كأس  وبطـل  الأسـترالي  سـيدني 
امبراطور اليابان وشـنغهاي شينهوا 
بلـو  سامسـونج  وسـوون  الصينـي 

وينجز الكوري الجنوبي. 

قرعة نارية للاندية العربية في دوري ابطال آسيا 

■ مدريد ـ د ب أ:  كشف استطلاع للرأي 
بـين مشـجعي نادي برشـلونة الأسـباني 
لكرة القدم عن ثقتهم في فوز فريقهم بلقب 

دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 
ونشـرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الأسـبانية، التي تصدر في إقليم كتالونيا 
معقـل نـادي برشـلونة، الثلاثـاء نتيجة 
الاسـتطلاع التي أجرته عن رأي مشجعي 
الفريـق في فرصة فريقهم فـي الفوز بلقب 

دوري الأبطال مجددا. 
قرائهـا،  علـى  الصحيفـة  وطرحـت 
ومعظمهـم مـن مشـجعي الفريق، سـؤالا 
عـن هويـة الفريـق الـذي سـيحرز اللقب 

الأوروبي هذا الموسم. 
ووقع اختيار 55٪ من المشـجعين على 
برشـلونة مقابل 26٪ من القراء رشحوا 
فريق ريال مدريد الأسـباني واختار ٪7 
نـادي تشيلسـي الإنكليـزي مقابـل ٪3 
لفريق ميلان الإيطالي و2 ٪ لكل من إنتر 
ميـلان الإيطالـي حامـل اللقب وبلنسـية 

الأسباني. 
الأوروبـي  باللقـب  برشـلونة  وفـاز 
فـي عامـي 2006 و2009 كمـا حجـز مكانه 
بجدارة ضمن المتأهلين للدور الثاني (دور 
السـتة عشـر) للبطولة في الموسم الحالي 
حيـث تصـدر مجموعتـه في الـدور الأول 
للبطولة قبـل مباراته امـس الثلاثاء أمام 
روبن كازان الروسـي في ختـام مباريات 

المجموعة. 
ويتصدر برشلونة أيضا جدول مسابقة 
الـدوري الأسـباني بفـارق نقطتـين أمـام 

منافسه التقليدي ريال مدريد. 

جماهير برشلونة تثق في قدرة فريقها على الفوز باللقب الاوروبي 

■ لندن ـ د ب أ:  رغم المسـتوى الرائع 
الذي ظهر عليه فريق أرسـنال واحتلاله 
صـدارة الـدوري الإنكليزي لكـرة القدم 
هذا الموسـم، يواجه الفريق موقفا صعبا 
للغايـة فـي دوري أبطـال أوروبـا حيث 
صـار بحاجـة إلـى الفـوز فـي مباراتـه 
المقـررة اليـوم الأربعـاء أمـام بارتيزان 
بلغراد الصربي للتأهل إلى الدور الثاني 

للبطولة. 
يتعـين  كان  أرسـنال  أن  والحقيقـة 
عليـه ألا يضـع نفسـه فـي هـذا الموقـف 
الصعب، خاصـة وأن الفريق حقق الفوز 
بـأول ثـلاث مباريـات خاضهـا فـي دور 

المجموعات للبطولة الأوروبية. 
وقد لا يجد أرسنال صعوبة كبيرة في 
مبـاراة اليوم أمام بارتيزان الذي خسـر 
جميـع المباريـات الخمـس التـي خاضها 
حتى الآن فـي مجموعته بدوري الأبطال 
ولكـن الصعوبـة التي يواجهها أرسـنال 

تكمـن في انتظـاره إلى الجولـة الأخيرة 
من مباريات المجموعة وعدم حسم بطاقة 

التأهل للدور الثاني مبكرا. 
التـي  الأخـرى  المشـكلة  تكمـن  كمـا 
يواجههـا أرسـنال فـي أن صعـوده إلـى 
صدارة المجموعة يبـدو أمرا صعبا وغير 
مرجـح بالفعـل ممـا يضعه فـي مواجهة 
أكثـر صعوبـة بالـدور الثانـي وذلك مع 
أحـد الفرق التـي سـتتصدر مجموعاتها 

في الدور الأول. 
يحتـاج أرسـنال للفوز فقـط من أجل 
التأهـل بغض النظر عن المبـاراة الثانية 
بالمجموعـة والتـي يلتقـي فيها شـاختار 
دونيتسـك الأوكراني متصـدر المجموعة 
مع سـبورتنج براجـا البرتغالي صاحب 

المركز الثالث. 
ولكـن صعـود أرسـنال إلـى صـدارة 
المجموعـة يحتـاج إلـى فـوزه أولا علـى 
مضيفـه  علـى  براجـا  وفـوز  بارتيـزان 

دونيتسـك علما بأن براغـا يمكنه التأهل 
مع أرسـنال للدور الثاني فـي حال الفوز 
على دونيتسك في عقر داره بفارق أربعة 

أهداف على الأقل. 
كمـا يحتـاج براغا إلـى الفـوز بفارق 
15 هدفـا علـى دوينتسـك إذا أراد تصدر 
المجموعة على حسـاب أرسـنال في حالة 

فوز الأخير على بارتيزان. 
دوري  فـي  مسـيرته  أرسـنال  بـدأ 
الأبطـال هذا الموسـم بشـكل رائـع حيث 
حقق الفـوز في مبارياتـه الثلاث الأولى 
فـي  عانـده  الحـظ  ولكـن  بالمجموعـة 
المباراتـين التاليتـين فخسـر فـي ضيافة 
شـاختار دونيتسـك، ثـم عانـده الحـظ 
بشـدة فـي المبـاراة الثانيـة وخسـر في 
ضيافة سـبورتنغ براغـا بهدفين نظيفين 
جـاءا في وقت متأخر بعدما أهدر الفريق 

ضربة جزاء احتسبت له. 
وفـي نفـس الوقت، سـاد شـعور في 

الفريـق بأنـه دفـع ثـم تـردده لأنـه لـم 
يستغل اسـتحواذه الرائع والكبير على 
الكرة وأداءه الرائع بأفضل شـكل ممكن 

وخاصة في خط الدفاع. 
وقال المدرب الفرنسـي آسـين فينغر، 
المدير الفني لأرسنال بعد الفوز العصيب 
للفريـق علـى فولهـام السـبت الماضـي، 
«بالطبـع نحتـاج إلـى تحسـين سـجلنا 

الدفاعي.. هذا هو ما نحتاجه». 
بدأ أرسـنال هذه المباراة بشـكل جيد 
وتقـدم بهدف سـجله اللاعب الفرنسـي 
سـمير نصـري ولكن شـباكه اسـتقبلت 
هـدف التعادل اثـر ارتباك بـين اللاعبين 
وسيباسـتيان  كوشـيليني  لـوران 

سكيلاتشي. 
وقال فينغر «قد ينتابك شعور مفاجئ 
بأننـا لا نسـتطيع التقـدم إلـى الأمـام.. 
اسـتحوذ علينا التـردد ودفعنـا الفريق 
المنافـس لمهاجمتنـا. تلقينـا العقـاب لأن 

فولهام فريق جيد». 
ولكن هذه الشـيء تكرر كثيرا، ورغم 
ذلـك توجـد الشـجاعة فـي قلـب الدفاع 
السويسـري يوهـان ديـورو الـذي نزل 
بدلا من كوشـيليني فـي مباراة السـبت 

الماضي. 
وأوضـح فينغـر أن ديـورو غـاب عن 
الملاعـب لمدة عـام وأنه (فينغـر) حرص 
على عدم المجازفة بـه قبل اكتمال تأهيله 
كما دفع به تدريجيـا لأنه من الصعب أن 
يشـرك لاعبا في ثلاث مباريات أسبوعيا 
بعد غياب دام عاما كاملا. وأضاف فينغر 
«ولكنـه يسـير مـن قـوة إلى أخـرى منذ 

بداية الموسم». 
العصيبـة  الأوقـات  «فـي  وأضـاف 
لفريقنا، وعندما نحتاج إلى الدفاع بقوة 
في مواجهة الكـرات العالية، كان ديورو 
بـارزا. ولم يبرهن فقـط على تألقه ولكن 

على شخصيته أيضا». 

ارسنال يبحث عن هويته في دوري ابطال اوروبا اليوم

■ باريس ـ د ب أ: اســتبعد جيروم 
فالكه، ســكرتير عــام الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم (فيفــا)، تعديــل موعــد 
نهائيــات بطولــة كأس العالــم 2022 
المقرر إقامتها في قطر لتفادي ارتفاع 
درجات الحرارة في قطر خلال شهري 

حزيران/يونيو وتموز/يوليو. 
القــدم  كــرة  أســطورة  واقتــرح 
الألماني فرانز بيكنباور، عضو اللجنة 
التنفيذيــة بالفيفا، أن تقــام فعاليات 

البطولــة خلال فصــل الشــتاء الذي 
تصــل فيه درجــات الحــرارة بمنطقة 
الخليج إلى 25 درجــة مئوية، وهو ما 
يعادل نصف درجة الحرارة المتوقعة 

في حزيران/يونيو. 
مــن  المخــاوف  إن  فالكــه  وقــال 
درجات الحرارة تبــدو طبيعية ولكنه 
نفــى وجــود أي نيــة لتعديــل موعد 

إقامة البطولة. 
وأشار فالكه إلى أنه يتوقع أن تقام 

جميع مباريات البطولة في استادات 
اللاعبــين  لحمايــة  الهــواء  مكيفــة 

والمشجعين من حرارة الجو. 
وبعد قرار اللجنــة التنفيذية للفيفا 
بمنــح حق اســتضافة المونديــال إلى 
قطر، اقترح بيكنباور أن تقام فعاليات 
البطولــة فــي الشــتاء بمطلــع العام. 
وقال بيكنباور :»في شــهري (كانون 
ثان) ينايــر و(شــباط) فبراير تصل 

درجات الحرارة إلى 25 درجة». 

الفيفا يستبعد إقامة المونديال القطري في الشتاء 

■ الجزائـر ـ د ب ا:  جـدد محمـد روراوة، رئيـس الاتحاد 
الجزائـري لكرة القـدم الثلاثاء تمسـكه بالمـدرب عبد الحق 
بن شـيخة، وأكد أنه سيبقى مدربا للمنتخب الأول ومنتخب 
المحليين الذي يسـتعد للمشاركة في بطولة كاس أمم أفريقيا 
للمحليـين التي تسـتضيفها السـودان مطلع شـباط/فبراير 

المقبل. 
وقـال روراوة في إجابته على سـؤال علـى هامش توقيع 
الاتحـاد الجزائري على عقد رعاية جديد مع شـركة الوطنية 
للاتصـالات :»ثقتنـا كبيـرة فـي بن شـيخة، سـيبقى مدربا 

للمنتخب الأول ومنتخب المحليين في نفس الوقت». 
وأضـاف: «لا أرى أن مهمته مع منتخب المحليين سـتعرقل 
عملـه مع المنتخـب الأول الذي سـيقوده في المبـاراة الودية 
أمـام تونـس فـي التاسـع مـن فبرايـر المقبـل بالجزائـر، ثم 

سـيتوجه إلى السودان للإشـراف على منتخب المحليين في 
بطولة كاس أمم أفريقيا». 

وأوضـح روراوة أن الاتحاد يملك الوقـت الكافي لاختيار 
المدرب المساعد المناسب لبن شيخة. 

وكان بن شيخة أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال 
الزائدة الدودية حيث من المنتظر أن يغادر المستشـفى اليوم 

الأربعاء. 
من جهة أخرى، صرح رئيس الاتحاد الجزائري أن الهدف 
الرئيسـي علـى المـدى القصيـر يبقـى التأهـل إلـى مونديال 
البرازيل 2014، مشـددا على أن الاتحاد لن يدخر أي جهد في 

سبيل تحقيق هذا الهدف. 
يذكـر أن الجزائر شـاركت فـي مونديـال جنـوب أفريقيا 

2010، لأول مرة منذ 24 عاما. 

روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري: متمسك 
ببن شيخة وهدفنا التأهل إلى مونديال البرازيل 

أســطورة  أبــدى  أ:   ب  د  ـ  لنــدن   ■
نيوكاسل الســابق الان شيرر اهتمامه 
بتولــي منصــب المديــر الفنــي للنــادي 
الإنكليــزي بعــد القرار المفاجــئ بإقالة 

كريس هوتون مدرب الفريق. 
وتولى بيتر بيردســلي منصب المدير 
الفنــي لنيوكاســل بشــكل مؤقــت في 

أعقاب رحيل هوتون. 

ترشــيح  حــول  التكهنــات  وتثــار 
مارتــين يــول والا بــاردو ولــي كلارك 
لتولــي المنصــب قبــل أن يضــم شــيرر 
نفسه لقائمة المدربين المحتملين لتدريب 
نيوكاســل.  وأكد شيرر لمجلة «فور فور 
تــو» عــن رغبته الملحــة في العــودة إلى 

سانت جيمس بارك. 
وقــال شــيرر: «رغــم مــا حــدث في 

نيوكاسل فلقد أحببته وإذا ظهر منصب 
ما مجددا سأنظر إليه بتأني». 

ومــن جهة أخرى زعمــت صحية «ذا 
ميــرور» أن مارتين يول الذي اســتقال 
أمــس مــن تدريــب أياكس أمســتردام 
الهولنــدي، يعتــزم عقــد محادثات مع 
إدارة نيوكاســل من أجل تولي المنصب 

الشاغر. 

شيرر ويول 
يبديان الرغبة في تدريب نيوكاسل 

■ روما ـ د ب أ:  انضم نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم 
لقائمة الأندية التي تسـعى لضـم صانع الألعـاب البرازيلي 

رونالدينيو نجم فريق ميلان الإيطالي. 
ونـدرت مشـاركات رونالدينيـو (30 عاما) مـع ميلان في 
الموسـم الحالي في ظل تفضيل المدرب ماسيميليانو اليجري 

الاعتماد على البرازيلي الأخر روبينيو. 
وجـاء تراجـع مشـاركة رونالدينيـو هـذا الموسـم ليثير 

تكهنات حول إمكانية رحيله في كانون ثان/يناير المقبل. 
وذكرت وسـائل إعلام إيطالية الثلاثاء أن نجم برشلونة 
السـابق بـات محـل اهتمـام ليفربـول، حيث يبحـث مدرب 
الفريق الانكليزي روي هودجسـون عن أحد اللاعبين المهرة 

لمساندة الأسباني فرناندو توريس في خط هجوم الفريق. 
وينتهـي عقـد رونالدينيو مـع ميلان فـي حزيران/يونيو 

المقبل. 

ليفربول ينضم 
لقائمة المهتمين بخدمات رونالدينيو 

■ باريس ـ رويترز: سـيحاول ديدييه 
دروغبا مهاجم نادي تشيلسـي الانكليزي 
الا يدع عواطفه تسـيطر عليه عندما يعود 
بعد طول انتظار إلى اسـتاد فيلودروم في 
مباراة في دوري أبطال اوروبا أمام فريقه 
السابق اولمبيك مرسـيليا الفرنسي اليوم 

الأربعاء.
خـط  دروغبـا  سـيقود  اخـرى  ومـرة 
هجوم تشيلسـي اللندني الذي قرر اراحة 
زميله في الهجوم الفرنسـي نيكولا انيلكا 

والمدافع الايسر اشلي كولي.
فـي  واحـدا  موسـما  دروغبـا  وقضـى 

مرسـيليا لكنـه كان مؤثـرا للغايـة اذ قـاد 
الفريـق إلى نهائي كأس الاتحاد الاوروبي 
معشـوق  سـريعا  وأصبـح   2004 فـي 

الجماهير الأول هناك.
وانضم دروغبا في الموسـم ذاته لفريق 
تشيلسي لكنه قال بعد ذلك إنه كان يتمنى 
البقـاء في مرسـيليا حتى نهاية مشـواره 
مع الكرة. وسـجل دروغبا هدفين فقط من 

اللعب المفتوح منذ آب/اغسطس الماضي.
ونقل موقع مرسيليا على الانترنت عن 
دروغبـا قائـد منتخب سـاحل العاج قوله 
الثلاثاء «أنـا مرتبك بعض الشـيء لكن لا 

بأس».
وأضـاف «احـاول الا اخلـط كل شـيء 
لكنـي مرتبـك بالعديـد مـن المشـاعر التي 
تجعلني غير قادر على التعامل مع الموقف. 
هـذا مضحـك إذ أنهـا اول مرة فـي حياتي 

اكون في هذا الموقف».
وضمـن مرسـيليا وتشيلسـي التأهـل 
لدور السـتة عشـر بدوري أبطـال اوروبا 

قبل الجولة الاخيرة من دور المجموعات.
وتأتي المباراة بين مرسيليا وتشيلسي 
ضمـن المجموعـة السادسـة مـن البطولـة 

الاوروبية الاهم للاندية.

دروغبا جاهز للعودة إلى ذكرياته الرائعة في مرسيليا 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) خلال صراع على الكرة مع مدافعي اوساسونا في الدوري الاسباني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الى روح صديقي المناضل عبدالله الحوراني الذي 
عاش حتى اللحظة الأخيرة من حياته وهو يعلمنا أن 

فلسطين وليست إسرائيل هي الحقيقة:

هل ترجَلْتَ أخيراً عن حصانك
 هل أعدت السيف للغِمد

 وأرخيت عنانك
 أمك الأرض تناديك

 وتهفو للقائك
 فوداعاً يا صديق العمر

 ما قيمة عيش لست فيه؟
ما لحياة ان لم تكن فيها

 بحبك وعنادك
 يا فلسطين اندبي حظك

 قد مات الذي عاش حتى الموت
 صوتاً لضميرك ضوءاً لعيونك

 وعداً لشهيد مثخنُ بالجرح يا أم الجراح
 يا جياع الأرض في غزة والضفة

 هبوا فلقد مات الذي قد كان صوتاً لكم
 ضد تجار القضية لا تخافوا

لا تملوا
 لا تخونوا دمه

 انه يرقبكم
 لا تجعلوا منه الضحية

 دمه غال عليكم

 فاحملوه معكم صك أمانة
 إنه عاش لكم
 إنه عاش بكم

 ولقد مات الذي كانت فلسطين له حلماً
 وكانت فكره
 كانت جنانه

 يا صديقي
 موجع موتك

 طعن في الصميم
 كنت لا تفتأ تحدونا الى اليوم العظيم

بعد موتك
 قد خلى الساح لأشباه الرجال

 وكل خوان زنيم من لنا بعدك
 يحدونا

يشد العزم فينا
يبني كوةً للنور في الليل البهيم 

فرح الخصيان إذ جاءتهم
الأنباء تنبي عن رحيلك 

فتداعوا نحو اسواق النخاسة 
ليس فيهم طاهر

 بل كلهم رجس نجاسة 
يا مسيحاً بين رهط كلهم نسل يهودا 

جدهم باعك بالأمس 
وهم يحيون ما كان تليدا 
حسناً تفعل إذ غادرتهم 

اسرج حصانك
 زمرة الأملاك بالباب

 تحييك وتمشي في ركابك
 فارساً كنت، وتبقى فارساً 

رغم مماتك.

عبدالعزيز إسماعيل عبدالهادي

الانتخابات المصرية صورة لنا جميعا
■ اذا كان كل هذا الوضوح من التزوير والاســتخفاف بالشعب، وثمانين مليون 

مصري
واخضاعهم للامر الواقع، الا يمثل ذلك استخفافا واستصغارا للعرب كلهم؟!

اليســت لدينــا بدائل اخرى، ام اننا كشــعوب عربية اصبحنا عبيــدا لحكامنا؟! لا 
اعتقد ان باقي البلدان العربية افضل حالا مما هو عليه المشهد المصري، وما يؤسف 
اننــا وكل على حدة معارضون وشــاجبون ومســتنكرون لما يحــدث، ولكن لا توجد 
احزاب بديلة باجندة واضحة وبناءة ولا شــعوب تملك الوعي والعمل الجماعي ولا 
مثقفــون يمكنهم التأثير المباشــر على عملية العصيان التي تــؤدي الى التغيير، وهنا 
اعنــي كل الوطــن العربي مــن المحيط الى الخليج، ببســاطه نحن شــعوب اصبحت 

خانعة وشبه ميتة!
خالد اسعد

فضائح مواثيق الجيش الامريكي في العراق
■ اســتغرب الكثيــرون من خبر مفاده ان الامم المتحــدة طالبت الرئيس الامريكي 
باجــراء التحقيق عما تم نشــره من خرق كامل لحقوق الانســان في العراق من قبل 
الجيــش الامريكــي وميليشــيات الاحــزاب الطائفية المدعومــه من ايــران والقوات 

الامريكية ..
اين كانت الامم المتحده عندما غزا بوش الابن العراق؟

لمــاذا لم تحقق مع الامريكان لكونهم خرقوا المواثيــق المنصوص عليها في الميثاق 
الموقع عليه من قبل الدول المنضوية تحت هذه القبة الدولية؟

لمــاذا لم تتدخل في ايقــاف هذا الزحف المغولي لدولة عضــو في هذا المنبر؟ حتى 
الادانة لهذا الغزو لم تخرج من فم امينها العام!

اليوم وبعد ان تكشــف الجزء الصغير والقليل من الجــرم الذي الحق بالعراقيين 
بدأت تعلــو الاصوات المطالبة بالتحقيــق الفوري والجاد مع من اجرم وشــارك في 

الجريمة الكبرى ..
ر شــعبه  ولنقل ان من اســقط النظام الوطني واحتل العراق وســرق ثرواته وهجَّ
وقتــل ابنــاءه هو اليوم يتمتع بما ســرقه، وهو حــر طليق والمفــروض ان يحال الى 

المحكمة الدولية.
وحســبما جاء بالوثائق الســرية التي ســربت والتي تعود للجيــش الامريكي ان 
عــدد الضحايا الابريــاء بلغ 285 الف عراقي، وللمعلومات ان هذا الرقم مشــكوك به 
لان العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير، وان الاســلحة التي اســتخدمت من قبل القوات 
الغازية والممنوعة دوليا والتي صنعت لغرض تجربتها في العراق نشــرت الامراض 
السرطانية ولوثت الارض والمياه وحطمت البنية التحتية ودمرت المؤسسات الامنية 

والاقتصادية والثقافية .
جميــع ما ذكــر من جرائم يجب ان يحاســب عليهــا بوش وبليــر لارتكابهما اكبر 

جريمه يشهدها العصر .
وان 400 الف وثيقة ســرية تكشــف للعلن وتعود لقيادة الجيــش الامريكي الذي 
كان يقوده رامســفيلد وزيــر الدفاع الامريكي يجب ان يكــون دليل الادانة الواضحة 

لكل من ساهم في العدوان على العراق وشعبه .
ان عــدم النظر والتحقيق فيما جــاء بهذه الوثائق من قبل الجهات المســؤولة في 
هيئــة الامم المتحده، نعتبــره جريمة بحق ابناء العراق، الا اذا عتبروا هذا الشــعب لا 
قيمة لهم بين البشــر، وهذا ما رشــح من كلمة وزيرة الخارجية الامريكيه ردا على ما 

تم نشره من وثائق ..
لا يا كلينتون ان العراقيين يعرفون كل شــيء عن جرائم الاحتلال وازلامه قبل ان 
تنشــر هذه الوثائق، وهم يوثقونها يوما بيــوم، كل جرائم جندكم والعصابات التي 
شــاركت في جريمة الاحتلال، وســوف يأتــي اليوم الموعود الذي يحاســب فيه كل 

مجرمي الحرب ضد العراق.
جواد البصري

يكذبون وعلى العالم أن يصدق
                              

■  يقولون اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك وبالتأكيد ستجد من يصدقك!هذه 
هي السياســة الصهيونية البريطانية الأمريكية، فمنذ صدور وعد بلفور المزعوم في 
الثاني من تشــرين الثاني/ نوفمبر1917 ونحن نســمع سلســلة اكاذيب مســتمرة، 
أولهــا هو تصريــح وزير الخارجية البريطاني نفســه، الذي أعطى فلســطين لليهود 
لإنشــاء وطــن قومي لهم أطلق على هــذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يســتحق، فلقد 
كــذب وزيــر الخارجيــة البريطانى وهــو لا يملك الأرض وســلمها للصهاينــة،  فهو 
كــذب كذبه وصدقها وجعــل غيره يصدقون الكذبه ويظنون أن فلســطين هي ارض 
للصهاينة والاسوأ بعد حروب مريرة مستمرة كان ضحيتها الألوف من زهرة شباب 
الأمة العربية غير فقدان الملايين من الفلســطينيين لاراضيهم ومســاكنهم وتشتيتهم 
فــي كل مكان من العالــم، يعانون مرارة الاغتراب وضيــاع الأوطان يعاملون معاملة 
اللقطاء. والاســوأ أن نجد بعض العرب ســار علــى درب بلفور واعتــرف للصهاينة 

بأرض وحدود ووقع معاهدات واتفاقيات بلا خجل.
وفــي قمة بيروت 2002 يتقدم بقية العرب بمبــادرة الاعتراف بالكيان الصهيوني 
مقابل الاعتــراف للعرب بحدود 1967 تلك الحدود التي كانت تحت ســيطرة العرب 
قبل حــرب 5 حزيران/يونيو 1967 فلمــاذا حاربنا العدو وفقدنــا ارضا كنا نملكها، 
والآن نطالب بإرجاعهــا مقابل الاعتراف بالعدو؟ والادهــى أن الصهاينة لم يعيروا 
تلــك المبادرة اي اهتمام، كما أنهم لا يعيرون للعــرب اي اهتمام! وأخيرا وليس آخرا 
أطلــق الصهاينة كذبــة أخرى بعد أن تأكدوا أن العرب، ومن ضمنهم الفلســطينيون 
أنفســهم لم يعودوا يطالبون بفلســطين من البحر للبحر كل فلســطين (ارض العرب 
الكنعانيــين القدمــاء الذيــن وجدوا بفلســطين قبل دخــول اليهود فلســطين بآلاف 
الســنين) وان مطالب العرب صغرت مع حالهم الذي صغر، اقتصرت للأســف على 
ضفة وقطاع. وللأسف هناك صراع بين الفلسطينيين أنفسهم حول الضفة والقطاع 
ومن يحكم، يفكرون بالحكم قبل تحرير الأرض! ومع ذلك ألقت (إسرائيل) المزعومة 
كذبة جديدة على الجميع تصديقها وهي أن (إســرائيل) دولــة يهودية، وهذا يعني 
أن العرب المسلمين وأيضا المسيحيين لا مكان لهم في فلسطين وعلى العرب والعالم 

اجمع أن يصدق يهودية فلسطين! 
واشــترطت للتفــاوض أن يعترف كل من يريد التفاوض بيهودية فلســطين وهذا 
يعنــى غلق بــاب التفــاوض، فالعــــــــرب الفلســطينيون علــى مــاذا يفاوضــــون 
إذا اعترفــوا بــان الأرض لليهــود! مع العلــم أن حــدود (إســرائيل) المزعـــــومة من 
الفــرات إلى النيل إلى المدينة المنــورة، وهو مدون على باب الكنــــــيســت (البرلمان) 
الصهيونــي (أرضــك يا إســرائيل من الفــرات إلى النيــل) وهذا يعنــي يهودية تلك 
المنـــطقة في المســتقبل في ظل أوضاع عربية متردية واستســلامية مذلة وانقســام 
رهيب في الصف العربي فهناك دول عربية لها علاقات كاملة مع الكيان الصهيوني، 
وهنــاك دول تتعامل من تحت الطاولة ودول مقاطعــة نهائيا ودول لا موقف لها الا 
مصالحها! (وإسرائيل) تعلم ذلك، خاصة أن العرب أقطار متفرقة يعتقد كل قطر انه 
على صواب والآخرون على خطأ وطالما أن العرب بهذه الوضعية المقســمة والمجزأة 
فان الكيان الصهيوني ســيواصل اكاذيبه وســيظل يمارس سياسة الكذب والعالم 

عليه أن يصدق! 
سعيد جابر 

هزيمة الكبار
■  عبــر الرئيــس الامربكــي عن خيبــة أمله وشــعـــبه لعــدم فوز بلاده بشــرف 
اســتضافة كـأس العالم لكــرة القدم عام 2022 وهذا تعبير مقبــول ومن حقه، ولكن 
ان ينتقــد (فيفــا) وأعظائهــا لاعختيار  دولة قطــر واعتبار ذلك قــرارا خاطئا،   فهذا 
أمــر غريب، فالاختيار ومما لا شــك فيه تم بطريقة ســليمة ولم تختــر (فيفا) الا بعد 
أن نظــرت في ملف قطر ما يعطيها هذا الشــرف من مميزات ضخمة وهائلة والقدرة 
التنظيميــة  والاداريــة لتوفيــر البنية التحتيــة للرياضة، فهى انتصــرت على امريكا 
واستراليا واليابان فحققت نجاحا ليس له مثيل بالقول والفعل والارادة والتصميم 

ومقارعة الكبار. 
هاشم الجيشي
aliahmmad16@yahoo.com 

■ قالــوا قديماً ان الموانىء تكشــف حياة الناس، حيث 
يتحــول الميناء الى ارض يقف عليها المســافر الذي لا يهمه 
مــا رأي الآخر به، فهو على عجل ولن تســجل ملامحه في 
ذاكرة أي انســان، فــي المقابل اهــل البلــد والعاملون في 
الموانــىء لا يتذكــرون الوجوه التــي تأتي وترحــل، لذلك 
يكون غالباً ســلوكهم مشــوباً بالبرود الممــزوج بالمصالح 
الشــخصية والكســب المالــي، لا يحاولــون حمــل دفء 
العلاقات وتقاســيم الوجوه بصورة جدية وحميمية، فهم 
فــي حالــة وداع واســتقبال، دون النظر جيــداً في حقيقة 
الاعماق البشــرية . وقد اتصف الذين يســكنون ويعملون 
فــي الموانىء بصفة عدم الجدية في العلاقات الانســانية، 

حتى لُقب اصحاب السلوك العابر ( بالسلوك المينائي).
واليــوم المطــارات فــي العالــم لــم تعــد - خاصــة في 
الســنوات الأخيرة - مجــالاً للطيران والســفر بقدر ماهي 
مجــالات لمعرفــة سياســات الــدول والخــوف والارتياب 
والتمييز والعنصريــة. في المطارات تظهــر حقيقة الخداع 
التــي تمارســها الاجهــزة الســلطوية وكــذب الشــعارات 
والخطابــات ومدى الزيــف الذي تغلفــه جمعيات حقوق 

الانسان بالعبارات الرنانة.
فــي المطارات تعرف الشــعوب الى أي فئــة تنتمي، فئة 
الضعــف ام القوة، حســب جواز الســفر يكــون الاحترام 
والتقديــر، او التجاهــل ورميك فــي مجاهــل الزمن حتى 
يعذبك المســؤول وتعترف بقوته وســيطرته، كل مســافر 
يحمل على ظهره تاريخ وسياســة وقوة قادته وعنفوانهم 

وكرامتهم.
فــي المطــارات هنــاك (الناس اللــي فوق والنــاس اللي 
تحت) وهناك الناس الذين يئن (التحت ) من شدة بؤسهم 

واحتقارهم وعقابهم.
احدى النساء الفلسطينيات صرخت في مطار القاهرة: 
الشــعب مات، الشــعب مات.. عندما جلســت الى جانبها 
ســألتها لماذا صرخــت، ومن الــذي مات؟ قالــت بألم انها 
منذ اســبوع في المطار مرمية علــى الارض، ولا تعرف لماذا 
يمنعون ســفرها، ومثلها الكثير هناك، واشارت الى احدى 
زوايا المطار، رأيت العشرات يفترشون ارض المطار، ينامون 
بين الحقائب والاكياس، وقالت الشعب الفلسطيني مات، 
لأنه يســكت يومياً على الاضطهــاد والاعتقال والاهانات، 

وكذلك القادة ماتوا لأنهم يسمحون باهانة شعوبهم.
كأن هــذه المرأة كانت تصرخ فــي البرية، لم يلتفت اليها 

احــد، ولــم يحاول احد المســؤولين تفســير هــذا الانتظار 
القاسي الطويل، الذي اتسم بالاحتقار الانساني، اكثر من 

المحافظة على الامن والامان.
الفنان دريد لحام في مســرحية كأسك ياوطن قال (لما 
بضربــك الغريب شــي ولما بضربــك ابن بلدك شــي آخر) 
والفلســطيني في المطــارات العربية صورة ليســت قريبة 
مــن صورة ذلــك اللاجــىء الــذي حرم مــن وطنــه وعلى 
الآخرين التعاطف معه، بل صورة المطارد الذي يجب القاء 
القبض عليه ووضعه في السجن، او صورة المجذوم الذي 
يخاف منه الآخرون. ان هناك حبلاً يلفون به الفلســطيني 
ويجرونه الى حافة الاتهام، عليه بعد مشــقة وتوســل ان 

يثبت انه بريء ولا يملك النوايا لفعل الاجرام والارهاب.
الصديقة الصحافية صابرين ذياب من مدينة طمرة في 
الجليل، صحافية نشــيطة ولها صداقات مع كبار الكتاب 
والصحافيــين المعددوين على الناصريــة والفكر القومي، 
علــى رأســهم الصحافــي الكبيــر محمــد حســنين هيكل، 
وكلما ســافرت الى القاهرة تفتش في مطــار بن غوريون، 
طبيعي في ظــل العنصرية والعربي المتهم دائماً بانه قنبلة 

موقوتة.
 لكــن هذا الاســبوع تعرضت لعملية تفتيــش مهينة في 
مطار القاهرة. الحادث عــادي في اجواء تمطر يومياً مطراً 
اسود، تصريحات وســلوكيات مصرية، تفسرها الوقائع 
اليومية، اغلاق معبر رفح وزيارات لمسؤولين مصريين لتل 
ابيــب والعكس زيارات لــوزراء وقادة اســرائيلين، يعقبها 
لوم وتقريــع القيادة الفلســطينية ودفعها الــى التنازلات  
وتشــديد الحصــار على قطــاع غزة، غيــر رمــي الكرة في 
الملعــب الفلســطيني دائماً وبشــكل اتهامــي مقيت، حتى 
تحولت صورة السياســة المصرية الى صورة سريالية غير 
واضحــة المعالم وبحاجة الى خبير في العلوم السياســية 

والتاريخية وفلسفة الشعوب لمعرفة كيف يفكرون.
لكــن غيــر العــادي ان التفتيــش كان مــن قبــل ضباط 
ومجندة اســرائيلية، في مطار القاهرة وقبل الصعود الى 
طائرة العال تم اســتدعاء صابرين للتفتيش واكتشفت ان 
الامن المصري لم يحاول التســاؤل عن هذا الاجراء وتعمد 
تجاهل الموضوع، لقد ادخلها الضابط والجندية الى غرفة 

في مطار القاهرة وتم تفتيشها بطريقة تبعث على القهر.
 والمحــزن ان العيــون المصريــة رأت ذلك، ولــم يحاول 
حرمــة  انتهــاك  علــى  والاعتــراض  التدخــل  احدهــم 

المطارالمصري، بل تم التفتيش الاســرائيلي بمنتهى الهدوء 
والاســتفزاز، لم يحاول احد المصريــين معرفة ماذا يجري 

في الغرفة المغلقة التي دخلت فيها صابرين.
كنــا نعــرف ان المطــاراتً  قــد تتفــاوت فــي الخدمات 
والهندسة والشــكل والفخامة، لكن في اسرائيل المطار له 
عــدة وجوه . اذا كانت الابواب الزجاجية الدوارة تعبر عن 
حيرة الانســان والدوران حول نفســه بطريقة تدفع لتأمل 
الســذاجة، فأن الابواب في المطارات الاسرائيلية لا تعرف 
هــل هي دائرية ام مربعة ام مثلثــة لأن من الممكن ان تدخل 
مثلــث التحقيــق والســؤال والجــواب، او مربــع الانتظار 
والاســتفزاز والنظرات والهمهمات. لكن ان يصل الانتهاك 
الــى مطار دولة عربيــة - القاهرة - وهنــاك ايضاً يعاقب 
الفلسطيني من قبل الاسرائيلي فهذا مخجل و محزن. منذ 
زمن طردنا عبــارة - وظلم ذوي القربى لكــن لم نتوقع ان 
يصمــت القربى ايضاً فــي ارض تعتبر جزءاً منا بســماها 
وبترابهــا علــى رأي عبد الحليم حافظ وهــو يغني لأبطال 

العبور في حرب اكتوبر.
صديقتي صابرين مندهشــة من هذا التصرف المصري 
الذي وصل الى حد اغتيال الكرامة وانتهاكها، وعاتبة على 
الصمت والسكوت، وهي تؤمن ان مصر (الاحرار) لابد ان 
ترفض الســلوك المشين الذي انتهك ســيادتها على المطار. 
رغم ان الاعلام نشر هذه الحادثة الا انه لا يوجد اي تفسير 

من السلطات المصرية حول هذا الموضوع.
عندمــا كانــت بريطانيــا تحتــل الهنــد، كانت النســاء 
البريطانيــات اللواتــي يســكن الهنــد يلــدن اطفالهن على 
احــدى الســفن البريطانيــة، لأنهن كــن يعتبرن الســفينة 
البريطانيــة جزءاً مــن بريطانيا الام، وحتــى يكون الطفل 

بريطانيا مئة بالمئة.
هل غرفة في مطار القاهرة يســتطيع فيها الاســرائيلي 

التحقيق والتفتيش هي جزء من فكرة اسرائيل الكبرى ؟

شوقية عروق منصور

حدث في مطار القاهرة وليس في مطار بن غوريون

■ تركيــا التي نجحــت في الإنعتاق من ســجنها الأطلســي وبزوغها كفجرٍ 
جديــد في ســماء المنطقــة فاجأت الغرب والشــرق وهــي تعيش اليــوم كدولةٍ 
وكشعب في مواجهةٍ حادة مع تحالفات إسرائيلية أوروبية جراء موقفها الآخذ 
في الإنعطاف نحو العدالة في التعاطي مع القضية الفلســطينية بشــكل خاص 

ومع جملة القضايا العربية والإسلامية بشكلٍ عام.
الحــرب على غزة، وسياســة الإســتيطان الإســرائيلية المتواصلــة، وأخيراً 
مأساة سفن أسطول الحرية والدماء التي أريقت في سفينة مرمرة، عملت كلها 
معــاًُ كصعقات مزلزلة ضربت تركيا بإنســانيتها وكرامتها وضميرها، وعملت 
على اندفاعها بقوةٍ من جوف الحوت الأطلســي لتجد نفســها في عناقٍ عاطفي 

حار مع الشرق الذي طالما كان عمقها الحضاري والروحي.
تركيا التي عادت إلى الشرق المدون في ذاكرتها التاريخية لم يعد هو الشرق 
المتواجد اليوم في القرن الواحد والعشرين،لأنه يقبع في منطقة أعمق من جوف 
الحوت نفســه الذي لفظت نفسها من فمه، وإذا بها تكتشف أنها تعانق الحوت 

نفسه ولكن هذه المرة على رمال الصحراء العربية.
إسرائيل التي تلقت بعض الصفعات المؤلمة من تركيا، تمكنت من اجتراع الألم 
وكتمــت انفعالها وبيتت الثــأر ليومٍ آخر تعود فيه إلــى المواجهة بصحبة حلفٍ 
يمقــت تركيا وينتظر بفــارغ الصبر للنيل منها وقد بحثت جيــداً عن أكثر الدول 

عداوة وكرهاً لها ووجدت ضالتها المنشودة سريعاً ودون عناء.
اليونــان، بلغاريا وكرواتيــا وبقية دول البلقان وقبرص وأرمينيا في آســيا 
الوسطى، كلها دول تملك ذاكرة حاقدة على تركيا لأنها حفيدة الدولة العثمانية 
التــي خضعت لحكمها لقــرون عديدة ومعاجمهــا التاريخية حافلــة بالقراءات 

المثيرة لكراهية الأجداد والأحفاد.
من هنا بدأت إســرائيل بتأليب هذه الدول على تركيا بغية تركيعها من خلال 
نســج الشــبكات التجسســية حولها وتشــكيل قــوىً ضاغطة داخــل الإتحاد 
الأوروبــي لمجابهتهــا وربمــا مــن أجل تحريــض الــدول الغربية عليهــا واتباع 

سياسات مضادة لها.

وقد قامت إسرائيل بتقديم الكثير من الإغراءات لهذه الدول من خلال مقايضة 
التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها في المجالات العســكرية والإســتخبارية لقاء 
عقــد الصفقات الدفاعية والأمنية التي تتيح لها اســتخدام أجــواء هذه البلدان 
وأراضيهــا لتنفيذ تدريبات عســكرية في الأعماق البعيدة عبــر تنفيذ العديد من 
المناورات العســكرية مع جيوشــها، ولكي تــؤدي في النهاية إلى تســخير هذه 

الدول لخدمة مصالحها.
إن الأذرع الإســرائيلية الممتــدة حــول تركيا مــا كانت لتجد الطريق ســالكة 
أمامهــا لو أن الدول العربية والإســلامية قد قامت بتســخير النزر اليســير من 
قدراتها الإقتصادية والســياحية والإســتثمارية في هذه الــدول، أو أنها قامت 
بتســييس اســتثماراتها وســياحتها كما تفعل إســرائيل التي بدأت بتشــجيع 
الســياح الإســرائيليين على قضاء إجازاتهم في تلك البلــدان ليصل عددهم في 
اليونان إلى 150 الف ســائح حتى نهاية العام الحالي حســب جريدة «هآرتس» 
الإســرائيلية، وكان ذلك من خلال تشجيع وزارة السياحة لهم على الإستنكاف 

عن السياحة إلى أنطاكيا.
لطالمــا كانت اليونان صديقاً وفيــاً للعرب حتى أنها بــدت كطيرٍ يغرد خارج 
الســرب الأوروبــي، ولكن العرب لم يــردوا على جميلها بأي فعلٍ يذكر حســب 
«هآرتــس» أيضــاً، مما دفعها للقبول بالعروض الإســرائيلية التــي مدت لها يد 
العون المشــروطة بتغيير سياســتها إزاء الصراع العربي الإسرائيلي والوقوف 
معهــا في وجه تركيا التي تراها اليونان كعدوٍ تاريخي، ولمَ لا وهي تعيش أزمة 

إقتصادية خانقة وإسرائيل تعرف كيف تتسلل في الوقت المناسب.
يســتطيع العرب ثني هذه الدول عن حصار تركيا التي تعيد اكتشاف نفسها 
من جديد في الحاضرة الإســلامية العربية لتكتشــف عما قريب أنها تسير في 
خطٍ هجرة العرب أنفســهم ولو ظنت لبعض الوقت أنها قد تســتطيع إخراجهم 
مــن حالة انعدام الــوزن التي وضعهم بهــا الغرب من خــلال دورانهم في فلكه 
وعدم قدرتهم على فك رموز هذا الفلك الذي أفقدهم القدرة على اســتعمال كافة 
الحواس ولم يترك لهم إلا حاســة الجوع والشهوة لتعزز هُلاميتهم وخروجهم 

من حيز الحياة.
إسبانيا قبل اليونان والهند والصين وحتى جمهوريات الإتحاد السوفييتي 
الإســلامية تتســاقط الواحدة تلــو الأخرى في الشــرك الإســرائيلي، إنها حقاً 
مفارقــات عجيبــة تلك التــي تجعــل العنكبوت الصغيــر يصطاد الفيلــة، ولكن 
المفارقة الأغرب أن العرب لا يتواجدون في أي هيئةٍ خَلقية في المســاحة الممتدة 
بــين الفيلــة والعناكب، لأنهم حقيقة خــارج حدود الوجود المنظــور بكل أبعاده 
السياســية والإجتماعية والعلمية والحضارية، وحتى خاصيتهم الإقتصادية 
وهــي الوحيدة التــي يفضحها «البتــرودولار»ولا يــدع مجالاً لطمســها، فإنها 
كالأنهار تجــري فيهم ولا تبلل صحاريهــم القاحلة بل تذهــب لإرواء المزيد من 

الأراضي الخصبة في بلاد الضباب.
تركيا تحتاج إلى وقفة عربية لا تكلف الكثير لأن المليارات العربية الجوالة في 
أســواق العالم تســتطيع أن تفتح آفاقا واعدة للإستثمار وحتى تحقيق الأرباح 
فــي تلك البلــدان التي تعصف بهــا الأزمــات الإقتصادية لأن أســعار عقاراتها 
وأجور الأيادي العاملة فيها تضمن للمســتثمرين أرباحاً إقتصاديةٍ وسياسيةٍ 
واعــدة وفي كل مرة تنســج فيها حبلاً يشــدها نحــو العرب فإنهــا تكون بهذا 
قد قطعت حبالاًً كثيرة قامت إســرائيل بنســجها، وتســتطيع فــي نفس الوقت 

تخفيف الضغط عن شقيقتهم الواقعة في مكائد إسرائيل.
إن الفرصــة التركيــة إن أهــدرت، فإن خســارتها لا تعــوض لأن تركيا تمثل 
الفرصــة التي تأتي على الأمم كل مئة عام، وهذه المرة وبعد مئة عام من القحط، 
جــاءت تركيا مــع إيران لتوفــر فرصة مزدوجــة لبعث الحياة في جســد الأمة 
المســجى على «مذبح الشهوات»، فهل سيســتمر العرب بالشخير؟ أم أن تدافع 
أقدام الأمم فوق رؤوســهم بكل ما يحدث من ضجيج غير قادرةٍ على إســماعهم 

وفتح عيونهم لرؤية ما حل بهم من إنحطاط وتخلف وامتهان.
إذا لــم يفــق العرب اليــوم فعليهم أن ينتظــروا حتى تنضب الطاقة ويفشــل 
المختبر الغربي في إيجاد طاقــةٍ بديلة، فتنقطع الكهرباء عن صحاريهم وينقطع 
جهاز التبريد وجهاز التدفئة وتمطر السماء غضباً، ويجلس الجمل على السيارة 

الفارهة ولا يصعد للأبراج إلا الحمام والغربان. 
آنئذٍ سنضحك نحن كثيراً في قبورنا لأن الله أعفانا من الإستمرار في الحياة، 

وعفانا بالتالي من الإستمرار في رؤية هذه المهزلة.
زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@aol.com

مناجاة لروح المناضل عبدالله الحوراني

■ أين الحقيقة في وفاة صاحب عبقرية مصر؟
هنــاك  اتهامــات تربــط بين اغتيــال بعض مــن العلماء 
والمفكريــن المصريــين وبــين مخابــرات الدولــة العبريــة، 
واللافت للانتباه في الشهور القليلة الماضية أنه تم الكشف 
عن رســالة واحدة متشــابهة وصلــت لبعض مــن عمالقة 
الفكر المصري، الأول وهو الشيخ الشعراوي، «ان اسرائيل 
كانت قد طلبت عقب معاهدة الســلام من الرئيس السادات 
رســميا منع اذاعة حلقات الشــعراوي، خاصة التي يفسر 

فيها سوراً تتعرض لليهود وتم منعه بالفعل».
والثانــي وهو الدكتــور مصطفى محمــود حيث فجرت 
أســرته ثاني يوم وفاتــه «أن الســبب وراء اعتلال صحته 
هــو خطــاب أرســله الدكتــور أســامة البــاز، مديــر مكتب 
رئيس الجمهورية للشــؤون السياســية، عــام 1994، عقب 
نشــر الفيلســوف الراحل مقالاً في «الأهرام» أثار اســتياء 
«المعاديــة  اليهوديــة  والمنظمــات  الإســرائيلية  القيــادات 
للتشــهير»، وهو ما جعل الباز يرسل الخطاب إلى إبراهيم 
نافــع، رئيس مجلــس إدارة «الأهــرام» ـ آنــذاك ـ طالباً منه 
لفــت نظر مصطفى محمود إلى حساســية الكتابة في هذه 
الموضوعــات، وأن تأثيرهــا لا يقتصــر على الإســرائيليين 

فقط بل على اليهود أيضاً، وذكروا أن الخطاب كان له بالغ 
الأثر على صحته، الذي دخل بعدها في نوبة حزن شديدة 
أثرت على صحته بشــكل واضــح، خاصة أن الخطاب عبر 
عن توبيخ سياســي واضح من الدولة لم يقتصر فقط على 
كتابــات الفيلســوف الراحل، بل امتد إلــى الاعتراض على 
محتــوى ومضمون برنامجــه «العلم والإيمان»، وكشــفوا 
أن إســرائيل لعبت دوراً رئيسياً في توقف عرض البرنامج 

على القنوات الأرضية.
والثالــث هو المفكر الكبيــر عبدالوهاب المســيري، الذي 
تم إرســال 13 خطــاب تهديــد لــه بالقتــل، بعــد أن علمــوا 
بشروعه في تأليف موسوعته الشهيرة «اليهود واليهودية 
والصهيونيــة «، وذلــك باعتــراف مائيــر كاهانــا لجريدة 
«يديعوت أحرونوت» في شباط/فبراير 1984، وتم وضعه 

بعدها تحت حراسة الأمن المصري.  
والمثــال الرابــع، وهــو أكثرهم مأســاوية وهــو يخص 
العملاق صاحــب «عبقرية مصر» الدكتــور جمال حمدان، 
حيــث قــال شــقيقه اللواء عبــد العظيــم حمــدان للروائي 
يوســف القعيد « ان مسؤولاً في الرئاســة المصرية اتصل 
به والتقاه قُبيل اغتيال جمال حمدان وطلب منه أن ينصح 

جمال بالهدوء والتريث والتعقل في كتاباته عن إســرائيل 
والتطبيــع فــي هذه الفتــرة، لأن الــكل داخل على أوســلو 
ومدريد ولا بد مــن تصفية الأجواء لذلــك. أكد عبد العظيم 
حمــدان أنه ذهب إلى جمــال وأبلغه الرغبة الرئاســية في 
الهــدوء والتريث وعدم نشــر كتابات عنيفة عن إســرائيل 
واســتحالة الســلام معها. وكان رده على ذلك الطلب الذي 
اعتبره تهديداً نشــر العديد من المقالات التي توضح وجهة 
نظره وتؤكدها أي أنه رفض الرســالة التي اعتبرها تهديداً 

وأقدم على ما يؤكد رفضه لها».
يتضــح من ذلــك أن مفكرينا الثلاثة وصلــت لهم صيغة 
رســالة تحذير واحــدة من مســؤولينا، التي أتــت بدورها 
من الدولة العبرية، فالأول والثاني من الســهل إســكاتهما 
ســواء  بيد مقص الرقيب أو بمنع ـ كما حدث ـ  برنامجهما 
وهما معروفان لرجل الشــارع ولديهما أُسر وأبناء وناس 

تحيط بهما.
والعمــلاق الثالث الدكتور جمال حمدان، الذي جاء رده 
على رســالتهم التهديدية قوياً وشرســاً فكما قال الأستاذ 
هيــكل عنه «خجــولاً إن تكلم نمــراً إن كتب»، فكان أســهل 
الثلاثــة لوصول اليــد الغادرة إليه حيث أنــه يعيش وحيداً 
ومتباعــداً وغيــر معــروف إلا للصفوة، لا يفتــح بابه لأحد 
إلا لمن كان يعرف الإشــاره وهي الطرق على الباب بطريقه 
معينة لا يفهمها إلا أصدقاؤه القليلون وكان من الســهل أن 

يعرفها القتلة، فكان من السهل قتل ذلك العالم القاصي.
وقد فجر رئيس المخابرات الأسبق أمين هويدي مفاجأة 

حول الكيفية التي مات بها جمال حمدان، وأكد هويدي أن 
لديه ما يثبت أن الموساد هو الذي قتل حمدان. 

لاشــك أن هناك من كان يعلم بأن د. حمدان مهدد وكان 
من اللازم أن تتم حمايته قبل مطالبته بالتريث، وحتى بعد 
قتله لم تحاول الدولة إجراء تحقيق جاد يوضح ملابسات 
الحادث، مــع أن هناك أدلــة كثيرة موجودة أولها رســالة 
التهديد مروراً بجيرانــه الأجانب الذين اختفوا بعد وفاته، 
وكذلك الضربة التي وُجدت في رأسه وأخيراً اختفاء كتبه 

الثلاثة التي كانت معدة للطبع. 
 لاشــك أن اللــواء الراحل أمين هويدي يعــرف ما يقول 
وإن كان قد تأخر ـ  منعاً للإحراج ـ  في قول ما يعرف فعلى 
مســؤولينا كشــف الحقائق لأن ذلــك يعطينا ثقــة رغم  ما 
حــدث ويضع أعداءنا في مكانهم الصحيح ويمنع تماديهم 

في ارتكاب جرائم أخرى.
علينــا أن نأخــذ قضيــة اغتيال محمــود المبحــوح مثالاً 
يُحتــذى، فالذي ينظر لموته والذي ظهــر طبيعياً في البداية  
لولا إرادة الله في كشــف وفضح قتلتــه، ثم ينظر لما حدث 
عندنا، حيث أنه ومع وجود شــواهد لقتل د. جمال حمدان 
إلا أننا لازلنا لا نريــد إجراء تحقيق أو إظهار ما في جعبتنا 
إن كان فيها شــيء، ونسأل سؤالا أخيرا وهو ماذا لو مات 

المبحوح عندنا بنفس الطريقة التي حدثت في دبي؟ 

هشام رفعت صالح الشرقاوي
مصر ـ الشرقية  

مسؤولونا يحذرون.. وأعداؤنا لمفُكرينا يقتلون

تحرك عربي إسلامي سريع لنصرة تركيا
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أمِن سبيل تتنكبه إيران سوى الكوري؟ هل سيكون الإهمال سبب تسرب الغيوم المشعة من مفاعل ديمونة؟

ندعو الإسرائيليين للنضال معنا ضد العنصريين

استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية: لن نترك أفغانستان

ماهو المعدن المصنوع منه أوباما؟

الشعب والحكومة والمعارضة وأمل البرادعي الذي لم يمت بعد: مصر التي تحتضر

■ فـي البدء هوالسـؤال: هـل تتوفر على تلـك القدرة؟ ثم هل من سـبيلٍ في 
الأصل والأسـاس، من دون غطاء من حليف دولي، كما هي حال بيونغ بانغ مع 

بكين؟
محاولة الإجابة على السؤالين تتأثر أولاً بما هو عليه راهن الحال بين إيران 

وأمريكا، وثانياً بما تنويه، بل نوته لقرابة عقد ـ الثانية نحو الأولى.
قسمات الموقف الأمريكي الثابت هي:

ان معادلة صفرية تنظم قانون الصراع، إذ لا قبل لواشـنطن بطهران سـيدة 
لقرارها، نافذةً في إقليمها، ومتدخلةً في الصراع العربي ـ الصهيوني.

طهران كهذه أمر فوق الاحتمال، إلا عند الاضطرار، وعنده فقط .
ان السـباق المحمـوم بين الجانبين، طهران تسـابق الزمن لحيـازة «القدرة « 
النوويـة، وواشـنطن تفعل ما في الوسـع والطاقة لحرمانها منهـا، قارب نقطة 

النهاية. 
لـم تدخـر الولايـات المتحـدة جهـداً منـذ احتـلال العـراق في شـن «الحرب 
بوسـائل   أخـرى» على إيـران، ولعل حملة العمـل الخفي في الداخـل الإيراني 
مـن اغتيالات لكوادر عسـكرية وفنية، إلى عمليات تفجير، إلى السـعي لتأليب 
الأقليـات المذهبيـة والقومية على النظام، إلى شـن حرب إعلاميـة ـ معلوماتية 

إسناداً لمنشقيه 
(فـوق بليون دولار تبرع بها اّل سـعود نصرةً للديمقراطية في إيران) بلغت 

أوجها وفاضت.
ثـم إن نظام العقوبـات المفروض على إيـران فعالٌ بما يكفـي لإرهاق الدولة 

والمجتمع، لاسيّما إذا طال أمد نفاذه على عام.
صحيـح أن التحايل والاختراق والمغالبة والمصابرة كلها مما في الحسـبان، 
لكـن تكلفـة العقوبـات المعيشـية والاقتصادية، أمـر لا يمكن التهويـن منه: هنا 
القتل بالخنق بديلاً عـن الصرع بالقتال.. وموطأ لعراكٍ يحين وقته حينما يبلغ 

الإنهاك مبلغه.
فإذا عطفنا ذلك على خوض واشنطن حرباً إلكترونية تهدف إلى شل المجهود 
النـووي الإيراني وإقعاده عن بلوغ نقطة اكتمال القـدرة، لوجدنا أن كل المتاح 

من أشكال الحرب، باستثناء الحرب المسلحة، تحت الاستعمال.

والحاصل أن يوم المنى عند واشـنطن هـو أن تصل الأمة الإيرانية لذروة من 
التذمـر تؤدي لانفلات شـارعها بمـا يمكّن طواقـم «الوكالة» المبثوثـة ـ وبناتها 
الإسـرائيلية والخليجيـة ـ مـن النفاذ إلى الجهـاز المركزي العصبـي للمجتمع، 

تأثيراً وسَوقاً.
فـإن تحول الطمـوح بذاك اليوم إلى حلـم ظهيرة قائظ لن يبقى سـاعتها إلا 

السلاح وسيلة، والحال أنها غير حاسمة، فضلاً عن كونها باهظة الكلفة.
هنـا تكمن المعضلة التـي واجهت واشـنطن وما زالت مـن 2003: أتذهب إلى 
الحـرب بـكل بلاويها، المحتمل منهـا وغير المنظـور؟ أم تبلع الموسـى وتتعايش 
مع إيران نووية، أي سـيدة مستقلة ومعادية لإسـرائيل (لحدّ إفقادها وظيفتها 

وردعيتها، وإيصال مجتمعها لدرجة من الرُهاب تدفع للهجرة المضادة). 
بالمقابـل مـاذا هـي إيـران فاعلـة وهي تـرى الحـروب الخفيـة والمعلوماتية 
والاقتصادية، دعك عن النفسـية والدبلوماسـية، تُشـن عليها بلا هوادة، على 

تفاوت جدواها وضعفه، الراهن، في العموم؟
إيـران محاصـرةٌُ بقواعـد أمريكيـة فـي البحـار المحيطـة، والخليـج كلّـه، 
وأفغانسـتان، والعراق، وجورجيا، بل وأذربيجان، فيما هي تَرتهِن بالمقابل 50 

ألف جندي أمريكي في العراق، وما ينوف عن مئة ألف في أفغانستان.
وبحساب المنطق وعلاقات القوة وموازينها لا يبدو للناظر من سبيل لإيران 
إلا الخـروج من عنـق الزجاجة، فيمـا الإرتهان قائم، والوصـول لإعلان امتلاك  
«القـدرة» (وليس السـلاح بالضـرورة) النوويـة: أي على الطريقـة اليابانية 

والبرازيلية والألمانية. 
والبـادي أن تفاقم أجواء التأزم في العلاقـات الصينية ـ الأمريكية، وتنامي 
الحاجـة الصينية إلى مصـادر الطاقة الإيرانية، يشـكلان منطلق توفير الصين  

لبعض من غطاء دولي، ولو بحده الأدنى.
والحق أنه حتى بغياب هكذا غطاء فإن حافز إيران على الخروج للعلن يزداد 
جاذبيـةً ممتزجةً بالضرورة، وبعلم أن مرمى واشـنطن النهائي والحقيقي، في 
ومن إيران، هو قطع رأس نظامها، وإعادتها إلى الحظيرة مرتكزاً إقليمياً، ضمن 
حزمة، يسـتحضر ما كانت عليه إيران الشـاه، ثم وبعلمِ أن نافذة الفرصة أمام 
خيـار الإشـهار لا تتعدى شـهوراً عـدة، وبـإدراك أن الولايات المتحدة لا تشـن 

الحرب على دولة نووية. 
مِنْ ذا ينتصب السؤال: هل إيران فاعلة.. وقادرة؟

٭ كاتب فلسطيني

■ اعتبـر بنيامين نتنياهو حرائق الشـمال في غابات 
جبال الكرمـل المطلة على خليج حيفا كارثة، وسـارع في 
طلـب العون مـن السـلطة الفلسـطينية والأردن وتركيا 
ودول العالم لمسـاعدة إسرائيل في إخماد الحرائق، التي 

أبت حتى الان أن تخمد .
إننا نتألم لاحتراق الشـجر واحتراق البشـر، ونشعر 
بالمـرارة لمـا اقترفته يد البشـر ضد الشـجر والبشـر في 
آن، فكمـا علمنا يتهـم نتنياهو المسـؤولين بالإهمال. وان 
الإهمـال سـبب اندلاع الحرائـق التي سـتمتد لبلدات في 
المحيط ان لم تخمد، ولسـوء حـظ المنطقة لم يهطل المطر، 
كما هي العـادة في مثل هذه الأيام من (ديسـمبر) من كل 
عام .ونخشـى أن تهـب الرياح بدلا من ذلـك فتزداد النار 

اشتعالا.
ورغـم الحزن ودقـة الوضع يحق لنـا أن نطرح بعض 
ملـيء  مسـتقبل  احتمـالات  حـول  الضروريـة  الأسـئلة 
بالمخاطر .لا اعتقد انه سيكون لدى نتنياهو الوقت ليضع 
بيانـا مقتضبـا حـول تحميـل إهمـال البعض مسـؤولية 
تسرب إشـعاع قاتل من مفاعل ديمونة، أو نشوب حريق 
فيـه قـد يؤدي إلى انتشـار غيوم مشـعة قاتلة. سـيكون 

الأوان قد مات وسيكون من مات مات؟
مـاذا سـيكون موقـف نتنياهو لـو أن حريقا شـب في 
سـجون الأسـرى الفلسـطينية وأدى إلى احتراق المئات 
داخـل زنازينهـم وخلـف القضبـان. إهمـال مسـؤولية 
السـجون .ماذا لو أن هزة أرضية فاجـأت مدينة القدس 
وانهار المسـجد الأقصى بسـبب الحفريات غير المسؤولة 

التي تتم تحت الأرض وتحت ساحات الحرم والصخرة. 
هل سيحمل المسؤولية للإهمال غير المتعمد؟

مـاذا سـيكون موقـف نتنياهـو إن أسـقطت الطيـور 
المهاجرة قاذفة تحمل قنابل إشـعاعية أو فسـفورية فوق 
مدينة أو بلدة أو قرية في المدى الممتد من البحر المتوسـط 
إلـى نهـر الأردن؟ قد تحمـل كلهـا للإهمال غير المسـؤول 

ولكن الذي مات مات .
ونأتـي هنا إلـى بيت القصيـد هل يقوم المسـتوطنون 
المسـتعمرون بما يقومون به من جرائم ضد البشـر وضد 

الشجر هو أيضا نتيجة الإهمال؟
دعنا يا رئيس وزراء إسـرائيل بنيامين نتنياهو نقول 
لـك إن ما شـعوره ذكاء وحنكـة وقــــــدرة مميـــــزة 
علـى المنـاورة والخـداع وقـدرة هائلـة علـى اسـتخدام 
أصدقائك في الولايـات المتحدة لابتزاز الإدارة الأمريكية 
(كلهـا) ليسـت سـوى ألاعيب مؤقتة سـرعان ما سـترتد 

عليك، وللأسف نقول على الإسرائيليين إجمالا. 
لقد سعيت لخلق أجواء التطرف والعنصرية البغيضة 
في إسرائيل وفي عقول الإسـرائيليين، لكن هذا الوحش 
الذي تقوم بتغذيته وتسمينه لن يوفرك أنت عندما تفقد 
السـيطرة عليـه .ألا ترى ذلـك أن كنت لا تـراه فأنت عند 

رأينا فيك.
أن تتخيل أو أن تحلم شـيء وان تعيش كل الوقت في 
الخيال أو الحلم سيؤدي بك إلى مزيد من الإجرام المتعمد 
والقتـل والتهجيـر ومصـادرة الأراضي وإلقـاء أصحاب 
الحـق فريسـة للبـرد والشـقاء فـي الصحـراء، ولا احد 
ينكر (أو لا يرى) انك تسـتخدم الجيش الإسـرائيلي ضد 
المدنيين العزل وتحمي به المسـتعمرين الجدد المسـلحين، 
ويعتـدون على البشـر والشـجر إذا كنت تعتبـر حرائق 
الأشـجار كارثـة فلماذا لا تعتبـر أن إحراق المسـتعمرين 

لأشـجار الفلسـطينيين ومصـدر قوتهـم جرائـم.  لماذا لا 
تعتبر سـرقة وإتلاف محصول الزيتون كارثة لأنها كذلك 

على أصحابها الذين تقتات عائلاتهم منها.
إننـا ندعـو الإسـرائيليين إلـى رفـض حقـن التخدير 
العنصـري، التـي يحقنهم بهـا العنصريـون الحاكمون. 
أن  يريـد  الـذي  نتنياهـو  علـى  ينتفضـوا  أن  ندعوهـم 
يحولكم الى مدمنين على العنصرية وما تفرزه من جرائم 

ومجرمين ضد الإنسانية.
ندعوكم للعودة إلى رشدكم والى التعاون معنا لصنع 
السـلام. فلا خيار سـوى السـلام. لقد عرضنا عليكم وما 
زلنـا حتى الان نعـرض عليكم أن نعيـش جنبا إلى جنب 
بتعـاون بنـاء لتنميـة هـذه المنطقة كـي يحصـل أبناؤنا 
جميعـا على حياة أفضل، فلا تدعـوا هذه الفرصة تفوت، 
ولا تقتنعوا أبدا أننا سنقبل الذل أو أن لدينا خيارا سوى 

الحرية والاستقلال .
ونحـن نعلـم أننـا سـندفع ثمنـا غاليـا ان اسـتمرت 
العنصريـة بإجرامهـا الـذي ترتكبـه يوميـا ضد شـعبنا 

وبيوتنا وأرضنا .
لكن دعوني اسـر لكم شـيئا آخـر تماما كمـا نعلم اننا 
سـندفع ثمنـا غاليـا بسـبب إجـرام العنصريـين، فإننـا 
لـن نرضـخ وسـنعمق جذورنـا فـي الأرض وسـنقاوم 
العنصريـين، تعالـوا قاومـوا معنـا هـذه العنصرية لان 
التاريـخ سيسـجل هزيمتهـا كمـا هزمـت عنصريـات في 

أنحاء العالم من ألمانيا إلى جنوب افريقيا .
ها هو نيلسـون مانديلا رمز للحرية والسلام، وها هو 
المهاتما غاندي، وها هو هوشي منه، وها هو ديغول، وها 

هو تشرشل وأين العنصريون؟

٭ كاتب وسياسي فلسطيني   

■ « لـن نتـرك أفغانسـتان»؛ هكـذا بـدأ خطابـه الرئيـس 
الأمريكـي باراك أوبامـا في القاعدة الجوية باغـرام الأمريكية 
القريبة من كابول بأفغانستان، خلال زيارته المفاجئة التي قام 
بها ليلة السبت الموافق 2010/12/4. فهو وان بدت ملامح الثقة 
بالنفس طاغية عليه وعلى القوات الأمريكية التي اسـتقبلته؛ 
فهـي كانت برأينـا لا تتعـدى أن تكـون دورا تمثيليـا أراد منه 
إرسـال انطبـاع المنتصـر للعالم؛ وإظهـار صورة غيـر المبالي 
بما جاء من تسـريبات ويكيليكس بحق سياسـتهم الخارجية 
ونظرتهـم إلـى واقـع حلفائهـم. فنظـرة بائسـة إلـى خطابـه 
المتشـنج نـرى حجـم المتناقضات التـي وقع فيهـا رئيس أكبر 
دولـة مهيمنة بالقوة على العالم؛ فهو تارة يقول: «اليوم نحن 
فخورون لأن طالبان ما عادت تسيطر الا على مناطق قليلة في 
أفغانسـتان»، ثـمّ يعود محـذراً جنوده بقولـه «تنتظركم أيام 
عصيبـة لقتـال طالبـان»؛ فيا تُرى أيـن الصح مـن الخطأ. هل 
فعلا طالبـان، كما يقول أوباما قد تمّ إجهاضهـا وإنهاء قوتها؟ 
هل تمكن بترايوس المعين على خلفية الفشل الأمريكي للقضاء 
على طالبان وتقليل الخسـائر من النجاح؟ هل تمكن أوباما أنْ 
يحقق مـا يريده الناتو في أفغانسـتان؟ كلها أسـئلة تدور في 

فلك ومحور الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.
علـى الرغـم مـن أنَّ الرؤسـاء الأمريكيـين اعتـادوا زيـارة 
قواتهـم قبل وخلال اعياد الميلاد؛ ولعل زيـارة اوباما المفاجئة 
هـذه والمبكـرة جـدا إحدى هـذه الزيـارات؛ ولكن فـي العرف 
العسـكري والاستراتيجي تتفتح افاق جديدة لمعرفة الأسباب 
التـي ألحـت عليـه بـأن يظهـر بهـذه الصـورة المرتبكـة وغير 
المبرمجة التي حتّى لم تعطه فرصة لقاء كرزاي الرئيس المعين 
من قبلهم في أفغانسـتان؛ بل اكتفى بالتحدّث إليه هاتفيا لمدّة 
15 دقيقة أو بأقل قليل. فالرئيس الأمريكي زار أفغانسـتان في 
توقيت بدت به السياسـة الأمريكية فيها بمهب الريح، إذا صحّ 
مـا يقال؛ إذ إعـداد القتلى الأمريكيين وحلفائهـم من الناتو في 
تزايد مسـتمر منذ عام 2006م ووصل ذروته في نهاية الشـهر 
السـابق تشـرين الثاني/نوفمبر 2010؛ التعاطف الجماهيري 
فـي أفغانسـتان مـع طالبـان وصل حـدا جعل كـرزاي يعيش 

متقوقعـاً محميـاً داخـل كابـول الصغيـرة المصغـرة؛ علاقات 
كـرزاي مع الولايات المتحدة الأمريكية في توتر مسـتمر وصل 
حدّ اتهام بعضهم بعضا بالفسـاد والجـبن؛ إصرار بعض دول 
الناتو على الانسـحاب وعدم المشـاركة في اللعبـة الأمريكية؛ 
زيـادة القـوات الأمريكية إلـى حدّ لم يسـبق له مثيـل وتزايد 
الهجمات الطالبانية الناجحة ضدّ القوات حسـب تقرير لجنة 
الامـن والدفاع التابعـة للكونغرس الامريكية الشـهر الماضي؛ 
تصريحـات العديـد مـن المهتمين بأن الحـرب في أفغانسـتان 
خاسرة؛ هذه جملة من الظروف المحيطة والمدللة للمأزق الذي 
تعيشـه الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانسـتان مع زيارة 
أوبامـا الأخيرة؛ فيا تُـرى ما الذي يريد إرسـاله اوباما للعالم 
عبـر هذه الزيارة الأخيـرة التي تحيط بها هـذه الأزمات التي 
ذكرنا قسـما منها؟ وهل اسـتراتيجيته السياسية والعسكرية 

والمخابراتية وصلت إلى طريق مسدود؟ 
فالرئيـس الأمريكـي أوبامـا ومنـذ حملتـه الانتخابية عام 
2007، وخلال اعتلائه منصب الرئيس في كانون الثاني/يناير 
2008 كان يقـول إنّ قضيتنـا فـي أفغانسـتان. ولعـل اختياره 
أفغانسـتان دون الدول الأخرى التي يوجد فيها جزء كبير من 
قواته العسـكرية نابع مـن موقعها الجغرافي الاسـتراتيجي؛ 
فبـكل المعاييـر أفغانسـتان دولـة تحيـط بهـا الصـين والهند 
وباكستان وروسيا وإيران، سـواء بصورة حدودية مباشرة 
مثـل باكسـتان أو بصورة غير مباشـرة ولكن قريبـة جدا مثل 
الصين؛ هي دول نووية أو تطمح لأن تكون نووية. والنوويات 
منـذ اكتشـافها مـع أواخر الحـرب العالميـة الثانية هي سـلاح 
ردعـي غيـر هجومـي أو دفاعي، وهو مـا عزز مكانـة الولايات 
المتحدة الأمريكية وجعلها تهيمن على العالم بالقوة والتهديد 
بـه. فلذلـك يريد أوباما أن تكـون الولايات المتحـدة الأمريكية 
قريبة من هذا الدول ليكون الفعل المخابراتي وجمع المعلومات 
قويا ومتماسـكا ولا يمكن أن تكون هناك ثغرة يمكن أن تمر من 
دون العلـم المخابراتـي الأمريكـي به. فعلى الرغـم من العلاقة 
الروسية الأمريكية والالتزام بمعاهدة سلت 1 المنتهية وتوقيع 
سـلت 2 غير المصدقة بعد للحد من انتشـار الأسـلحة النووية 

بين روسيا وأمريكا؛ وعلى الرغم من معاهدة الشراكة النووية 
الهنديـة الأمريكية ومتابعة الملف النووي الباكسـتاني وازمة 
الملـف النـووي الإيراني؛ تبقـى الولايـات المتحـدة الأمريكية 
قلقـة حيال ذلـك؛ خوفاً من انفلات الوضـع وظهور قوة رادعة 
تشـاركها الهيمنـة مسـتقبلا. فلـذا يكـون الفعـل المخابراتـي 
الأمريكي مهما جدا ليس في هذا الأمر ولكن للهيمنة على الدول 
الأخرى واشـعارها بأنّها في قبضة المعلومات المخابراتية التي 

تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية عنها.
يبـدو أنَّ المسـألة المخابراتيـة الأمريكيـة وقوتهـا هـي أكثر 
مـا يشـغل اوباما هـذه الأيام؛ فلو عدنـا جانباً إلـى عام واحد 
بالتحديـد قبل زيارة اوباما الأخيرة لأفغانسـتان لوجدنا أنّه 
زارها في وقت اثبت الفعل المخابراتي فيه فشـله بالكامل؛ حين 
تمكنـت طالبان عن طريـق مخابرات دولة صديقة من إرسـال 
شـخصية ما إليهـم للتباحـث ولقاء أكبـر 17 شـخصية أمنية 
أمريكيـة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2009 وانتهـت باغتيـال 
معظمهم وجـرح الباقين. هـذه العملية التي اصـرت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة أن يكـون تداولهـا إعلاميـا محـدودا؛ قـد 
سـبب كارثة لا يمكن نسيانها قط. علاوة على إعطاء بعد كبير 
للمهتمـين فـي هذا الشـأن أنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكية في 
حالـة مخابراتية مزرية جـدا، إلى حدّ لم تتمكن مـن معرفة ما 
تخططـه طالبان ضدهـم؛ إذا أضفنا إلى تلـك العملية الهجوم 
علـى المعسـكرات وإطـلاق سـراح السـجناء من طالبـان بعد 
هـذه العملية التـي راح ضحيتها كبار المسـؤولين المخابراتيين 
الأمريكيين. اليـوم يعود أوباما لزيارة أفغانسـتان بعد كارثة 
مخابراتيـة جديدة حلت بهم؛ فبعد مؤتمر لندن في ربيع 2010 
وإعـلان الناتو بـأن هناك خطّة لإعادة بنـاء الجيش الأفغاني 
والحـوار مـع طالبان ولربما شـقّ صفوفهم وتحديـد 50 مليار 
دولار لهـذه العملية؛ وبعد إجراء الانتخابات في أفغانسـتان 
التـي اعلن عنها أمريكيا أنّها مـزورة؛ أعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكيـة أنّها تحـاور طالبان عـن طريق شـخصيات قيادية 
طالبانيـة مهمة. ومنذ ثلاثة أشـهر تجتمع القيـادات الأمريكية 
مع شـخصية لم يعلـن عنها وتنقلـه طائرة عسـكرية أمريكية 

إلـى كابول بحماية جبارة وتمنحه حمايـة وأموالا وتعلن بين 
الحين والآخر أنّها على أعتـاب التوصل إلى اتفاق مع طالبان؛ 
تبـين في ما بعد أنَّ الملا ضعيف «زعيف» لا يمثل طالبان. فحين 
توصل الملا ضعيف مع القوات الأمريكية الى ان طالبان تتخلى 
عن دهليز الشـمال قرب طاجاكسـتان وتسـيطر هـي على كلّ 
أفغانستان اعلن الملا عمر فجأة ان طالبان لم تلتق الأمريكيين 
ولن تلتقيهم وعليهم الخروج فورا من كامل تراب أفغانسـتان 
لانهـم غـزاة. بالطبع حين اعلن هذا البيان من على لسـان الملا 
عمر اختفـى الملا ضعيـف واختفت معـه الـدولارات الممنوحة 
وانتهت الكارثة باتهامات ما بين الأجهزة المخابراتية الأمريكية 
وكرزاي، وهم لحد الان لا يعرفون هل هذه لعبة طالبان أم هي 

عملية نصب قام بها الملا ضعيف؛ وكلا الحقيقتين مر سُقام.
هـذه الحادثـة الأخيرة التـي وقعت فـي شـباكها الولايات 
المتحـدة الأمريكية والتي اعلن عنها قبل أسـبوعين ماذا تُدلل؟ 
بالطبـع تدلل على أنَّ أمريكا بعد تسـع سـنوات من السـيطرة 
الكبيـرة علـى كلّ أفغانسـتان ليـس لديهـا ايـة معلومـة عـن 
طالبـان. ولعـل الفشـل الأمريكـي فـي أفغانسـتان نـاتج مـن 
الفشـل المخابراتـي فيها وعـدم معرفتها لا بشـخصية ملا عمر 
ولا بشـخصيات طالبـان القياديـة. ولربمـا ان قـادة طالبـان 
يعيشـون بينهـم ولا يمكـن التعـرف عليهـم ويمكـن لطالبان 
أن تنقـض عليهـم متـى مـا ارادت. وبهـذا فالولايـات المتحدة 
الأمريكية حين تكون اجهزتها المخابراتية معطلة تماما ويتمكن 
بقال في أفغانستان من استدراجهم ونهب أموالهم تحت غطاء 
أنّـه قيادي فـي طالبـان يعتبر فـي العـرف المخابراتـي كارثة 
كبرى؛ وتجعل من يعتمد عليها فاشل في ادائه. وعليه فزيارة 
اوباما الأخيرة وان جـاءت لرفع معنويات الجنود الأمريكيين 
لسـوء اجهـزة المخابـرات؛ إلا أنّها سـوف لا تغير شـيئا مطلقا 
لعدم وجود المعلومة المخابراتيـة وليس نقصها حول طالبان. 
وعلى أوبامـا ورجال الولايات المتحـدة الأمريكية الرحيل عن 

أفغانستان لأنّها حرب خاسرة بِكُلّ المعايير.

٭ كاتب عراقي مقيم في بريطانيا

■ لمـاذا لا يسـتطيع أوبامـا أن يجعـل (إسـرائيل) تجمـد 
الاسـتيطان؟ الجواب يعطيه عالم الاقتصـاد والمفكر الأمريكي 
الشـهير بول كروغمان، الحائز جائزة نوبـل، في عمود الرأي 

الذي يكتبه بانتظام في صحيفة «نيويورك تايمز». 
ففـي مقـال جديد في هـذا العمـود بتاريخ 2 كانـون الاول/

ديسـمبر كتب كروغمـان مقالاً بعنوان «تجميـد الأمل» يحاول 
فيه تقييم «المعدن المصنوع منه أوباما». والمقال درس للقيادات 
والشعوب العربية، خاصة في فلسطين لمعرفة «معدن» أوباما، 
من سـلوكه كقائد في وطنه وسياسته الداخلية هناك، وليس 

من خطابات النفاق المتحذلقة من منابر استانبول والقاهرة. 
إن رخـاوة العمـود الفقـري لأوبامـا تجـاه الآمـال التـي 
عقدتهـا عليه القيـادات العربية والفلسـطينية، انتهت به إلى 
التخاذل والتراجع غير المنتظم عن موقفه المبدئي من استمرار 
(إسرائيل) في بناء المسـتوطنات، على الرغم من أنه، بصفته 
خريج مدرسـة هارفارد للقانون، الأعلم بأن الاستيطان خرق 
صريـح للقانـون الدولـي واتفاقيات جنيف التي تمنع سـلطة 
الاحتـلال من نقل رعاياهـا إلى الأرض التـي تحتلها. وتراجع 
أوبامـا عن وعوده لا يعود إذاً إلى قـوة اللوبي الصهيوني ولا 
إلى صلابة (أو جلافة) نتنياهـو، بل إلى معدن أوباما الأصلي 
الرخـو والمتهافـت. ودليـل ذلـك أن سياسـته الداخليـة فـي 
الولايـات المتحدة  تظهر ذات الرخـاوة والتهافت تجاه الآمال 
التي عقدتها على رئاسـته جماهير الشـعب الأمريكي، لاسيما 
الأقل حظـاً والفقـراء الذيـن مولوا حملتـه بـدولارات عزيزة 
اقتطعوهـا مـن مدخراتهم وسـط أزمة اقتصاديـة طاحنة لكي 
يجنبـوه الاعتمـاد على تمويـل المصالح الرأسـمالية المتحكمة 

بالحيـاة السياسـية لأمريـكا. فهـو فـي سياسـته الداخليـة 
الراهنـة يتـورط بالتدريـج فـي سياسـة اقتصاديـة شـريرة 
تسـعى لاسـترضاء مصالـح الطبقة الرأسـمالية التـي يمثلها 
الحـزب الجمهوري تحـت وطأة الذعر الـذي أحدثه نجاح هذا 
الحـزب فـي الانتخابـات النصفيـة للكونغـرس، وذلـك علـى 
حساب مقتضيات السياسة الاقتصادية السليمة وسط الأزمة  

الاقتصادية الخانقة في البلاد. 
فـي مقالـه المشـار إليـه يطـرح كروغمـان التسـاؤل الذي 
نشـأ بعـد فشـل «الديمقراطيـين» فـي الانتخابـات النصفيـة 
للكونغـرس، وهـو: كيـف سـيتصرف أوبامـا؟ ما هـو معدنه 
الحقيقي الذي سيكشـفه هـذا التصرف؟ هل سـيقف ثابتاً في 

الدفاع عن القيم التي يؤمن بها في وجه أعدائه السياسيين؟
جاء الجـواب من أوباما منذ أيام في صـورة قراره بتجميد 
وكان  الفيدراليـة.  الحكومـة  فـي  العاملـين  ورواتـب  أجـور 
بهـذا القرار، يستسـلم للسياسـة ذاتها التي يحبذهـا أعداؤه 
الراغبون في تدميره. ذلك، يقول كروغمان، لأنه من السـخف 
الاعتقاد أن تجميد الأجور والرواتب الحكومية سيكون له أثر 
يذكـر علـى الموازنة المالية العامة التي تشـكو مـن عجز مزمن. 
إذ لا علاقـة لهـذا العجـز بتلـك الأجـور، ومن الخطـأ الزعم أن 
كلفتهـا أعلى ممـا يجـب، لأن مسـتواها يقل في المتوسـط عن 
مسـتوى الأجور في القطاع الخاص، ولا يشـكل مبلغها سوى 
جـزء صغير من عبء الانفاق الحكومي. وحتى لو افترضنا أن 
بالامـكان تخفيض تلك الأجور إلى النصف، فإن ذلك لا ينقص 
مـن الانفـاق الحكومي بأكثـر مـن 3٪. واللجوء إلـى تجميد 
الأجـور والرواتـب عنـد مسـتوياتها الحاليـة، بحجـة ضبط 

العجـز في الموازنـة، لا يعدو كونـه إجراء مسـرحياً خاليا من 
الجديـة، بـل هو حرفياً حيلـة رخيصة لا تنطلـي إلا على من لا 

علم لهم بواقع الموازنة. 
الأنكـى من ذلـك أن خفض الانفاق الحكومـي بتلك الطريقة 
في ظـروف الأزمة والكسـاد الاقتصادي هـو بالتأكيد الإجراء 
الخطـأ، ونقيـض الاجـراءات التي ينصـح بها بنـك الاحتياط 

الفيدرالي (المركزي) من أجل التوليد السريع لفرص العمل. 
في المقابل هناك قضية جدية جداً في موضوع عجز الموازنة، 
وهـي مطالبة الجمهوريين بتمديد أجل التخفيضات الضريبية 
على الطبقة الغنية في المجتمع. وفي تقدير كروغمان أن تمديد 
أجـل التخفيضـات الضريبيـة لمـدة 75 سـنة قادمـة سـيكون 
مساوياً تقريباً لمجموع العجز المتوقع في استحقاقات الضمان 
الاجتماعـي خـلال هذه المـدة. ولربمـا، يقول كروغمـان، فقط 
لربما كان ثمة تبرير لمبـادرة أوباما بتجميد الرواتب والاجور 
الحكوميـة، لو أن أوباما حـين أعلنها أعلن معهـا موقفاً رافضاً 
تخفيـض  تمديـد  قبيـل  مـن  الجمهوريـين،  مطالـب  بصلابـة 
الضرائـب، ذات الأثـر السـلبي علـى عجـز الموازنـة، ولو أنه 
أعلـن بقوة أن إعطـاء الأغنياء مثل هذه التنـازلات الضريبية 
هـو أمر لا يمكـن قبوله. لكـن أوباما لـم يفعل ذلك! بـل إنه بدا 
وكأنه يقدم قراره بتجميـد الأجور والرواتب الحكومية كلفتة 
مداهنة ومسـالمة نحو الجمهوريين عشـية لقاء القمة لقيادات 
الحزبين الجمهوري والديمقراطـي.  ما كان ينقص هذا الموقف 
المتخاذل مـن أوبامـا إزاء أعدائه الجمهوريين سـوى أن يضع 
علـى قفاه يافطة بعبارة «أرجوك..إرفسـني بقدمك»! ولم يكن 
هناك أي إشـارات تصالحية مماثلة من طرف الجمهوريين، بل 

أصر هؤلاء على تجميد التشـريعات قيـد البحث على الطاولة 
وعلى ربط السير فيها بالبت في قضية التخفيضات الضريبية 
لصالحهـم، وذلك على الرغم من أن بعض هذه التشـريعات - 
مثل معاهدة الحد من الأسـلحة الاسـتراتيجية ـ تعتبر حيوية  

للأمن القومي الأمريكي! 
وهنا يتسـاءل كروغمان: بماذا يفكر السيد أوباما وبطانته 
من المستشارين؟ هل يعتقدون حقاً أن لفتات المداهنة والمسالمة 
تجـاه الجمهوريـين سـوف تسـتدرج اسـتجابة مـن النوايـا 
الحسـنة؟ والأشـد باعثـاً علـى الحيـرة هـو أن فريـق أوباما 
يبـدو غير مكترث البتـة لتأثير هـذه المواقـف المتخاذلة تجاه 
الجمهوريين على الجمهـور المؤيد لأوباما. وكان المتوقع هو أن 
تكون المواقف عكس ذلك لاسـيما من رئيـس يعود نجاحه في 
الوصول إلى سـدة الرئاسة إلى حماسـة وتأييد هذا الجمهور 
بالـذات! وبإهمالـه الاحتفاظ بهذه الثروة مـن الأنصار، يبدو 
الأمر وكأن أوباما مصمم تصميماً منهجياً على خذلان من كانوا 
أنصاره المتحمسـين، وعلى أن يثبت لكل من اختاره للرئاسـة 
أنه ارتكب خطأ بهذا الاختيار. ويستنتج كروغمان من كل ذلك 
أن علـى الديمقراطيـين أن يبحثوا فـي مكان آخر عـن القيادة 

التي يحتاجها حزبهم. 
هـل يصـل الفلسـطينيون والعـرب إلـى الاسـتنتاج ذاته، 
فيبحثـون فـي مـكان آخـر عـن مـن يلبـي حاجتهم؟ ولمـاذا لا 
يبحثـون عنه في أنفسـهم ذاتهـا مـا دام الله لا يغيـر ما بقوم 

حتى  يغيروا ما بأنفسهم؟

٭ نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق

■ أتذكر الآن، بسبب كارثة الانتخابات، رأي الدكتور زكي نجيب 
محمـود حول «نظام الحكم الذي يناسـب مصر»، فيلسـوف الأدباء 
وأديب الفلاسـفة، الفيلسـوف المصري الذي توفي عـام 1993 وترك 

أعمالا رائعة. 
كان يـرى أن مصـر بحاجـة إلى ثلاثـة مجالس: مجلس الشـعب 
الـذي ينتخبه عمـوم المصريين، ويجـب أن تنحصر مهمتـه في قيام 
الأعضـاء بتقديم طلبات الشـعب فقـط (تقديمها فقـط) إلى المجلس 
الثاني وهو مجلس الخبراء، وهذا يكون المسؤول عن وضع القوانين 
والتشريعات (بناء على) طلبات الشعب التي قدمها أعضاء مجلسه 
المنتخبون، ثم مجلس ثالث وهو مجلس الوزراء (الحكومة) ينفذ ما 
وضعه الخبـراء تحت رقابتهم بناء على طلبات الشـعب، بالطبع لا 

نناقش الفكرة الآن، لكننا فقط نستلهمها في هذا التساؤل: 
ترى لماذا رأى فيلسوفنا الكبير الذي عاش تسعين عاما أن مجلس 
الشـعب المنتخب، أيا كانت صدقية انتخابه، يجب ألا تكون له صلة 

بالتشريع بتاتا؟
هـل لأنـه رأى فـي أعوامـه التسـعين مـا نـراه اليـوم مـن (جهل 
وجهالـة) كثير من أعضـاء مجلس الشـعب (المنتخبـين)؟ أيا كانت 
طريقة انتخابهم، وعلى آية شاكلة كانت طريقة الانتخاب؟ معارضة 

كانوا أم من أزلام الحكومة.
كارثـة انتخابـات مصـر ليسـت تزويرها، بـل كارثة مصـر كلها، 
الجهـل والجهالـة، الأمة المصريـة تحتضر لأن الجهـل والجهالة هما 
سـيدا الموقف فـي كل المجـالات، لأننا (نكـره العلم) ونكـره التفكير 

العلمـي، شـعبا وحكومة ومعارضة، هل يعقل أن تلك (الشـخوص) 
التـي رأيناها في الانتخابات (من نجح بالمناسـبة ومـن لم ينجح)، 
تلـك الشـخوص التـي يغلب علـى معظمها جهـل تستشـفه من أول 
كلمـة ينطـق بها أي منهم، هل يعقل أن هـؤلاء يمكنهم إنقاذ مصر من 
الاحتضـار؟ واقـع حالنا يقـول لعلهم هم من يجلسـون عند رأسـها 

ساعة الاحتضار، يتقاسمون غنمها، وهي تموت.
الكثيـرون يتحدثون عن (الديمقراطية) وكأنها الحل السـحري، 
نعـم الديمقراطيـة حل سـحري يضمن الوئـام والسـلم الاجتماعي 
نسـبيا، لكـن ليس لشـعب معظمـه أمـي، ناخبين ومنتخبـين، نحن 
نعيش بلوى كبرى، اسـمها جهل المصريين، شـعبا ونخبا وحكومة، 
أمـا لماذا هـذا التعميم، فدلوني على شـيء واحد يشـير إلـى (حالة 
وعي) فـي كل أركان تلـك المهزلة، بـكل أطرافها، الشـعب والحكومة 

والمعارضة.
الشعب

سنظل هكذا نضع رؤوسنا في الرمال ونحن نتباكى على الشعب 
المصري وما يعانيه من ظلم، من دون أن نحمله آية مسؤولية، لا يهم 
من المسـؤول عن تجهيله، لكن الحقيقة التي نعلمها وتمثل بالنسـبة 
إلينا (المسكوت عنه) أنه جاهل! نعلم جميعا أن نظام الحكم العصابي 
اللصوصـي هو من قتـل بذرة الاسـتنارة التي وضعهـا رواد نهضة 
أجهضت، هو المسؤول نعم، لكن النتيجة التي بين أيدينا أن الشعب 
المصري فـي عمومه فقير وغائـب ومغيب ودرويـش وعاجز ويكره 
العلـم والتفكير العلمي ولا يعرف الموضوعية وليس لديه اسـتعداد 

للدفـاع عن حقوقه لأنـه لا يعرفها ولا يجد من يعرفـه بها، وإذا كان 
يصـارع من أجـل البقاء فهو يصارع بوسـائل متدنيـة ووضيعة في 
الغالب، وينهش أفراده أرغفـة بعضهم بعضا، لأن اعتداء الضعيف 
علـى ضعيف أسـهل واقل كلفة من اعتدائه علـى ظالم قوي، تلك هي 
حالة الجهالة التي يعيش الشـعب المصري في وحلها، لكننا نخشى 
الاعتراف بها لأننا سـنتهم بعضنا بعضا بالفوقيـة والتعالي، بينما 
شعبنا الضعيف مازال ينهش أفراده بعضهم بعضا بوسائل متدنية 
ووضيعة من أجل البقاء على قيد الحياة. مسـؤولية من تلك الحالة 
المبشرة بزوال؟ مسؤولية اللصوص الذين جهلوا الشعب وغيبوه، 
نعم، ومسؤولية نخبته التي انفردت بحظ عشوائي منحها التعليم 
والوعـي ففـرت بجلدهـا من الوحـل ولم تحاول مسـاعدة شـعبها، 
نعـم، لكنهـا مسـؤولية الشـعب أيضـا الـذي لا يبحث عـن خلاص 
ويعيش حالة الانتحار الجماعي تلك، لابد من إفاقة ما تنقذ مصر من 
الاحتضار، تنقذ شـعبها من هذا الجبن الغبي، لكن الإفاقة مسؤولية 

من؟
الحكومة

هـذه بالـذات لا تحتاج إلـى الكثير، فقـط لنعد إلـى التاريخ، هذا 
النبع السخي، لنعرف أن الأمم تنهار وتحتضر وتموت عندما يحكمها 
شـذاذ الآفـاق، القراصنـة، التافهون الجهـلاء، الأغبيـاء والحمقى، 
التجار واللصوص والنشـالون والسماسـرة، تنهـار حقيقة وليس 
مجـازا، تختفي دولها من الخرائط وتندثـر لغاتها وآدابها وفنونها، 
بـل ويسـتعبدها من كانوا عبيدهـا، ترى كم بقي مـن الزمن في العد 

التنازلـي لمصر كي يسـتعبدها من كانـوا عبيدها، بعدمـا حكمها في 
غيبة شـعبها المريض شـذاذ الآفاق والقراصنـة والتافهون الجهلاء 

والأغبياء والحمقى والتجار واللصوص والنشالون والسماسرة؟
المعارضة

وهذه كذبة نعيشـها، ليس لدينا معارضة، لدينا أفراد وجماعات 
مصالـح أحلامهـا تافهـة، لكن لنسـمها معارضـة مؤقتا، يـوم طالب 
محمـد البرادعي قوى المعارضة المختلفة تلـك بمقاطعة الانتخابات، 
فقـط كخطـوة أولى في خطة خـلاص لبلد يحتضر وشـعب ينتحر، 
تمنـع البعض ورفض البعض الآخر لكـن البعض وافق ثم، ثم ماذا، 
هـؤلاء المعارضـون ذوو الأحلام التافهـة غدروا بـه وباتفاقهم معه 
وهرولوا |إلى المشـاركة في مهـــزلة تناسـب أحجامهـم الصغيرة، 
لـم يقيمـوا وزنـا لوطـن يتهـاوى أو أمة تحتضـر أو شـعب ينتحر، 
بـل أقولها لكم (سـمعت أحدهم يقـول، وليه لأ مش يمكـن الحكومة 
تنجحني عشـان تقـول إن معارضين نجحوا وأكون أنا الكسـبان)! 
لهـذا نقـول إن أحلامهم تافهـة بمثل تفاهتهـم،. ترى مـاذا جنوا من 
إجهـاض خطة البرادعي التي كان يمكن أن تكون لها نتيجة الآن مع 
نهايـة تلـك المهزلة؟ ولمـاذا الآن يضعون على أكتافهـم رداء البطولة 
وهم يدعون الانسـحاب؟ ويريدون منا كالعـادة أن ننصبهم أبطالا 
لأنهـم انسـحبوا، هـؤلاء ليسـوا معارضـة، هـؤلاء مجـرد فقاعات 
تبحـث عن مـكان وضيع عند أقدام نظام اللصـوص، ماذا تتوقع من 
إنسان يغازل لصا؟ ليس لدينا معارضة، فماذا نفعل؟ هل ننضم إلى 
ركـب المنتحريـن جماعيا؟ لا، الأمل لا يموت، نحـن بحاجة إلى خلق 

معارضة حقيقية، كيف؟
البرادعي

صحيح أنـك أحبطت وصدمت فيمـن ظننت أنهم (قـوى وطنية) 
لكنك لست مخيرا في مسألة الانسحاب، ليس من حقك أن تنسحب، 
لقد وضعنا أملنا فيك أول مرة، الآن وبعد أن تكشـف قبح كل هؤلاء، 
عليك أن تهب نفسـك لمشـروع إنقاذ أمة تحتضر، أنت نفسـك أعربت 
بصـدق وتأثر عـن إعجابك بغانـدي وأمثاله ممن أنقـذوا أممهم من 
الحضيض، الآن عليك أن تبدأ بأولى الخطوات، وهي خلق معارضة 
حقيقية، بعيدا عن تلك الرسـوم المتحركـة التي توهمناها معارضة، 
إنقـاذ الأمم هـو عملية خلق، لا تنسـحب، ولا تبتعد، رجـاء لا تترك 
مصر ثانية، ليس أمامك إلا خيار واحد، ابدأ يا دكتور بخلق معارضة 

حقيقية.
 عندمـا تهزم أمة في معركة وينسـحب قادتها الأفاقون مهزومين، 
يظهـر قائد يصر علـى (لملمة) ما يمكن لملمته لخـوض معركة أخرى، 
غالبـا مـا تنجح تلـك المحاولـة عندما تبعث الـروح فـي إرادة كادت 
تموت، فيتكون جيشه الجديد ويخوض المعركة، تلك ملحمة متكررة 
في التاريخ، وليس لدينا حل آخر سـوى التفـاؤل ببقايا إرادة تكاد 
تمـوت، لكـن، مـا هـو الأمـل إذن إن لـم يكن الإيمـان بأنهـا تحتضر 
صحيح، لكنها لم تمت بعد، يا دكتور البرادعي، مصر تحتضر، لكنها 

لم تمت بعد. 

٭ كاتبة مصرية

بسام أبو شريف٭
د. كمال خلف الطويل٭

د. هيثم غالب الناهي٭

طاهر حمدي كنعان٭

هويدا طه٭

مدارات

لو عاد سياسـيون لبنانيون شـاركوا في المسـؤولية العامة إلى محاضر اجتماعات 
عقدوهـا مع ممثلي وسـفراء دول أمريكا الشـمالية وأوروبا لتذكـروا دونما عناء كيف 
أن موضـوع التوطين كان مطروحاً على طاولة المحادثات وبأشـكال مختلفة في العديد 
من تلك الاجتماعات، وكيف أن إيحاءات واستفسـارات أولئك السفراء والممثلين كانت 
واضحـة وهادفـة في جر الحديث للتسـليم بحتمية التوطين، خصوصـاً ان حق عودة 
الفلسطينيين إلى ديارهم، الذي كرسته قرارات الأمم المتحدة، لم يعد معترفاً به من قبل 
تلك الدول التي تعتبره سـاقطاً بحكم الواقع الذي نشأ على الأرض، وبحجة استحالة 
العودة إلى الوراء، على الرغم من أن حق العودة هو في الأساس حق طبيعي وبديهي 

لا يحتمل الإنكار ولا يحتاج إلى اعتراف.
وليـس سـراً إن الدول التـي تردد دائمـاً معزوفة التأييد لاسـتقلال لبنـان وحريته 
وسـيادته وتدعّي دعم الجيش وتحرمه في آن من أبسـط الأسلحة الفعالة، هي نفسها 
الـدول التـي تضغط علـى اللبنانيين للقبـول بمشـاريع التوطين التي تطرحهـا أحيانا 
بأشـكال غامضـة وأحيانـا أخرى بأشـكال ملتبسـة لترويض الـرأي العـام وإضعاف 

مناعته تجاه هذا الخطر الماثل.
وإذا كان سياسـيون لبنانيـون، مـن هنـا وهنـاك، يكتمـون الامـر حرصـاً على ماء 
الوجه وخوفاً على علاقاتهم السياسية الثمينة مع ممثلي هذه الدول، فلا يتكلمون عن 
الموضـوع إلا مواربـة، فإننا نلفت نظر القـارئ اللبناني إلى مؤتمر القمـة العربية الذي 
انعقـد في بيروت عـام 2002، والـذي أطلق مبادرة السـلام العربية بنـاء على اقتراح 

المملكة العربية السعودية.
ومـن يراجع محاضر المؤتمرات والمحادثات التي جرت على هامشـه يكتشـف حجم 
التدخـلات الأمريكية المباشـرة على كل الأطراف العربية لتجـاوز حق العودة وإغفاله 
في النص الرسـمي لبيان القمة. وتشير الوقائع إلى انه لولا تصدي رئيس الجمهورية 
اللبنانيـة آنـذاك العماد اميل لحود مدعوماً من الرئيس السـوري بشـار الاسـد، لهذه 
المحاولـة، التي شـارك فيها مندوب رفيع المسـتوى، لتكرّس موقف عربي رسـمي جامع 
يُنكر ويسـقط حـق العودة وما يسـتتبعه ذلك من إجازة مباشـرة للكيـان الصهيوني 
الغاصب للاسـتمرار في مشروعه الإجرامين توسعاً واستيطاناً وتهويداً وتهجيراً على 
حسـاب الشعب الفلسـطيني، كما على حساب لبنان وكل بلد عربي حريص على نفسه 

وكرامته.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل كانت الإدارة الأمريكية، ومن معها، لتتجرأ على 
مطالبـة الأنظمة العربية التخلي عـن حق العودة، لولا اقتناعها بأن مطالبتها سـتلقى 
قبـولاً لـدى الأنظمة التي لـم تكذب خبراً فسـارعت بأكثريتها إلى ملاقاة واشـنطن في 
منتصف الطريق وضاعفت الضغوط على الرئيسين لحود والاسد من دون أن تفلح في 

زحزحتهما عن موقفهما.
لقد أدرك الرئيسان إن القرار المستبطن كان سيلحق أفدح الأضرار بلبنان والقضية 
الفلسـطينية والـدول العربية قاطبـة. فلو صدر ذلك القـرار لوجد لبنان نفسـه آنذاك 
وجهاً لوجه مقابل الشـعب الفلسـطيني اللاجئ في لبنان ومقابل حقوقه المشروعة في 

العودة إلى وطنه.
ولـو صـدر ذلك القـرار القاضي بإلغـاء حق العودة وإسـقاط حق المقاومـة هل كان 
لبنان ليسـتطيع، فـي تلك الحال، اتخـاذ موقف مخالـف لالتزامه القومي والإنسـاني 
ومناقـض لمصلحتـه الوطنيـة التـي تحتم عليه دعم الشـعب الفلسـطيني فـي نضاله 
المشـروع لاسـتعادة أرضه التي اغتصبها عدو يحتل أراضي لبنانيـة ولا يعترف بحق 

أو قانون أو شرعة؟!
الضغوط كانت ثقيلة والمخاطر كانت جسيمة لكن القرار الصعب الذي اتخذه لبنان 
بالتعـاون مع سـورية كان القـرار الصحيح وقد وفر على البلد شـر الاصطـدام بأماني 

وحقوق الشعب الفلسطيني وجنب لبنان شر الانقسام على الذات.
إن تلـك اللحظـات الخطـرة التي عاشـها لبنـان فـي مؤتمر القمـة عـام 2002 كانت 
فاصلـة في العبور من مأزق التوطين إلـى رحاب القرار الوطني الحر. صحيح أن لبنان 
وسـورية تحملتا ما لا يحتمل بسبب ذلك الموقف التاريخي المتمسك بحق العودة وحق 
المقاومة، لكن مما لا شـك فيه ان أي خسـارة ترتبت عن اتخاذ ذلـك القرار التاريخي ما 
كانت لتقارن بالخسـارة التي كانت سترهق كاهل لبنان وسـورية، فيما لو تم الإذعان 

لضغوط واشنطن ومن معها من دول أجنبية وأنظمة عربية.
واليوم إذ يواصل المشروع الصهيوني جرائمه في تهويد القدس ومصادرة الأراضي 
الفلسـطينية وتهجير أهاليها بدعم كامل وغير مسـبوق من الإدارة الأمريكية، وفي ظل 
سـكوت معيب للدول الأوروبيـة والعربية فإن الضغوط على لبنان للقبول بالمشـاريع 
المشـبوهة لن تتوقف. ويبقى أن يعرف اللبنانيون من أين تأتي هذه الضغوط ليعرفوا 

أصدقاءهم الحقيقيين.

٭ كاتب وسياسي لبناني

من وحي الويكيليكس 
بشارة مرهج٭
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■ جميـل ان تخصـص الامم المتحدة العاشـر مـن كانون 
الاول/ ديسمبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الانسان، ولكن 
الاجمل من ذلك ان تتجاوز هذه المنظمة الدولية لغة الخطاب 
السياسي المفرط في الدبلوماسية والمجاملات وتتبنى ادوات 
فاعلـة للحد من الانتهـاكات المتواصلة لهذه الحقوق من قبل 
الـدول الاعضـاء. ومفيـد ان تنتشـر ثقافة حقوق الانسـان 
بـين الشـعوب، لكـي تعـي كيـف يعيش النـاس آمنـين على 
أنفسـهم وحرياتهم وتصان كرامتهـم، ولكن الفائدة الكبرى 
تتحقـق عندما تنتشـر ثقافة رفـض مرتكبـي جرائم حقوق 
الانسـان ومطاردتهم بشـكل جاد، ومعاقبتهم وفق القانون 
ليصبحـوا عبـرة لمن تسـوله نفسـه بانتهاك تلـك الحقوق. 
وضروري ان تسـتمر الامم المتحدة في تبني حقوق الانسان 
كمشـروع يحظـى باولوية على الصعيـد الدولي وتخصص 
لـه الموازنات والامكانات البشـرية وتروج ثقافته كأسـاس 
للتعايش السلمي بين العنصر البشري، ولكن الأكثر ضرورة 
ان تتوفـر لـلامم المتحـدة او الجهات القضائيـة او المنظمات 
الحقوقيـة الدولية الانياب التي تمكنهـا من اتخاذ اجراءات 
صارمـة بحق الحكومات والمؤسسـات والافـراد اذا انتهكت 
حقوق الانسان في بلد ما، خصوصا اذا توفرت الدلائل على 
ممارسـة التعذيب كسياسة ثابتة من قبل اي نظام سياسي. 
فمنـذ ان تبنـت الجمعيـة العموميـة في العاشـر مـن كانون 
الاول/ديسـمبر مـن 1948 الاعـلان العالمي لحقوق الانسـان 
استبشر قاطنو هذا الكوكب خيرا، وتجذرت آمالهم بحتمية 
انتهاء العصور السوداء التي شهدت ابشع انتهاكات حقوق 
البشـر، خصوصا في ظروف الحربين العالميتين. وعلى مدى 
العقـود السـتة اللاحقـة تواتـرت الجهود لتحويـل الاعلان 
العالمـي الى مشـروع حضاري تتبناه الـدول وتصادق عليه 
بتضمينـه فـي دسـاتيرها وقوانينها. وقد أقرتـه اغلب دول 
العالـم، مـع اختلاف في مـا بينها حول مدى عمـق المصادقة 
عليـه. وتم التوسـع فـي العقود اللاحقـة لتحويلـه من اطر 
عامـة الى قوانين محددة يختـص كل منها بجانب من مواده 
الثلاثـين التي ما تـزال تمثل أمـلا للباحثين عـن عالم متوفر 
علـى قدر من الحقوق الانسـانية المشـروعة. فصدرت عهود 
ومواثيـق ومعاهـدات للتعاطـي مـع مصاديـق الانتهاكات، 
ومنهـا العهد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
والعهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشـكال 
التمييز العنصري والعهـد الدولي لمكافحة التميز العنصري 
وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسـان واعلان حقوق 
الطفـل واتفاقيـة مناهضة التعذيـب واتفاقيـة القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
الثانيـة والسـتين لذلـك  الذكـرى  ونحـن علـى اعتـاب 
الاعـلان، ما الجديد في المشـهد الدولي فـي هذا المجال؟ كيف 
يمكـن تقييم اوضـاع حقوق الانسـان في العالـم؟ وهل انها 
حقـا في تطـور ام ان النظام السياسـي العالمي فقد الحماس 
لتوفير مسـتلزمات ضمان تلـك الحقوق ومنـع الانتهاكات؟ 
ويمكن ملاحظة ثلاث حقائق مهمة قبل اصدار احكام مبرمة. 
اولاهـا: ان العقـد الماضي شـهد تراجعا ملحوظـا في حماية 
تلـك الحقـوق، وان من اكبـر منتهكي تلك الحقـوق عددا من 

الـدول «الديمقراطيـة» التي يفترض ان تكـون اكثر اهتماما 
بهـا. ثانيتهـا: ان الامم المتحـدة، هي الأخـرى، أصبحت أقل 
حماسـا لصيانـة تلـك الحقـوق لاسـباب عديـدة مـن بينها 
ان المنظمـة الدوليـة انمـا تتألـف مـن انظمـة سياسـية غير 
متحمسـة لاحتـرام الحقـوق الاساسـية لشـعوبها، ثالثها: 
ان الاوضـاع الامنيـة في ظل تصاعد الارهاب الذي تمارسـه 
بعـض المجموعـات والحـروب التي تشـنها دول كبـرى مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا و»اسرائيل»، وتراجع الاوضاع 
الاقتصاديـة في هذه الظروف، سـاهمت في اضعاف اولوية 
الملـف الحقوقي على الصعيـد الدولي. ويكفـي للتدليل على 
ذلك ما شـهده العالم من انتهاكات الصور البشعة للمعتقلين 
في سـجون غوانتنامو وابوغريب وقاعدة بغرام الافغانية، 
ومـا يحدث يوميـا في سـجون الاحتلال الصهيونـي لأبناء 
فلسـطين المرتهنـين. والانبـاء التـي تسـربت في السـنوات 
الخمس الاخيرة عن رحلات الطيران السـرية بين السجون 
التـي تديرهـا الاسـتخبارات الامريكية في ثلاثـين بلدا، وما 
يمارس فـي تلك السـجون من انتهـاكات على نطاق واسـع 

أصابت العالم الحقوقي في مقتل.
 وقـد جـاءت الصفعـة الاخيرة لجهـود حقوق الانسـان 
بعد تطورين مهمين في الاسـابيع  الاخيـرة: اولهما اعتراف 
الرئيس الامريكي السابق، جورج دبليو بوش، انه هو الذي 
 waterboarding أمر بممارسـة اسـلوب الايهام بالغـرق
لاجبـار المعتقلين لدى السـلطات الامريكية علـى الاعتراف. 
وهنـاك اجماع بـين المنظمات الحقوقية الدوليـة على اعتبار 
تلك الممارسـة تعذيبا بدون إشـكال. وثانيها: ما تسـرب من 
الوثائق الامريكية عبر موقع «ويكيليكس» التي تؤكد اساءة 
معاملة المعتقلين في السجون التي تديرها القوات الامريكية 
في العراق، سـواء على ايدي العراقيـين ام الامريكيين. هذه 
التطـورات اعادت اوضـاع حقوق الانسـان مسـافة طويلة 
الـى الوراء بعد عقود من الجهود المتواصلة لتطويرها ومنع 

الانتهاكات.
الواضح ان هناك غيابا ملحوظا للامم المتحدة عن القيام 
بـدور ملموس في منع تلك الانتهـاكات او ملاحقة مرتكبيها. 
هـذا الغياب يعتبـر عامل تشـجيع للمعذبين للاسـتمرار في 
ممارسـاتهم. فلو كان للمنظمة الدوليـة او اية جهة حقوقية 
دوليـة او هيئـة قضائيـة مسـتقلة سـلطة حقيقيـة من جهة 
وحماس لمطـاردة مرتكبـي جرائم التعذيب مـن جهة اخرى 
لصـدر امـر قضائي بمطـاردة الرئيـس الامريكـي خصوصا 
انه تـرك منصبه ولم تعد له حصانة دبلوماسـية. فاعترافه 
الشـخصي في مذكراتـه وفي مقابلاته كافيـة لادانته. ولكن 
تقاعـس المجتمع الدولي في اتخاذ موقف كهذا لا يسـاهم في 
جهـود التصدي للانتهاكات. ولذلك يشـعر الحكام الآخرون 
بوجود «حصانة» تلقائية تحميهـم من اية مقاضاة قانونية 
عندمـا ينتهكون حقـوق مواطنيهم، بالاعتقال التعسـفي او 
التعذيـب او القتـل خا رج اطـار القانون. ولـو كان الرئيس 

بمقاضـاة  لأمـر  قانونيـة  مطـاردة  مـن  يخشـى  المصـري 
المسـؤولين عن قتـل الطفل خالد سـعيد الذي توفـي نتيجة 
التعذيب الـذي تعرض اليه بعد اعتقاله في شـهر حزيران/ 
يونيـو الماضي. فمن المؤكـد ان ممارسـة التعذيب من بعض 
اجهـزة الامن الغربية كما تفعل الاسـتخبارات الامريكية مع 
المشـتبه بهم فـي قضايا الارهـاب، وصمت هذه الـدول على 
ممارسـات حلفائهـم ضد المعارضين، كما تفعـل اجهزة الامن 
لدى الكيان الاسـرائيلي او مصر او البحرين، كل ذلك يعتبر 
حماية لتلك الاجهزة، الامر الذي يشجعها على الاستمرار في 

تلك الممارسات. 
وفي الشـهر الماضي حضر مسـؤولون من سـفارات اربع 
دول غربية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد،  
جلسـات محاكمـة 25 شـخصا مـن المعارضـين البحرانيين، 
واسـتمعوا لشـهدات المتهمـين علـى مـدى ثـلاث جلسـات. 
وبرغم شـكاوى هـؤلاء من التعذيـب، بما في ذلـك الاعتداء 
والصعـق الكهربائـي والتعليـق علـى طريقة «الفلقـة» فلم 
تفعل حكومات هذه الدول شيئا. وهنا تتضح بجلاء ظاهرة 
ازدواجية المواقف والسياسـات الغربيـة ازاء القضايا ذات 
البعـد الدولي. ومـن ذلك تبرز ابعـاد ثلاثة ذات أثر مباشـر 
على تحديد السياسات والمواقف الغربية ازاء قضايا حقوق 
الانسـان: سياسـيا وامنيـا واقتصاديـا. فمـا دامـت الدول 
مصنفة ضمن «الدول الصديقة» فانها مستثناة من الضغوط 
السياسـية لتطويـر انماط حكمهـا، ويندر ان يوجـه انتقاد 
لهذه الدول برغم  غياب الممارسـة الديمقراطية التي تسـمح 
بشـيء من التمثيل الشـعبي في صنع القرار السباسي. وما 
دام هنـاك «تهديد امني» من قبل «الارهابيين» فان اسـتعداد 
هـذه الحكومات لــ «التعاون في مكافحـة الارهاب» يجعلها 
مسـتثناة مـن النقد السياسـي ولا تخضـع للرقابـة ازاء ما 
تمارسـه داخل حدودها، وان انتهكت حقـوق مواطنيها. اما 
البعد الثالث فيتمثل بالبعد الاقتصادي. ويبدو هذا البعد في 
الوقت الحاضر من اكثر العوامل تأثيرا على المواقف الغربية 
وصياغة السياسات الدولية. فنظرا للوفرة المالية لدى دول 
مجلـس التعاون نتيجة ارتفاع اسـعار النفط في السـنوات 
الاخيرة، وضعف الاقتصادات الغربية بسبب تبديد الاموال 
في الحـروب وحالة التـرف المفرط لشـعوبها، وتراجع اداء 
المصـارف التـي تعتبر اهـم ركيزة للنظـام الرأسـمالي، فقد 
توجـه الغربيون للدول النفطية بشـكل غير مسـبوق. وفي 
قمة لشـبونة الاخيرة قرر الاتحاد الاوروبية تمتين العلاقات 
مـع دول الخليج. الهـدف واضح، فالعلاقات السياسـية بين 
الطرفين كانت، وما تزال، ذات ابعاد استراتيجية. اما الجديد 
فهو الوفرة المالية المتوفرة لدى هذه الدول والمطلوبة بشكل 

ملـح للاقتصـادات الغربية المتداعية. في هـذا الخضم تحتل 
حقوق الانسان موقعا متراجعا جدا في السياسات الدولية، 
فهي مسيسـة من البدايـة، وخاضعة للاعتبـارات والمصالح 
الاقتصاديـة ثانية، ومرتبطة بما يسـمى «التعاون في مجال 
مكافحة الارهاب» من جهة ثالثة. فكيف يمكن ان تتطور هذه 

الحقوق في ظل هذه الاعتبارات مجتمعة؟
الامم المتحـدة تسـعى، في اطار خطتهـا للاحتفاء باليوم 
العالمي لحقوق الانسـان هذا العام لترويج «حماية المدافعين 
عـن حقـوق الانسـان» وهـو القـرار التاريخي الـذي أقرته 
الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة فـي آذار/مـارس 1999 
بحماية نشطاء حقوق الانسـان. هؤلاء النشطاء تعرضوا، 
وما يزالون يتعرضون، لقمع السـلطات في بلدانهم بسـبب 
نشـاطهم فـي الدفاع عـن حقوق الانسـان فـي بلدانهم. فهم 
حكوماتهـم،  ممارسـات  علـى  الاضـواء  يسـلطون  الذيـن 
وبالتالـي فهم، حسـب منطق تلـك الحكومـات «يحرضون» 

ضدها، ويستحقون العقوبة. 
مـن هنا اثمرت ضغـوط هؤلاء النشـطاء وادت الى تبني 
القـرار المذكـور، الـذي بقي، كغيـره، غيـر ذي شـأن، بينما 
اضطهـد النشـطاء واعتقلـوا وعذبـوا. المنظمة اعلنـت انها 
سـوف تهتـم بحمايـة هـؤلاء، ولكـن مـا السـبيل لذلـك في 
غياب الارادة السياسـية من جهة ووسـائل الضغط القادرة 
علـى إلزام الحكومـات باحترام حقـوق مواطنيها خصوصا 
المدافعـين عن تلك الحقـوق من جهة اخرى؟ المشـكلة تنطلق 
من حقيقة تسـتحق اعادة النظر بشـكل جاد، وهي ان الامم 
المتحـدة انما هي جسـد يضـم الـدول وليس المنظمـات غير 
الحكومية. تلك الدول هي التي تصوغ القوانين والسياسات، 
بينما لا تحظى المنظمات غير الحكومية سـوى بصفة المراقب 
فـي افضل الاحـوال، وبالتالـي فالقـرارات المرتبطة بحقوق 
الانسـان انما تنطلـق عن رغبة الحكومات. فهـل من المعقول 
ان تقـنن هـذه الحكومات ما يدينهـا؟ الامم المتحدة، بسـبب 
بنيتهـا السياسـية، اضعـف مـن ان تواجه مرتكبـي جرائم 
والامكانـات  السياسـية  الارادة  لغيـاب  نظـرا  التعذيـب، 
العمليـة والتركيبة الادارية. وكل ما تسـتطيعه، حتى الآن، 
اصدار القوانين والسياسات العامة، وتأكيد الاطر الاخلاقية 
التـي يجـب ان تنظم علاقـات الحـكام بالمحكومـين، ولكنها 
تفتقـد لأدوات التنفيذ، وآليات المراقبة، ووسـائل مسـاءلة 
الانظمـة المخلـة بالتزاماتهـا. كمـا ان موظفيهـا، كغيرهـم، 
عرضة للفسـاد المالي والاداري، الامر الذي ادى في السـابق 
الـى شـراء مواقفهم من قبـل الحكومات التـي تنتهك حقوق 
مواطنيها. المطلوب، اذن، ليس المزيد من القوانين التي ترفع 
معنويات ضحايا القمع السـلطوي فترة محدودة، بل توفير 
الـذراع الضاربة التي تؤهل المنظمة الدولية لممارسـة دورها 
في الرقابة على السـجناء بشـكل دوري، وفحص السجون 
بانتظـام، ومسـاءلة المتهمـين بارتـكاب جرائـم التعذيـب. 
مطلوب منهـا توفير فرق عمل ميدانية في الدول التي تعانى 

من توترات سياسية واضطرابات حقوقية، بشرط ان تكون 
قادرة علـى النهوض باعبـاء رقابة تلك الانظمة ومحاسـبة 
مسـؤوليها بشـكل جـاد. فـاذا شـعر المعذبـون انهم سـوف 
يواجهون محاكمات دولية صارمة، فسوف يكون ذلك رادعا 

لهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
اليـوم العالمـي لحقـوق الانسـان مناسـبة لاعـادة النظر 
فـي ما هو قائـم من قوانين وتشـريعات دوليـة تنظم قضايا 
لاعاقـة  وتسـعى  الاصعـدة،  كافـة  علـى  الانسـان  حقـوق 
سياسـات التعذيب بوسـائلها الخاصة، والتلويح بالمحاكم 
التابعـة لـلامم المتحـدة كآليـات مناسـبة لاتخـاذ اجراءات 
ضـد الانظمة التي تمـارس الانتهاكات. ومـن المطلوب ايضا 
تجريم تلك الممارسـة، واعتبار رأس الدولة نفسـه مسـؤولا 
عـن ايـة انتهـاكات حقوقيـة تحـدث فـي معتقلاتـه. فبرغم 
ما يشـاع عـن وصول العالـم الى مسـتوى راق مـن احترام 
حقوق الانسـان، والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، فان 
ما يجري في الشـرق الاوسـط، ابتداء بالكيان الاسـرائيلي 
مرورا بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السـعودية 
والبحرين، من انتهاكات بشـعة لحقوق الانسـان وممارسة 
التعذيـب علـى نطاق واسـع، والحرمـان من ابسـط حقوق 
المواطنـة، وفقـدان القـدرة علـى تغييـر الحكـم عـن طريق 
صناديق الاقتراع، يعتبر عارا في جبين الانسانية، ومؤشرا 
خطيـرا لفشـل الامم المتحـدة فـي النهوض بمسـؤولية منع 

الانتهاكات.
 ومـا الضغوط الحثيثة على بريطانيا في الوقت الحاضر 
لتغيير قوانينها التي تسـمح بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد  
الانسـانية (في ضوء محـاولات اعتقال عدد من المسـؤولين 
الاسـرائيليين المتهمـين بتلـك الجرائـم) الا مؤشـر لضرورة 
تطبيـق تلـك القوانـين وتطويرهـا. ان مـن الضـروري دعم 
مشـاريع الترويج لحقوق الانسان، كثقافة وممارسة ووعي 
والتزامـات، ولكن الاهم وجود آليـات دولية لضمان القدرة 
علـى تنفيـذ العهـود والمواثيـق والمعاهـدات الدوليـة. فمـا 
جدوى الاعلان العالمي لحقوق الانسـان، برغم توقيع اغلب 
الـدول عليـه، اذا لم تتوفر لـدى الجهات الحقوقيـة المعنية، 
القـدرة علـى ممارسـة الرقابـة على مـا يجري فـي البلدان، 
ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بشفافية واصرار؟ 
فصراخ ضحايا التعذيـب، ومعاناة ذوي الحقوق المدنية او 
الانسـانية المهضومة، تصك الاسـماع ولكنهـا لا تجد صدى، 
بينما تكتظ صفحات الجرائد الصفراء بالادعاءات الجوفاء 
التـي تطرحهـا السـلطات لتلميـع  المبرمـة  والوعـود غيـر 
صورتها امام العالم. في عالم يهيمن عليه الاقوياء عسـكريا 
واقتصاديـا، خفتت اصوات المصلحـين، وعذب المعارضون، 
وسـلبت الحريـات، وانتهكت الحقـوق، فالى متـى يتجاهل 
العالم استغاثات سـجناء الرأي؟ ومتى تستفيق الانسانية 
من هذا السـبات الاخلاقـي المدمر؟ ان لم يكـن اليوم العالمي 
لحقوق الانسـان جرس الانذار وفرصة الاسـتيقاظ فسوف 
يتواصل الاسـتبداد والقمع والطغيان، وسـتظل الانسانية 
اسيرة لدى الطغاة والظالمين والمحتلين والمعذبين.                      

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

ويكيليكس: قتل الرسول والرسالة

استغاثات سجناء الرأي في اليوم العالمي لحقوق الانسان

■   فــي أقل مــن أســبوع يتدخل 
مســؤولان أمريكيان لمحاولة إصلاح 
الموفــق  وغيــر  المتســرع  التصـريــح 
علــى  علــق  الــذي  أوبامــا  للرئيــس 
اختيار قطر لاســتضافة كأس العالم 
2022 بالقــول إنــه قرار «خطــأ». في 
الخارجيــة  وزيــرة  هنــأت  البدايــة، 
بالقول  الدوحــة  هيــلاري كلينتــون 
إن اســتضافتها كأس العالم «إثبات 
إضافــي أن قطر والمنطقــة في طليعة 
عالم الأعمــال الهامــة». وبعدها هنأ 
الســفير الأمريكي فــي قطر جوزيف 
ليبارون أميــر قطر وحرمــه ورئيس 
وزرائــه ونجلــه رئيس لجنــة تنظيم 
المونديال مشــيدا بـ «ثقــة العالم لمنح 
دولة قطر استضافة مثل هذا الحدث 
العالمــي المهــم» معربــا فــي تصريح 
نشــرته الصحف القطريــة أمس عن 
«تطلعــه إلى كأس عالــم ناجحة عام 
2022» مــع عبــارات إشــادة أخــرى 

كثيرة.  
هــذه المســارعة فــي التهنئــة مــن 
المســؤولين الأمريكيــين تعكس رغبة 
التصويبــة  تعديــل  فــي  واضحــة 
ســددها  التــي  والمنفعلــة  المتعجلــة 
الرئيــس الأمريكي والتي نظــر إليها 
كثيرون باســتغراب لأنها من ناحية 
لا تــدل علــى حصافة سياســية، ولا 
على شعور بواجب المجاملة تجاه بلد 
يفتــرض أنه حليف وثيق لواشــنطن 
مــن ناحيــة أخــرى. لــم يكــن واردا 
انتظــار اعتــذار مــن البيــت الأبيض 
علــى مــا صــدر مــن أوباما لكــن ما 
قالتــه وزيــرة الخارجية وســفيرها 
بالدوحــة أقرب ما يكــون لذلك. وما 
زاد فــي إذكاء الإحــراج الذي ســببه 
كلام الرئيس الأمريكــي اكتفاء  قطر 
بتصريح تلفزيوني لولي عهدها قال 
فيه باســما إن مــا صدر عــن أوباما 
عبــارة عــن «زلة لســان (قيلــت) في 
حالــة غضــب» قبل أن يضيــف «الله 

يسامحه!!». 
    في خضــم الفرحة العارمة التي 
عمت قطــر وشــعبها والمقيمين فيها، 
مختلطــة بفرحــة العــرب جميعا، لم 
يكن هناك من مجال ليفســد كل ذلك 
بالصــوت  يوثــق  لــم  كلام لأوبامــا 
والصــورة من حســن حظــه. الآن لا 
شــيء يمنع مــن التوقــف عنــد أبرز 
ملامــح  الرعونــة التــي وصمت هذا 
الــكلام علــى مســتويات ثلاثــة على 

الأقل:
ـ الافتقــار لأبســط قواعــد اللباقة 
والــروح الرياضية. مــا كان لأحد أن 
يلوم أوبامــا لو أنه أعرب عن أســفه 
الشــديد وحزنــه لاســتبعاد بــلاده 
من اســتضافة كأس العالــم لكن أن 
يتجــاوز ذلك إلى ما قاله فأمر لم يكن 

له أي لزوم بالمرة.
التنافــس  بقيــم  الاســتهتار  ـ 
والاقتــراع الســري للتصويــت الذي 
شــهدته اجتماعات الفيفا في زوريخ 
مــن زعيم بــلاد تقــدم نفســها راعية 
والاختيــار  الديمقراطــي  للتنافــس 

المؤسسي للقرارات.
ـ روح الاســتعلاء والغــرور التــي 
الأمريكــي  الرئيــس  كلام  يبطنهــا 
وكأنــه كان يــود القــول إن شــعوب 
هذه المنطقة من العالم ليســت جديرة 
الرياضية الأشــهر  الفعالية  بتنظيــم 

في العالم وليست أهلا لها أصلا.
أمــا الأنكــى مــن كل ما ســبق أن 
هذا الــكلام يخرج من زعيــم بلد أراد 
أن يقــدم نفســه ويســوقها على أنه 
مختلف عن أســلافه وأنه يريد فتحة 
صفحة جديدة مع العالم الإســلامي 
والعربــي ويطــوي صفحــة العــداء 
والريبــة المتبادلة، لكنــه الطبع الذي 

يغلب التطبع!!

أمريكا وكأس 
العالم في قطر 

■ ورقة أساسية سقطت هذه الأيام من أصابع قوى المعارضة الجزائرية 
وأعـداء البلـد الآخريـن ومـا أكثرهـم والفضـل في ذلـك يعود إلـى فخامة 
الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة وأيضا إلـى موقع ويكيليكس ومن وراءه. لا 
أعلـم لمـاذا أراد صاحب الفخامـة أن يحتفظ بالأمر سـرا وأن يخبر به فقط 
الأمريكيين بدل أن يذيعه على شعبه ليزداد المؤمنون إيمانا وتطمئن قلوب 
المشـككين ويخسـأ الخصوم والأعداء. السر هو أن العسـكر في الجزائر لم 
ا ولا جهرا، بل صاروا  يعودوا يحكمون ولا يتحكمون في شؤون البلد لا سرًّ
جنودا طيعين مطيعين لسادتهم المدنيين وباتوا يرضخون لأحكام الدستور 

بحذافيره.
هذا ليس كلام جرائد ولا تخاريف سياسـيين في السـلطة أو موالين لها 
ولا حتـى تأكيـدات كبـار ضباط الجيش، بل هي بشـارة خيـر حملها وزير 
الدفـاع والقائد الأعلى للقوات المسـلحة الجزائرية الرئيـس بوتفليقة إلى 
قائـد القيـادة الأمريكيـة لإفريقيـا الجنرال ويليـام ورد خلال لقاء رسـمي 
جمعهمـا يوم الأربعاء 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 رفقة دبلوماسـيين 
وعسـكريين أمريكيين وثلة مـن صفوة ضباط وزارة الدفـاع الجزائرية في 
إحـدى الإقامـات الرسـمية لرئاسـة الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية 
العسـكري  بالتعـاون  تتعلـق  مسـائل  عـدة  تنـاول  الحديـث  الشـعبية. 
الجزائري الأمريكي والتنسيق في مكافحة الإرهاب إضافة إلى هذه النقطة 
الهامة عن موقع المؤسسة العسكرية على الخارطة السياسية والدستورية 
في الجزائر. بحثت في الأرشـيف الجزائري الرسمي لعلي أجد إشارة ولو 
عابرة عن بعض تفاصيل هذا الاجتماع الذي انكشف في وثائق ويكيليكس 
فلـم أجد غير هـذه البرقية التـي بثتها وكالـة الأنباء الجزائرية الرسـمية 
وجـاء فيها: (التقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء 
الفريـق أول ويليام وارد قائد القوات الأمريكية في إفريقيا –أفريكوم-. تم 
خلال اللقاء بحـث العلاقات الثنائية بين البلديـن والقضايا ذات الاهتمام 
المشـترك. وكان قائد القـوات الأمريكية فـي إفريقيا –أفريكـوم- قد وصل 
الجزائـر فـى وقت سـابق اليوم في زيارة رسـمية على رأس وفد عسـكري 

كبير).
لا شـيء في هذه البرقية يمكن أن يشبع الفضول، لكننا على الأقل صرنا 
الآن نعلـم أن مسـألة العلاقة بين مؤسسـة الرئاسـة الجزائريـة والجيش 
الوطني الشـعبي هي واحدة من العلاقات الثنائية بين الجزائر وأمريكا أو 

من القضايا ذات الاهتمام المشـترك، مثلما هو 
الأمـر بالنسـبة للموقف الشـخصي للرئيس 
الجزائـري مـن نظيـره العاهل المغربـي الملك 
محمد السادس وشـقيقه الأمير مولاي رشيد 

أو مـن الرئيـس المالـي أمـادو توماني تـوري. لكـن لا برقية وكالـة الأنباء 
الجزائريـة ولا برقيـة وزارة الخارجيـة الأمريكيـة المسـربة عبـر موقـع 
ويكيليكـس قالتـا لنا من الـذي فتح الموضـوع حول قضيـة علاقة الجيش 
بالسـلطة المدنيـة ذات الاهتمـام المشـترك. قد يكـون الأمر متعلقا بسـؤال 
طرحـه الجنـرال الأمريكي علـى الرئيـس بوتفليقة في حضـور الجنرالات 
الجزائريـين وهـذا أمـر غير مسـتبعد مـا دامت القضيـة صارت مـن صلب 
القضايا ذات الاهتمام المشـترك، أو أن الرئيس بوتفليقة قد حرص بنفسـه 
على أن يطلع الجانب الأمريكي الشـريك في القضايا ذات الاهتمام المشترك 
بآخر تطورات العلاقة بين العسـكر والمدنيين فـي الجزائر، وهذه الفرضية 
لها ما يبررها بحكم أن فخامته معروف في الأوساط الدبلوماسية بحديثه 
المسترسـل وانشـراح صـدره لسـاعات طوال عندمـا يتعلق الأمـر بضيف 

أجنبي (مهما كانت درجته) يزوره في مكتبه أو في إحدى إقاماته.
دعونـا الآن نعود إلـى تفاصيل (وثيقـة ويكيليكس) التي نقـرأ فيها أن 
فخامته أكد على أن العسـكر في الجزائـر يحترمون بصورة مطلقة القيادة 
المدنيـة وأن الأمر يختلف تماما عما هو حاصل فـي تركيا. ثم يعود فخامته 
إلى سـنوات التسـعينات وما تعرضت فيه الجزائر من مآس ليشـدد أيضا 
علـى أنها كانـت فترة صعبـة وأن الجيـش الجزائري كان مضطـرا لاتخاذ 
إجراءات صارمة من أجل إنقاذ البلد. أما الآن فإن الأمور عادت إلى نصابها 
و(البيـت مرتب)، قبل أن يضيف الرئيس (وبإمكاني أن أقول لكم اليوم أن 
الجيـش يرضـخ للمدنيين. وأن هناك دسـتورا واحدا يخضـع له الجميع). 
ثـم ينتقل إلى سـنة 2004 التي تقرر فيها أن لن يعود هناك مكان للشـرعية 
الثورية المكتسـبة من أيام تاريخ الكفاح المسلح في الجزائر، وأن الشرعية 
الوحيدة الآن هي الدستور الذي ينص من بين ما ينص على حق كل مواطن 

ولو كان جنـرالا في الترشـح للانتخابات، 
لكن لا جنرال تجرأ على ذلك. ما شاء الله!

عـدت مـرة أخرى إلـى أرشـيف الجزائر 
السياسـي لسـنة 2004 وبحثـت عـن أيـة 
وثيقـة تتحدث عن قـرار متخـذ بخصوص التخلـي عن العمل بالشـرعية 
الثوريـة وإحلال الشـرعية الدسـتورية بـدلا عنها فلم أجد شـيئا، وكررت 
البحـث لعلي أجـد في واحد من أيام هذه السـنة الفضيلـة يوما توجه فيه 
الجزائريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء يسأل الشعب إن 
كان يرغب في الاسـتمرار تحت حكم الشرعية الثورية أم أنه يريد التحول 
إلى عهد الشرعية الدستورية فلم أتذكر ولم أجد أثرا يدل على ذلك. وكل ما 
بقي في ذاكرة أرشـيف سنة 2004 حدثان لعل لأحدهما علاقة بهذا التحول 
من شـرعية العسـكر إلى شـرعية المدنيين، الأول هو الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في نيسـان/ أبريل وفيها أعلن عن فوز كاسح للرئيس بوتفليقة 
بفتـرة ثانية، والثانـي كان خبـرا بثته الرئاسـة الجزائريـة وفيها أعلنت 
للنـاس أن قائد أركان الجيـش الفريق محمد العماري اسـتقال من منصبه 
ض بالفريق أحمد قايد صالح الذي كان بالمناسبة حاضرا في الاجتماع  وعوِّ
الذي كشـفت تفاصيله وثيقة ويكيليكس. أم لعل الأمر كان يتعلق باجتماع 
سـري بـين قيادة الجيـش وفخامـة الرئيس بوتفليقـة وحـده أو مع أقرب 
المقربـين إليـه وكان الموضوع هو مـا يجب أن تكون عليه العلاقة مسـتقبلا 
بين الجيش والسلطة المدنية وقد اتفق الطرفان على أن الوقت قد حان لكي 
تتولى حضرة الشرعية الدستورية السلطة وتحال الشرعية الثورية على 
التقاعد. ولنا أن نتصور مثلا أن الجنرال العماري كان يقود الطرف الثوري 
فـي المحادثات وفخامتـه الطرف المدنـي وأن الاثنين تراهنا علـى أن يغادر 
الطرف الخاسر الحلبة إلى غير رجعة أو إلى حين، ومن هنا جاءت استقالة 
الفريق العسكري. أما ما كان يتردد حينها في الكواليس فكان يشير إلى أن 
الجنرال العماري كان معارضا لترشح بوتفليقة لفترة ثانية بينما كان قائد 
جهـاز المخابرات الجنـرال توفيق مؤيدا لنهج الاسـتمرارية وإطلاق الحبل 

لصاحـب الفخامـة لكي يتمرغ في السـلطة ما شـاء له من الفتـرات ويكون 
مثلـه مثـل باقي أصحـاب الفخامـة سـلاطين الجمهوريات العربيـة، ولعل 
هذا ما جعل الرئيس بوتفليقة يفهم أن العسـكر صاروا يخضعون لرغبات 
السـلطة المدنية ويأتمرون بأمرها طبقا لما تنص عليه أحكام الدسـتور، كما 
يمكننـا أن نفهم من سـياق الوثيقة الأمريكيـة أن فخامته قد يكون طلب من 

الجنرال العماري الترشح ضده إن أراد لكن الأول رفض العرض.
وثيقة ويكيليكس ليسـت في مقام أن نكذبها، لكننا مضطرون إلى طرح 
بعض التساؤلات حول تأكيدات الرئيس بوتفليقة وحول جدية حديثه عن 
رضوخ العسكر للسلطة المدنية، وهو الحدث الذي كان جديرا بالجزائريين 
أن يعلمـوا بـه فـي حينـه حتى تتغيـر نظرتهـم إلى واقـع الأمـور ويبتهج 
الكثيـرون لهذا الخبر السـعيد وأيضا ليطالب نواب البرلمـان بإضافة يوم 
التحـول التاريخـي مـن العسـكري إلـى المدني إلـى قائمة الأيـام والأعياد 
الوطنيـة علـى غرار يوم الشـهيد وعيد الاسـتقلال. كان يفتـرض أيضا أن 
نعلـم بهـذا القـرار العظيـم قبـل أن تصل أخبـاره إلـى القيادة العسـكرية 
الأمريكيـة لأنـه يندرج أيضا ضمـن قائمة المسـائل ذات الاهتمام المشـترك 
لـدى الجزائريـين وحتـى يتوقـف آلاف الجزائريـين المصطفين فـي طابور 
التزلف والنفاق السياسـي عن الاستمرار في تقديم الولاء للعسكر وتركيز 
اهتمامهـم على التقرب من صاحب السـلطة الوحيـد والأعلى الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة ويتقدم آلاف الجزائريين الآخرين الناقمين على السـلطة 
إلى فخامته بأصدق عبارات الشكر والثناء على المجهود الجبار الذي بذله 
من أجل تخليص السلطة والدستور من مخالب العسكر والشرعية الثورية 

التي ظلت جاثمة على صدور الناس طيلة عقود الاستقلال الطويلة.
شـكرا فخامة الرئيس نيابة عن الجميع وحلال عليك منصبك لما بقي من 
عمـرك لأنك عرفت كيف تتسـلق على أكتاف الشـرعية الثوريـة إلى الحكم 
وتسـتمر خاضعا  لها قبل أن ترمي بها في البحر الميت وتقفز أنت إلى واحة 
الشرعية الدستورية. صورة جميلة وحكاية ممتعة يرويها بطل أسطوري، 
لكـن هل صدقها الأمريكيون فعـلا؟ نأمل أن يأتينا الجواب في وثيقة أخرى 

من وثائق ويكيليكس أو من أرشيف أهل الشرعية الثورية.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة ٭

د. سعيد الشهابي ٭

محمد كريشان

■ اعتقــال جوليــان اســانج مؤســس موقــع 
البوليــس  قبــل  مــن  الالكترونــي  ويكيليكــس 
البريطاني بناء على طلــب الانتربول يعتبر ضربة 
قاصمة لحرية الصحافــة والتعبير التي تعتبر من 

صميم القيم الديمقراطية، بل وابرز اعمدتها.
اسانج الاسترالي الذي هز العالم بأسره بنشر 
وثائــق وزارة الخارجيــة الامريكيــة متهم من قبل 
محكمة ســويدية باغتصــاب فتاتــين، وهي تهمة 
ينفيهــا نفيا قاطعــا، ويؤكــد انها تأتي فــي اطار 
مسلســل اغتيــال الشــخصية الــذي يتعــرض له 

حاليا.
المحكمة البريطانية التــي رفضت طلبا بالافراج 
عنه مقابــل كفالة مالية، وتبحــث حاليا اجراءات 
تســليمه الى الســويد، اثارت العديــد من علامات 
الاستفهام حول صوابية مثل هذا الرفض، واكدت 
بطريقة غير مباشــرة وجهة النظر الســائدة حاليا 
التي تقول بان هناك عملية تسييس واضحة لهذه 

المحكمة.
لســنا من انصار النظريــة التآمرية، ولا نشــك 
مطلقا في اســتقلالية القضــاء البريطاني، ولكننا 
لا نســتبعد ان تكون تهمة الاغتصاب هذه مفبركة 
من الاســاس لمعاقبة هــذا الصحافي الاســترالي 
الجــريء على فضــح المســتور في دهاليــز وزارة 
الخارجيــة الامريكية، وتعاطيها مــع حلفائها في 

اكثر من دولة في العالم.
حملــة التعاطــف الكبيــرة التــي عبــرت عنهــا 

المؤسســات الاعلامية البريطانيــة من خلال جمع 
ملايين الجنيهات في غضون ساعات لدفع الكفالة 
الماليــة المطلوبة، تؤكــد مجددا ان انصــار الاعلام 
الحــر النزيه مــا زالوا هــم الاغلبيــة، فالمجتمعات 
الديمقراطيــة بحاجــة الــى اعــلام قــوي ينتصــر 

للحقيقة ويدافع عنها.
الذيــن يلاحقون اســانج قضائيا في الســويد 
الملاحقــة  هــذه  ان  يقولــون  الاغتصــاب  بتهمــة 
ليســت لهــا علاقــة بموقــع ويكيليكــس ولا دوره 
في نشــر الوثائق، ولكن مثل هــذه الاقوال لا تقنع 
الا بعــض الســذج، لانه مــن الصعــب الفصل بين 
اســانج وموقعه، خاصة في ظل الحملات المكثفة 
التــي يتعرض لهــا حاليا فــي العديد مــن الدول، 
والولايــات المتحدة على وجه الخصوص بســبب 
فضحــه لاســرارها. فــالادارة الامريكيــة هــددت 
اكثر من مرة بملاحقة اســانج بعد نشره 250 الف 
وثيقة على موقعه تحتوي على نصوص لمراسلات 
السفارات الامريكية في العالم الحقت حرجاً كبيراً 
بها، خاصة تلك التي كشــفت عن مطالبة الســيدة 
هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الاســتخبارات 
الامريكيــة بالتجســس علــى الأمــين العــام للامم 
المتحــدة والمســؤولين الكبــار فيهــا، عــلاوة على 

مندوبي دول العالم.
في ظــل مثل هــذه التهديــدات من قبــل الدولة 
الاعظم في العالم، واغلاق حســابه الشخصي في 
سويسرا، ومطاردته قضائياً بتهم جنسية ينفيها 

بشــكل قاطع، بات من المؤكد ان رأس اسانج بات 
مطلوبــاً، وكذلــك موقعه الالكتروني الذي ســجل 
ســابقة في الاعــلام مــن حيــث الجــرأة والمهنية 
والالتــزام بايصال المعلومة الصحيحة الموثقة الى 

القارئ.
لا نشــك بــأن العديــد مــن الحكومــات العربية 
تعيــش حالة من النشــوة بعــد اذاعة نبــأ اعتقال 
مؤســس موقــع ويكيليكــس، خاصــة تلــك التي 
كشــف تحريضها الشــرس لضرب ايران، ولكنها 
نشــوة فــرح قد لا تــدوم طويــلاً، فهنــاك اكثر من 
اربعــة ملايــين وثيقة ما زالت في مــكان آمن يمكن 
الافــراج عنها في اي لحظة، تحتــوي بعضها على 
اســماء العمــلاء الامريكيين فــي مختلــف انحاء 
العالــم والخدمات التي يقدمونها لخدمة الحروب 
واســاليب الهيمنة الامريكية في مناطق عديدة من 

العالم.
نحــن في هــذه الصحيفــة ندين عمليــة اغتيال 
اســانج، مثلما ندين كل المؤامرات لاغلاق موقعه، 
ومنع وصــول المعلومات الصحيحــة الى القارئ، 
فالعالــم الآن اصبــح يــؤرخ لــه بمرحلــة مــا قبل 
ويكيليكــس وما بعدهــا، ما قبلها حيث اســاليب 
النفاق والازدواجية والتضليل وحجب الحقائق، 
ومــا بعدهــا حيث جــرى اضــاءة الغــرف المغلقة 
المعتمــة، وفضح المؤامــرات، وتأكيد حرية التعبير 

في انصع صورها.
انهم يريدون قتل الرسول والرسالة في آن.

رأي القدس

بشارة ويكيليكس بشأن الصراع بين عسكر الجزائر وبوتفليقة
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• مهرجــان دبي الســينمائي الدولي أعلن 
مســابقات  تحكيــم  لجــان  أعضــاء  أســماء 
دورته الســابعة، المقــرر انطلاقها يــوم الأحد 
المقبــل، ومنهــم الناقد المصــري سـمير فريد 
والمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي والكاتب 
الســعودي عبده خال والممثل المصري هشام 

سليم.

• الدكتــور هانـي سـليمان منســق لجنة 
المبادرة الوطنية اللبنانية لكســر الحصار على 
غــزة، ورئيــس البعثــة اللبنانية في أســطول 
الحريــة، اجريــت لــه عمليــة زرع اعصاب في 
الســاق اليمنــى المصابة بشــلل نصفي جراء 
اصابته على متن ســفينة مرمــرة. وقد تكللت 
العملية التــي اجراها جراح الاعصاب الدكتور 
ابراهيـم الصيقلي في مستشــفى كليمنصو 

الطبي ببيروت بالنجاح.

• أعلنــت أمــس نتيجــة مســابقة جائــزة 
يوسـف إدريس للقصة القصيرة في المجلس 
الأعلى للثقافــة بمصر، حيث فــاز بها القاص 

والروائي إيهـاب عبد الحميد عــن مجموعته 
القصصية الأخيرة «قميص هاواي» الصادرة 
عن دار ميريت للنشر والتوزيع، وقام بالتحكيم 
الكتاب والنقــاد إبراهيم عبد المجيد، سـعيد 
يوسـف  الشـاروني،  الكفراوي، يوسـف 
سـامي  النجـا،  أبـو  أبـو المعاطـي  القعيـد، 
سـليمان، هالة البدري، أماني فؤاد، يسري 
عبـد اللـه، ورأس لجنــة التحكيــم الروائــي 

خيري شلبي.

• فـاروق حسـني وزير الثقافــة المصري، 
والدكتــور زاهـي حـواس أمين عــام المجلس 
الأعلــى للآثــار، يعقدان في الســابعة مســاء 
اليــوم مؤتمراً صحافيــاً، بمناســبة الاحتفال 
بمرور مائة عــام على افتتــاح المتحف القبطي 

بالقاهرة. 

الاتصــال،  وزيـــــــر  الناصـري  خالـد   •
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة المغربية، 
إسـيعلي  تنصيــب  حفــل  بالربــاط   تــرأس 
أعـراب مديرا جديــدا للمعهــد العالي للإعلام 

والاتصال.

محمـد عامـر الوزيــر المغربــي المكلــف   •
بالجاليــة المقيمــة بالخــارج، يفتتــح بعــد غد 
الجمعة في بروكســل المؤتمر الأول للكفاءات 
المغربيــة ببلجيــكا، الــذي يهــدف إلــى وضع 
برنامج عمل يطمح إلى إشــراك هذه الكفاءات 

في جهود التنمية.

دولة الحرائق!
رشاد أبوشاور

فضــح حريــق الكرمل عجــز الكيــان الصهيوني عــن إطفائــه بدون 
مساعدات، لا الأصدقاء وحدهم، بل ومن يفترض أنهم أعداء وخصوم، 
فالنار علــى قمّة الكرمل، بفعلها الواقعي والرمزي، كشــفت ضعف هذا 
الكيــان الأوهى من بيت العنكبوت، كما وصفه ســماحة الســيّد حســن 

نصر الله.
 الحريــق الهائل الــذي التهمت نيرانه غابات وجدت فــي الكرمل منذ 
ألوف السنين، غرسها الكنعانيون، ومن بعدهم أحفادهم الفلسطينيون 
الذين أضافوا للأشــجار الحرجية أشــحار الزيتون والكرمة وغيرها من 
الأشــجار المثمرة، وضع الكيان الصهيوني أمام جمهوره، ومحيطه، في 
حالــة عجز، هو الذي يدعي دائما أنه متفــوّق، وأنه مكتف، وأنه يعد كل 
يهــود العالم بدولــة آمنة، لا تقف فــي وجهها عقبــة، ولا يتهددها خطر 

طبيعي، أو من أصحاب الأرض.
الكرمل الذي هو امتداد لجبال نابلس، طوله حوالى 15 ميلاً، وعرضه 
حوالى 5 أميال، ترتفع أعلى قممه 546 مترا في جوار قرية عسفيا، وأبعد 
نقطة تدخل منه في البحر، في جهته الشــمالية التي تعرف باسم ( رأس 
الكرمل). سُــمي الجبل بهذا الاسم لأنه غني بأشجار السنديان والبلوط 
وأشــجار اللوز البرّي وغيرها، كما نمت فوقه أشجار الزيتون وغرائس 

الكرمة وغيرها من الأشجار المثمرة، ومعنى اسمه: المُثمر. 
ثمّة معلومات أوفر وأوســع في موســوعة (بلادنا فلسطين) للمؤرّخ 

والجغرافي الكبير الراحل مصطفى مراد الدبّاغ.
 يحتضــن جبل الكرمل(حيفــا) المدينة الكنعانيــة العريقة، التي بنيت 
على ســفحه، وفي حضنه، وقــد اختير المكان لأنه خليج  طبيعي رســت 
فيه وأبحرت منه سفن الكنعانيين التي حملت تجارتهم إلى موانىء بلاد 

بعيدة.
بقيــت حيفا المدينــة الكنعانية الفلســطينيّة العربيّة مــن أعرق موانئ 
المتوســط حتى نكبة الـ48، وكانت مع يافا لؤلؤتي المتوسط في النصف 

الأوّل من القرن العشرين.
كتب عنــه الرحالة فولني الــذي مرّ به في العــام 1783 ما يلي: وجبل 
الكرمل الذي يشــرف على ما حوله ، له ظهر مســطح صخري، يُرى عليه 
إلى جانب العوســج الزيتــون والكرمة البريّة، مّما يــدّل على أن الزراعة 

امتدت إلى سالف الزمان في هذا المكان. (بلادنا فلسطين) 
الصهاينة الذين احتلّو حيفا والكرمل عام 48، ومدن الجليل وغيرها، 
اســتولوا علــى البيوت مفروشــة، مزيّنــة، مبنيــة من الحجــر، محاطة 
بالكــروم والبيّارات، أي وضعوا أيديهــم على بلد بكامل خيراته، بما في 

ذلك الكرمل، وغاباته، وبساتينه!
في شــعر شــعراء فلســطين يحضــر الكرمــل بجمالــه، وتاريخيّته، 
واحتضانــه لحيفــا وخليجهــا الجميل، حتى ان شــاعر حيفا الأســتاذ 
حســن البحيري كتب ديوانا كامــلاً بعنوان (حيفا في ســواد العيون)، 
وكان ابتنــى لنفســه بيتا في عّب الكرمل، على الســفح، فــي قلب حيفا، 
أسماه( جوسق الأحلام)، ورحل في دمشق التي هاجر إليها إثر النكبة، 
وهــو يكتب لحيفا قصائــد الحنين والشــوق، ولا يغيب عــن باله العّش 
الذي ابتناه ليكون ملهما لشــاعريته، ولم يهنأ به. ترى من استحوذ على 
(جوسق الأحلام) من الصهاينة الذين جُلبوا إلى فلسطين، ونهبوا تراث 

أهلها؟!
بررت شــرطة الكيــان الصهيوني الحريــق الهائل المدمّــر بالإهمال..

والتهمة قد تتغيّر من الإهمال لتلحق بعربي ما، انسجاما مع العنصريّة، 
علما أن أهل حيفا يعتبرون الغابات غاباتهم، كما الوطن وطنهم!

 الكيــان الصهيونــي عجزعــن مواجهة الحريــق، لأنه لم يكــن يتوقّع 
نشــوب حريق في الغابات التي وضع يدها عليها، وأمتع مهاجريه بها، 
كونه لم يتعب في التشــجير، فهم في دولــة الحرائق قدموا وفي أيديهم 

رشاشات ومدافع لا فؤوسا وبذورا!
الكيــان الصهيوني عجز عن الســيطرة على الحريــق، واحتاج للعون 
من 16 دولة منها: تركيا، واليونان، وروســيا، وقبرص، وحتى الســلطة 

الفلسطينيّة المسكينة، و..الحليفة الراعية أمريكا!.
لماذا؟! لأنه لم يكن يتوقّع نشوب حريق هائل بهذا الحجم الكارثي!

ذلك الكيان رُســمت له مهمتــه منذ البداية: إشــعال الحرائق في بلاد 
العرب، وقلبها فلسطين، وفي مناطق ابعد إن اقتضى الأمر.

تجلّــى هــذا الــدور فــي الضاحيــة الجنوبيــة، ودكهــا بالصواريــخ 
الأمريكيّة!

مهمته أن يحرق غزّة بالفســفور، وأن يقتــل أطـــــفالها ويحـــــرقهم 
تحت بيوتهم المهدمة، وهو متأكد من عدم توفّر أبســط وسائل الإطفاء، 
دون رادع أخلاقــي، أو دولــي، فأمـــــريكا ضمنت دائما كل ما يســاعد 
علــى إحراق الفلســطينيين والعرب: طائرات متفوقــة، صواريخ مُدمّرة، 
مدافــع تطلق حمما، ذخائــر منضّبة، وصواريخ باتريــوت لحماية دولة 

الحرائق.
لــم يكن الكيان الصهيوني يتوقّع أن يعاقب أثناء الحروب مع العرب، 
بإشــعال الحرائــق فــي أحراش البــلاد التــي يحتلها، فهــو مطمئن إلى 
(أخلاقيــات) العرب، وإلــى عجزهم، فقدرتــه على حســم حروبه التي 
يشــعلها بسرعة تلحق الهزائم بالعرب، وتعود بالانتصار المؤزّر لجيشه 

الذي اعتاد الحروب الخاطفة!
حتى في حرب تشرين 73، وحرب 2006 مع حزب الله، لم يعمد العرب 
إلــى إلحاق الحرائق بالغابــات، لأن الحرائق هي مــن اختصاص العقل 

الشرير المريض القادم من وراء البحار!
تأملوا ما يفعله الكيان الصهيوني في العراق،

ومــا يفعله في الســودان منذ ثلاثين ســنة، فكل الدلائــل تبرهن على 
إضرامــه لنيــران الحرب هنــاك، ودعم انفصــال الجنوب عن الشــمال، 

و..أصابعه لا تخفى في دارفور!
رغــم توقيع اتفاقيات كامب ديفد، فكيــان الحرائق يعمل على حرمان 
مصرمــن مياه النيل، بالتواطؤ مع دول الحوض التي يحرضها على بناء 
الســدود، بحيث تموت مصر عطشــى هي التــي يزداد ســكانها يوميّا، 
والتي تحتاج لمياه النيل، حيث لا موارد مائية عندها ســواه، لتروي ظمأ 

وحاجة ما يزيد على 88 مليون مواطن!
حتى والحريــق يأكل الكرمــل العريق، يعمد بعــض الصهاينة لحرق 

مقبرة الشيخ عز الدين القسّام في حيفا!!
ولا تكّف أصابعهم عن زرع أدوات التجسس على لبنان، بواسطة عملاء 

يناصبون المقاومة العداء، وينحازون ضد لبنان الوطن والانتماء!
وحتى والحريق يلتهم غابات الكرمل، يجد جواســيس دولة الحرائق 
الوقت مناســبا ليزرعوا أجهزة تجسس في شــبكة اتصالات حزب الله 

في الجنوب.
لــم يكن الكيان الصهيونــي يتوقع حريقا طبيعيــا، أو أثناء الحروب، 

فهو يضرم النيران بعيدا عن (أمنه)!
دولــة الحرائق اجتثّــت غابات جبــل (أبوغنيم)، وحرمــت بيت لحم 
والقدس من ذلك الجمال الإلهي الذي عرفه السيّد المسيح قبل ألفي عام، 
وفصلت المدينتين العريقتين الخالدتين بمبان إســمنتية..فهل هي معنية 

بالغابات والبيئة وجمال فلسطين الخالد؟!
 دائمــا، ومنذ وجــدت، حملت في يديهــا أدوات الحريق،  فهي مولعة 
بالعبث والقتل، ولا يريحها شــيء كمشــهد النيران وهي تلتهم أجساد 

العرب رجالاً ونساءً وأطفالاً. هل نُذكّر بالمذابح والحرائق؟!
كيــان أوهى مــن بيت العنكبوت، كما قال ســماحة الســيّد، يتواصل 
بقاؤه من ضعف (كيانات) هزيلة تخلّت عن أمن الأمّة، وما عادت ترتبط 

بفلسطين بصلة نسب وقرابة، ولا شغل لها سوى(أمن) حكّامها.
دولة الحرائــق ضعيفة محتاجة، وستســتمر محتاجــة للعون، فهي 
أشــبه بأطفال الأنابيــب، صنعت وزرعت في قلب وطننــا العربي، وهي 
انتفخــت، وتضخمــت كقــوّة عســكريّة، وفــي الجوهر هي ليســت ابنة 
عيشــة، ولا مســتقبل لها، ولعلّ هذا الحريق أضاء بشــكل باهر الفضاء 
مــن حولها، ووضعها بالضبط حيث هي علــى حقيقتها: دولة لا تحتمل 
حريقا كبيرا، مهمــا امتلكت من قنابل نووية، لأنها جســم غير طبيعي..

غريب عن المكان!  

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا في حطام  «تايتانيك»
قرص اسبرين كل يوم يحمي من الإصابة بالسرطان

■ لنـدن ـ رويترز: قال علماء الثلاثـاء إن تناول جرعات 
قليلـة مـن الاسـبرين يقلـل خطـر الاصابـة بأنـواع كثيـرة 
مـن السـرطان وإن هنـاك أدلـة قوية تشـير إلى انـه ينبغي 
للاشـخاص الذيـن تجـاوزوا سـن الاربعـين ان يتناولـوا 

الاسبرين يوميا كنوع من الوقاية.
وسـتذكي هذه النتائج نقاشا محتدما بالفعل حول فوائد 
الاسـبرين الـذي يزيـد مـن خطـر حـدوث نزيف فـي المعدة 

بنسبة واحد في الالف.
وفي دراسـة لثماني تجارب شـملت 25570 مريضا خلص 
الباحثـون إلـى أن عـدد الوفيـات الناجمـة عـن السـرطان 
بـين اولئـك الذين تناولـوا جرعات منخفضة من الاسـبرين 
مقدارهـا 75 مليغراما يوميـا كان أقل بنسـبة 21 بالمئة اثناء 

الدراسات وأقل بنسبة 34 بالمئة بعد خمس سنوات.
وتوصلـت الدراسـة إلى أن اكثـر السـرطانات التي عمل 

الاسـبرين على الوقاية منها هي سـرطانات الجهاز الهضمي 
حيث كانت معدلات الوفاة من هذه السرطانات اقل بحوالى 
54 بالمئـة بعد خمس سـنوات بـين الذين تناولوا الاسـبرين 

بالمقارنة مع اولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
وقـال بيتـر روثويل مـن جامعة اكسـفورد فـي بريطانيا 
انه في حين ان تناول الاسـبرين ينطـوي على خطر ضعيف 
لنزيـف المعدة فإن ذلك الخطر يتضاءل امام فوائده في الحد 
من مخاطر الاصابة بالسـرطان ومخاطر الاصابة بالنوبات 

القلبية.
والاسـبرين الذي طورته أصلا شـركة باير عقار رخيص 
الثمـن يباع عادة للمرضى دون وصفة طبية ويسـتخدم في 

تخفيف الألم والحمى.
وتوصلت دراسـات سـابقة إلى أن تناول الاسبرين يمكن 

أن يقلل خطر الاصابة بسرطان القولون أو الأمعاء. 

من جهة اخرى اكتشفت مجموعة من العلماء نوعاً جديدا 
مـن البكتيريـا في حطـام السـفينة «تايتانيـك» البريطانية 
التـي غرقت في العام 1912 إثـر اصطدامها بجبل جليدي في 

المحيط الأطلسي.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان العلماء 
عثـروا على نوع جديد من البكتيريا في الكتل الجليدية التي 

تشكل فوق الحديد الصدئ في بقايا السفينة الغارقة.
ونشـر العلماء من جامعة «دالهاوسـي» و»مركز العلوم» 
في أونتاريو بكندا و»جامعة إشـبيلية» في أسبانيا خلاصة 

تجربتهم في»المجلة الدولية لعلم الأحياء الدقيقة».
وتمكن الباحثون من عـزل عينات من البكتيريا من الكتل 
الجليديـة ودققوا في حمضها النووي قبل أن يكتشـفوا انها 
تشـكل نوعـاً جديداً مـن البكتيريـا التي تعيش فـي الأماكن 

المالحة.

يذكـر ان مركبـة بحريـة مزودة بإنسـان آلي قـادرة على 
الغطس في أعماق المحيط يطلق عليها اسـم «مير-2» أخذت 

عينات من الكتل الجليدية في العام 1991.
واعتبـرت الـ»بـي بـي سـي» ان هـذه البكتيريـا تحظى 
بأهميـة خاصة لأنها تسـلط الضوء على الآلية التي تسـاعد 

في تشكل الكتل الجليدية.
وأشار الباحثون إلى ان هذا الاكتشاف الجديد قد يساعد 
فـي حماية أنابيـب النفط والغـاز الممددة في عـرض البحار 

والمحيطات.
يذكـر ان سـفينة «تايتانيـك» غرقـت خـلال قـــــيامهـا 
خـــلال قيامها بأول رحلة من سـاوث هامتون في بريطانيا 
إلى نيويـــورك في 14 نيسـان/ابريل 1912 إثـر اصطدامها 
بجبـل جليدي مـا أدى إلـى مقتل 1500 شـخص كانـوا على 

متنها.

■ باريـس ـ يو بي أي: أعلنت شـركة «لوريـال باريس» الرائدة في مجـال التجميل عن اختيار النجمـة الأمريكية جنيفر 
لوبيز لتكون سفيرتها الجديدة في العالم.

وأصدر سـيريل شـابوي المسـؤول في الشـركة بياناً قال فيه «نحن أكثر من متحمسين للإعلان عن شـراكتنا الجديدة مع 
جنيفر لوبيز المتعددة المواهب». وأضاف شابوي ان «النساء في كل مكان معجبون ليس بجمال جنيفر وحسب بل بالكاريزما 
والالتزام اللذين تتحلى بهما». وتابع «نحن نتشرف بالترحيب بانضمامها إلى متحدثينا الذين يمثلون جمال المرأة اليوم». 

وأوضح ان لوبيز ستكون الوجه الجديد لمنتجاتنا المبدعة المقبلة لمساحيق التجميل والعناية بالشعر.

جنيفر لوبيز وجه «لوريال» الجديد

ولادة طفلة بسنين مكتملي النمو
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: ذهلـت مواطنة بريطانيـة بعدما تنبهـت إلى وجود 
سـنين مكتملي النمو في فم طفلتها التي لم يمر سـوى يوم واحد على ولادتها، 

وهي حالة شديدة الندرة. 
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن باتريسـيا كولفيلد (25 سـنة) 
قولها انها وشـريكها ذهلا بالفعل عند التنبه إلى وجود سـنين أماميين في فم 

طفلتهما عند الولادة.
وقالـت كولفيلـد «لاحظـت وجود شـيء أبيض علـى لثتها السـفلى، وفي 
اليـوم الثاني فيما كنت أرضعها شـعرت بألم حاد ووجدت ان السـنين خرجا 

بالكامل».
يشـار إلى ان أسـنان الأطفال تبـدأ بالنمو قبل ولادتهم لكنهـا لا تخرج من 

اللثة إلا بعد مرور ما بين 6 أشهر وسنة كاملة.
ويذكر ان طفلاً من كل ألفي طفل يولد وفي فمه سـن أو سـنان كما هي حال 

الطفلة «فاي أرمسترونغ».
وأضافـت الأم «قالـت لـي القــابلـة ان هـذه حالـة شـــــديدة النـدرة، 
فبـــــعـض الأطفـال يولدون وفـي فمهم أطراف أسـنان وإنما ليس أسـنانا 

مكتملة».
يشـار إلى ان الطفلة ولدت قبل 3 أسـابيع من الموعد المحدد.وقالت الأم «أنا 
أتسـاءل دائماً لو أنني أكملت فترة الحمل هل كانت سـتولد وكل أسـنانها في 

فمها؟».

رجال في التسعين من العمر.. راضون جنسياً
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: لا يعتبـر العمر عائقـاً  يمنع الرجال مـن التمتع 
بالجنس، إذ أظهرت دراسة جديدة أن 56 ٪ من الرجال تتراوح أعمارهم بين 

75 و95 سنة راضون عن حياتهم الجنسية.
وذكرت شـبكة «سـي أن أن» أن دراسـة نشـرت في دورية «سجلات الطب 
الداخلي» شـملت 2800 رجل في اسـتراليا تتراوح أعمارهم بين 75 و95 سنة، 
أظهـرت أن ثلثهم مارس الجنس مـرة واحدة على الأقل السـنة الماضية، فيما 
قـال 56٪ منهـم إنهـم راضون عـن حياتهم الجنسـية، وقـال 48٪ منهم إن 

الجنس يشكل جزءا مهماً من حياتهم. 
وقـال الباحث الأمريكـي مايكل ريس إن «الجنس عنصـر فطري في بنائنا 

كبشر» وأضاف «نحن كائنات جنسية من الولادة وحتى الموت».
غيـر أن الدراسـة أشـارت إلـى أن النشـاط الجنسـي يتراجـع مـع التقدم 
فـي العمر، فالرجـال في السـبعينيات من العمر يمارسـون الجنـس أكثر من 
الرجال في التسـعينيات ويعزى ذلك إلى أسـباب صحية مثل تراجع معدلات 
التستوسـتيرون وسـرطان البروسـتات والسـكري وارتفـاع ضغـط الـدم 

والاكتئاب.
كما أن العوامل الاجتماعية مثل وجود شـريكة ترغب في ممارسـة الجنس 

يعتبر أمراً مهماً أيضاً.
وكانت دراسة سابقة قد أظهرت أن 30٪ من الرجال الأمريكيين يمارسون 

الجنس بعد تجاوز سنّ الثمانين.

سعودية أوهمت زوجها بعزمها
على تركه فصدق المزحة وخطب سواها

الإعدام ليمني قتل مواطنته لاعتقاده بأنها سحرته

خطأ في الترجمة سبب
اتهام مغربي بقتل فتاة إيطالية

احووااللل االلنناااسسس

■ الرياض ـ يو بي أي: أنطبق المثل الشـهير «على نفسها 
جنت براقش» على سـيدة سعودية مازحت زوجها بإيهامه 
أنها عقدت العزم على تركه، فصدق وأقدم على الخطوبة من 

أخرى.
وذكـرت صحيفـة «الجزيـرة» السـعودية الثلاثـاء «أن 
السيدة أحبت أن تمازح زوجها الذي يعمل في منطقة أخرى 

على طريقتها الخاصة.
وذلك عندما أرسـلت له رسـالة نصية علـى هاتفه النقال 
بشـكل أجـزاء متفرقة كانت البدايـة من الرسـالة تقول: أنا 
رايحـة خـلاص وما فيـه أمل تشـوفني، ويـا ليـت تذكرني 
بخير». وعندما تنزل بالأسـهم إلى آخر الرسالة تجد عبارة 

«سـنة 1431هـ، كل عام وأنت بخير»، أي أن الكلام المنسوب 
هو للسنة المنقضية، وليس لكاتب الرسالة.

وأضافـت أن «الـزوج صدم لدى قراءتـه العبارة الأولى، 
وظـن أن الزوجـة سـتنفذ مـا ذكرتـه إليه وتمكث فـي منزل 
أهلهـا، وبعد استشـارة عدد من أصدقائـه أقنعوه بالخطبة 
ذلـك  وتحقـق  جديـاً  فتحـرك  جديـدة  بزوجـة  والاقتـران 

بالفعل.
وكانـت الصـــــدمـة عندمـا اتصـــــلت عليـه زوجته 
الأولـى بعـد أيـام لتفقد أحوالـه وظـن أنها على علـم بخبر 
الخطوبـة فصعقـت هي الأخـرى، وكشـفت له أنهـا قصدت 

المزاح.

العامـة بجـدة  ـ يـو بـي أي: قضـت المحكمـة  الريـاض   ■
بالقصـاص مـن شـاب يمنـي بعـد اعترافـه بقتـل مواطنـة له 
لاعتقادها أنها سحرته، وإصابة شقيقتها بثماني طعنات نافذة 
بالصدر والبطـن أدت إلى فقد بصرها واصابتها بشـلل رباعي 

وغيبوبة طويلة.
وكانـت مصـادر قانونيـة أكدت صـدور الحكم علـى الجاني 
«يمني الجنسـية» قبل أيـام، موضحة أن الجريمـة التي وقعت 
فـي بداية العام الحالي بدأت حين فوجئ سـكان الشـارع الذي 
تسـكن فيـه القتيلـة بشـقيقتها مسـجاة علـى الأرض والدماء 

تنزف من جسدها.
وذكرت صحيفة «الوطن» الثلاثاء ان تحقيقات شرطة جدة 
قـادت وقتها إلـى القبض علـى الجاني في وقت قياسـي، حيث 

تبين للمحققين أن القاتل تنكر في عباءة نسـائية، وتسـلل إلى 
منـزل الضحيـة، المتزوجـة من سـعودي وأم لطفلـين، وباغتها 
بالهجوم عندما فتحت له الباب مسـددا لهـا 12 طعنة قاتلة من 
سكين كان يخفيها في ملابسه، وحين أسرعت شقيقتها بالدفاع 
عنهـا والتصدي له بادرها بـ8 طعنات نافذة في الصدر والظهر 

والبطن ثم هرب.
واعترف المتهم بجريمتـه بأنه يقيم إقامة نظامية ويعمل في 
متجـر لبيع الملابس النسـائية، وأن المجني عليها تعرفت عليه، 
وكثيـرا ما أشـترت من محلـه أدوات مكيـاج وعطورا، مشـيرا 
إلى أنها كانت تعمل كوافيرة في أحد المشـاغل النسـائية، وأنها 
اسـتحوذت عليه وسـلبت ماله عن طريق الدجل والشـعوذة، 

معتقدا أنها سحرته.

■ رومـا ـ يو بـي أي: أمـرت وكيلة النيابة بمدينـة بيرغامو 
شـمال إيطاليا فينتشينسا ماككورا بالإفراج عن المغربي محمد 
فكري الذي كان متهماً بقتل الفتاة يارا غامبيراسيو بعدما تبين 

أن خطأ في الترجمة كان سبب توجيه التهمة إليه. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «آكـي» انه أطلق سـراح 
فكـري (22 عاماً) بعد يومين مـن احتجازه والتحقيق معه، بعد 
أن أحالته الشـرطة إلى النيابة بتهمة القتل بناء على تسـجيل 
لمكالمـة هاتفيـة فهم منهـا أنه يقول «ليسـامحني اللـه ولكني لم 
أقتـل أحـدا»، وهو مـا اعتبرته الشـرطة طلـب مغفرة مـن الله 

لكونه القاتل أو على الأقل شريكا أو على علم بالقاتل. 
وقالـت مصـادر قضائيـة إن النيابـة العامة أعـادت ترجمة 
التسجيلات لتحصل على نسخة مخالفة حيث كان فكري يقول 
«يـا رب يْرُد»، وتبين أنه كان يتصل بشـخص مـا ولم يرد عليه 

فتوجه بالدعاء لكي يتم الرد على مكالمته. 
وتضيف المصادر أن النيابة استعانت بمترجم محترف تثق 
به ليؤكد أن الترجمة الثانية هي الأصح وأن المكالمة لا علاقة لها 

بالقضية مطلقاً لتفرج عنه إثر شهادة المترجم المحترف.
وكانـت يـارا (13 عاماً) قـد اختفت منذ أكثر منذ أسـبوع من 
منزلهـا وهي القضية التـي تحظى بتغطيـة إعلامية وصحافية 
واسـعة، ويعتقـد أن شـخصاً مولعـاً بالصغـار قـد اختطفهـا 
واغتصبها ثم قتلها.  وبعد الإفراج عن فكري تم إيقاف مواطنين 

إيطاليين بالتهمة نفسها. 
يذكـر أن تحذيـرات من اسـتغلال اعتقال فكري فـي القضية 
لإظهار العداء للمهاجرين قد صدرت أمس من شخصيات كبيرة 
من بينها وزير الداخلية روبرتو ماروني ووزير الإدارة المحلية 

ريناتو برونيتا.

سرقت.. لتكبير ثدييها
■ ميامـي ـ يـو بـي أي: سـرقت امرأة 
أمريكية هوية إحدى النسـاء واستغلتها 
للحصول على المال لتخضع لعملية تكبير 
ثدي وشـفط دهون في منطقـة الذراعين، 
غير أن مسـعاها لـم يحقق نجاحـاً كاملاً 
بعدمـا اعتقلتهـا الشـرطة وحكـم عليهـا 

بالسجن سنتين ونصف.
ونقلـت صحيفة «ميامـي هارولد» عن 
شـتاركا نوبـي (30 عاماً) أنهـا احتاجت 
للخضوع إلـى عملية تكبير ثـدي جديدة 
لأن الحشـوة التـي وضعتها في السـابق 

فيها شوائب وتؤلمها.
مـن  صديـق  بمسـاعدة  تمكنـت  وقـد 
الاحتيـال علـى مركز تجميل فـي فلوريدا 
وأقنعت المسؤولين بأن يجروا لها العملية 

ببطاقة هوية مزورة.


